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كرة العنف تكبر في لبنان
عبد الباري عطوان

كشــفت أحداث الايام الاربعة الاخيرة حقيقة موازين القوى في لبنان، فعندما 
يجد قادة فريق الموالاة، مثل الســيدين ســعد الحريري ووليد جنبلاط، انفســهم 
محاصرين في مقراتهم، لا يســتطيعون مغادرتها، ويســتعينون بالجيش لتوفير 
الحمايــة لهــم، فهذا يعنــي ان هنــاك قوة واحــدة في البــلاد، تملك اليــد العليا، 

وتستطيع ان تفرض ارادتها.
ولا نعتقــد ان قــادة فريــق المــوالاة لا يعرفون هــذه الحقيقــة، وأدق تفاصيل 
الاوضاع العســكرية على الارض، مما يحتم علينا ان نطرح ســؤالا محددا هو عن 
اسباب لجوئهم الى التصعيد فجأة، واتخاذ قرارات لا يستطيعون تطبيقها، مثل 
طرد العميد وفيق شــقير مدير امن مطار بيروت، وازالة شــبكة اتصالات «حزب 

الله» وكاميراته باعتبارها غير شرعية.
الاجابة عن هذا الســؤال، وتفرعاته، يمكن اختصارها في احد امرين، فإما ان 
تكون جماعة الموالاة على درجة كبيرة من الســذاجة، وهذا ما نســتبعده، واما ان 
تكون «جهات خارجية» طلبت منهم التصعيد، واســتفزاز «حزب الله» لجره الى 

حرب اهلية استنزافية داخلية، وهذا ما نرجحه.
هنــاك «اجماع» في اوســاط حلــف «المعتدلــين» العرب على ضــرورة تصفية 
المقاومة وســلاحها في لبنــان، ويلتقي معه فــي هذا الهدف الطرفــان الامريكي 
والاســرائيلي، ومن غير المســتبعد ان يكون هــؤلاء قد اوعزوا الــى حلفائهم في 
لبنان، باعتبارهم يجســدون الشــرعية الدســتورية من وجهة نظرهــم، للتحرك 
فورا، واســتفزاز «حزب الله» لاجباره على اســتخدام ســلاحه وقواته في امور 
داخلية، حتى يقولوا ان هذا السلاح لم يكن في الاساس من اجل الاستخدام ضد 
اســرائيل وبهدف تحرير الاراضي اللبنانية المحتلة، وانما للســيطرة على لبنان، 

وقلب المعادلة الدستورية.
انهــم يريدون «تدويــل» لبنان، وايجــاد ذريعــة للولايات المتحدة واســرائيل 
وفرنســا، وربمــا بعض الــدول العربية للتدخل عســكريا وارســال قوات، تحت 
ذريعة انقاذ الحكومة الشــرعية التي يتزعمها الســيد فؤاد الســنيورة، فالبوارج 
الامريكية ما زالت ترابط في عرض البحر، قبالة السواحل اللبنانية، انتظارا لهذه 

الفرصة للتدخل الفوري. ولكنه تدخل، لو حدث، سيكون باهظ التكاليف.
امريكا واســرائيل لا تســتطيعان اعلان الحــرب على المقاومة فــي لبنان دون 
«مبرر شــرعي»، فالادارة الامريكية لا تســتطيع اللجوء الى الاكاذيب مجددا بعد 
ان فقدت مصداقيتها، فالجبهــة اللبنانية هادئة، وقوات الطوارئ تقوم بواجبها 
في مراقبة الحدود على اكمل وجه، ولم تسجل اي تجاوز من قبل قوات المقاومة، 
بــل على العكس من ذلك تماما، ســجلت العديد من التجاوزات الاســرائيلية التي 

تمثلت في الانتهاك المستمر للطائرات الحربية للاجواء اللبنانية.
٭ ٭ ٭

اجتمــاع وزراء الخارجيــة العرب الطارئ الذي يعقد بدعــوة من مصر والمملكة 
العربية السعودية قطبي «محور الاعتدال» الذي اسسته السيدة كوندوليزا رايس 
وزيرة الخارجية الامريكية، هو الخطوة الاولى على طريق تدويل الازمة اللبنانية، 
وتوفير «الغطاء الشــرعي» العربي للتدخل العســكري الامريكي والاســرائيلي، 

كمقدمة لاشعال فتيل حرب اقليمية لجر ايران وسورية.
فعندما يعلن متحدث رسمي مصري، «ان بلاده لا يمكن ان تسمح لقوة تدعمها 
ايران بالســيطرة على مقاليد الامور في لبنان»، فان هذا يعتبر «اعلان حرب» على 
المقاومة في لبنان، ومؤشرا على قرب التدخل عسكريا ضدها. فلماذا لم يقل هذا 
المتحدث الشــيء نفســه عن الاحتلال الامريكي للعراق، والاسرائيلي لفلسطين؟ 
وكيف يســمح بحصار غــزة، ومنع الوقود عنهــا، بل وبتزويد اســرائيل بالغاز 

باسعار مخفضة؟
لا بد من الاعتراف، ودون الاغراق في التنظير، بان هناك مشروعين اساسيين 
في المنطقة العربية، احدهما يعتمد «خيار المقاومة» وتتبناه سورية وايران وحزب 
الله وفصائل المقاومة الفلســطينية، وثانيهما يعتمد خيار الوقوف في المعســكر 
الامريكــي ومخططاتــه في الهيمنــة، وتكريس التفوق العســكري الاســرائيلي، 

ويضم دول محور الاعتدال العربي.
خيار المقاومة، والتمســك به، هو الذي مكن «حماس» من الســيطرة على قطاع 
غــزة، و«حــزب الله» على بيروت، لان المشــروع الآخر، اي الوقــوف في الخندق 
الامريكــي، ثبت فشــله عمليا، وانفضاض الشــعوب العربية من حولــه بالتالي. 
فانصار هذا المشــروع الامريكي من العرب عجزوا بالكامل عن تفكيك مســتوطنة 
واحدة، أو ازالة حاجز اســرائيلي من ســبعمئة حاجز في الضفــة الغربية، رغم 
الخدمــات الكبيرة والمجانية التي قدموها لامريكا، ســواء بالانخراط في الحرب 
ضد الارهاب، او المشــاركة بفاعلية فــي دعم الغزو الامريكــي للعراق، او ضرب 

الجماعات الاسلامية وحصارها.
نعــم «حزب الله» مدعوم مــن قبل ايران، وكذلك حركة «حمــاس»، واذا كانت 
ايران ســيطرت على لبنان من خلال الاول، ووجدت موضع قدم في فلسطين من 
خلال الثانية، فهذا عائد الى العجز الرســمي العربي وتواطؤ الانظمة العربية مع 
المشــروع الامريكي وعدم امتلاكها اي مشــروع حقيقي لاستعادة الهيبة العربية 
المفقودة، ونصرة قضايا الأمة. فهناك مشروع ايراني، وآخر تركي، وثالث هندي 

ورابع صيني، ولا مشروع عربيا على الاطلاق.
٭ ٭ ٭

الصــراع في لبنان ليس صراعا ســنيا ـ شــيعيا مثلما يريد «محــور الاعتدال» 
واعلامه تصويره، انه صراع بين مشــروع مقاوم، وآخر مستســلم، بين من يقف 
في معســكر الحروب الامريكية ضد هــذه الامة، ومن يقف فــي الخندق المقابل، 
صراع بــين من انتصر على اســرائيل وأذلها، ومــن انهزم فــي مواجهاته معها. 
فالفلســطينيون وهم سنة بالمطلق، لا يكنون اي عداء للشــيعة او لـ«حزب الله»، 
بل يؤيدونه، باســتثناء بعض القلة الســلفية، وهذا ينطبق على الغالبية العظمى 
من الشعوب العربية في المغرب والمشرق. ولذلك فان المحاولات الدؤوبة لشيطنة 
الشــيعة و«حزب الله» لاســباب امريكية محكوم عليها بالفشــل تماما مثلما كان 

حال شيطنة اليسار في الماضي.
الادارة الامريكية الحالية هي التي تحاول نشر الفيروسات الطائفية الدخيلة، 
ونقــل النموذج الطائفي العراقي الى مختلف انحاء المنطقة، واســتخدام الأنظمة 
الحليفــة لها لتوفير الغطــاء الاعلامي والديني لها. فامريكا تحالفت مع الشــيعة 
ضد السنة في العراق، ومع السنة ضد الشيعة في لبنان. فهي ضد كل من يقاوم 

سواء أكان سنيا او شيعيا.
المعيــار الامريكي لتصنيف الاعــداء والاصدقاء هو «اســرائيل»، والموقف من 
المشــاريع الامريكية في المنطقة، فمن يحارب اسرائيل، ويعلن المقاومة كخيار في 
العــراق، فهــو عدو لدود يجــب ان يعاقب بغض النظر عن طائفتــه ومذهبه، ومن 
يقبــل أن يتعايش مع اســرائيل ويغض الطرف عن مجازرها، ويســاند الاحتلال 

الامريكي في العراق فهو الحليف والصديق الذي يستحق الدعم والمساندة.
تكرار كلمات مثل حتمية العودة الى الحوار، ومناشــدة العقلاء التدخل لانقاذ 
البــلاد من حرب مدمرة هما مثل طحن الماء، فلبنان هو انعكاس صادق لتوازنات 
اقليمية وســاحة صــراع عربي ودولي للأســف. ولذلك فإن الوفــاق الداخلي لا 

يمكن ان يتحقق الا في ظل توافق خارجي وهذا غير متوفر حاليا.
فلبنان «اداة» نقولها بأســف شــديد، وقراره لم يكن مســتقلا فــي اي يوم من 
الايام، وهيبة نظامه كانت نســبية، ولذلك تبدو صورة المستقبل قاتمة، بل قاتمة 

جدا.

يعكفون حاليا على شراء الاراضي المحيطة بمطار قلنديا شمال القدس وحول المستوطنات
مسؤولون فلسطينيون يستثمرون وفق معلوماتهم عما تحرزه المفاوضات

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

يوجه بعض المسؤولين الفلسطينيين المطلعين والمتنفذين 
في الســلطة حاليــا اســتثماراتهم وفــق ما يرشــح لهم من 
معلومــات عما احرزته ويمكن ان تحرزه المفاوضات الجارية 
مــا بين الســلطة واســرائيل، وما يمكــن ان تمنحــه الاخيرة 

للفلسطينيين ضمن اي اتفاق سلام ينهي الصراع.
وتتركــز اســتثمارات المســؤولين الفلســطينيين حاليــا 
على شــراء الارضي التي فقــد اصحابها الأمل مــن امكانية 
اســتعادتها من الاحتلال الاسرائيلي وخاصة المصادرة من 
قبل الاحتلال منذ عقود والقريبة من بعض المســتوطنات او 
المعســكرات او المناطق الحساســة التي تسيطر عليها قوات 

الاحتلال منذ عام 1967.
وفــي ذلك الاطار لم تكــن تعلم عائلة ابو ميــزر بان قطعة 
الارض التــي تملكها فــي محيط مطار قلنديا شــمال القدس 
الذي تحتله اســرائيل منذ عام 1967 قد يأتي احد لشــرائها 
خاصــة وانهــا ممنوعة مــن البناء فيهــا من قبــل الاحتلال 

الاسرائيلي وممنوعة من استغلالها لقربها من المطار.
فتلــك العائلــة عندمــا تلقت عرضــا من احد السماســرة 
لشــراء ارضهــا البالغة حوالــي 3 دونمات بحوالــي 15 الف 

دولار كانت مســرورة لان ذلك المبلــغ دفع في ارض ممنوعة 
من استخدامها، الا ان تلك الارض سيبلغ ثمنها رقما قياسيا 
من وجهــة نظر الذي دفع ذلك المبلــغ لان المطار المذكور اتفق 
على تســليمه للفلســطينيين في اي تسوية مســتقبلية، وان 
اليابــان تعهــدت بتجهيزه وتوســيعه ليكون مطــارا للدولة 
الفلسطينية في المســتقبل، بحيث قد يتحول مبلغ الـ15 الف 

دولار في يوم من الايام الى 1.5 مليون دولار. 
وكانــت مصــادر رفيعــة المســتوى فــي وزارة الخارجية 
الاســرائيلية ذكرت في أوائل الشــهر الماضي بأن اتفاقا تم 
بين طاقمــي المفاوضات الفلســطيني والاســرائيلي يقضي 

بنقل مطار قلنديا الى السلطة الفلسطينية.
ونقــل عــن المصــادر قولهــا ان «الطرفــين الاســرائيلي 
والفلسطيني توصلا الى هذا الاتفاق خلال محادثات سرية 
بين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ورئيس الوزراء السابق 

رئيس طاقم شؤون المفاوضات احمد قريع».
وعلمــت «القــدس العربي» بعــد التقصــي والتحري بأن 
السماسرة الذين يعملون حاليا على شراء الاراضي القريبة 
مــن مطار قلنديا من قبــل اصحابها غير المتابعين لما يرشــح 
عن ســير المفاوضــات ما بين الســلطة واســرائيل، يعملون 
لصالح مسؤولين فلسطينيين متنفذين على علم بما تعرضه 

اسرائيل على السلطة الفلسطينية لانهاء الصراع.
وحســب ما علمته «القــدس العربي» فان المنافســة على 
شــراء الاراضي في محيط مطــار قلنديا منصبــة حاليا بين 
سماســرة مســؤولين كبيرين احدهما من المطلعين جدا على 
المفاوضات الجارية ما بين الســلطة واســرائيل، والآخر من 
الفاريــن من قطاع غزة والمتنفذين بالســلطة رغــم غيابه عن 
الواجهة السياســية الفلســطينية بعد احداث غزة وسيطرة 

حماس عليها منتصف حزيران (يونيو) الماضي.
وحســب مصادر مطلعة على ما يجري خلــف الكواليس 
فان بعض المســؤولين والمســتثمرين الفلسطينيين يشترون 
حاليا مســاحات شاســعة من اراضي المواطنين القريبة من 
المستوطنات او معسكرات الاحتلال بمبالغ مالية بسيطة جدا 
لعلمهم بان اسرائيل ستزيل تلك المستوطنات او المعسكرات 
في اطار اي اتفاق ســلام مع الســلطة بحيث ستقفز اسعار 
الاراضي هناك بشكل كبير. وما يساعد سماسرة المسؤولين 
والمستثمرين الفلســطينيين في اقتناص مساحات شاسعة 
من اراضــي المواطنين باســعار زهيدة هو فقــدان اصحابها 
الأمل بالاستفادة منها كون سلطات الاحتلال تسيطر عليها 
منذ عقود وهي في محيط المستوطنات والمعسكرات ويحظر 

عليهم الاقتراب منها.

مقتل اسرائيلي
و3 اصابات جنوب اسرائيل 

بقذيفة هاون فلسطينية
■ تل ابيب ـ يو بي أي: قتل مواطن اسرائيلي 
وأصيب 3 آخرين بجروح جراء سـقوط قذيفتي 
هاون أطلقهما ناشـطون فلسـطينيون من قطاع 
غـزة  تجـاه احدى القـرى التعاونية فـي النقب 

الغربي جنوب اسرائيل مساء الجمعة.
وقـال مصدر عسـكري اسـرائيلي ان مواطن 
اسـرائيلي فـي العقـد الخامـس من عمـره  قتل 
وأصيـب ثلاثة آخرين بجـروح أحدهما بجروح 
متوسـطة واثنان بجروح طفيفة نتيجة سقوط 
قذيفتي هاون اطلقت من قطاع غزة في كيبوتس 
شـاعار هنيغف وهو احدى القرى التعاونية في 

النقب الغربي جنوب اسرائيل.
الآخريـن  الاشـخاص  مـن  عـدداً   أن  وذكـر 
أصيبوا بالهلع  لافتاً الى انه تم نقل الجرحى الى 
مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.

المسـلح  الـذراع  القـدس»  أن «سـرايا  يذكـر 
لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت عن قصف تجمع 
مفتاحيـم وبلـدة سـديروت جنـوب إسـرائيل 

بثلاثة صواريخ محلية الصنع.

مبارك يهنئ بيريس بمرور 
60 عاما على قيام اسرائيل

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي»  ـ مـن وليـد 
ان  امـس  اسـرائيلية  مصـادر  اكـدت  عـوض: 
الرئيس المصري حسـني مبارك بعث الى رئيس 
الدولـة فـي اسـرائيل شـمعون بيريس رسـالة 

تهنئة بمناسبة مرور 60 عاما على قيامها. 
وحسب المصادر فان مبارك حث بيريس على 
ضرورة تحقيق السـلام مع الفلسطينيين وباقي 
الاطـراف العربيـة مـن اجـل مسـتقبل المنطقـة 

ورفاهية شعوبها.
وفـي برقيـة التهنئـة التـي ارسـلها لبيريس 
ونشـر موقع «يـوآف يتسـحاكي» الاسـرائيلي 
علـى الإنترنت مقتطفات منها امـس قال مبارك: 
«يشـرفني أن أنقل لسـيادتكم تهنئتي بمناسـبة 
عيد الاسـتقلال، وأود أن أعبر عـن أملي في دفع 
عمليـة السـلام قدمـاً، وأن أعـرب عـن تطلعـي 

لنجاح المفاوضات السياسية الجارية حالياً».
واضاف مبارك «ان السـلام العـادل والقابل 
للتحقيق في الشرق الأوسط هو الطريق الأمثل 
للعيـش بأمن ورفاهية لكل شـعوب المنطقة بمن 

فيهم مواطنو دولة اسرائيل».

المئات يتجمعون عند الحدود السورية في محاولة للفرار 
• تجمع مئات الاشـخاص بينهم مواطنون اجانب وعمال سوريون، الجمعة عند الحدود السورية 

ـ اللبنانية، في محاولة لمغادرة لبنان هربا من المواجهات.
ووصلـت جموع مـن الرجال والنسـاء والاطفال الـى نقطتي العريضة (شـمال) والمصنع (شـرق) 

الحدوديتين في محاولة لمغادرة البلاد.
وبين هؤلاء بريطانيون وامريكيون وألمان وقبارصة والعديد من السوريين.

وباشـرت دول عربيـة عدة اجـلاء مواطنيهـا من لبنان. لكن مسـؤولين في السـفارتين الفرنسـية 
والامريكية اوضحوا ان لا اجلاء لرعاياهم حتى الآن.

واغلقت الطريق المؤدية الى مطار بيروت فيما اوقف مرفأ بيروت عمله بسبب الازمة.
وعلـق احـد المنتظرين على الحدود «انها الفوضى الكاملة»، مؤكـدا ان جنودا لبنانيين اطلقوا النار 

في الهواء او استخدموا هراواتهم لضبط الحشود التي تنتظر العبور الى سورية.
وقال مسافر عند نقطة العريضة «انا هنا منذ اكثر من ساعتين ونصف الساعة».

رايس تعد السنيورة بـ«كل الدعم الذي يحتاجه»
•جــددت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليــزا رايس الجمعة تأكيد التزام 
الولايات المتحدة بدعم رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة «وتقديم كل الدعم 

الذي يحتاجه».
وقالــت وزيرة الخارجيــة الامريكية في بيان «ســنقف الــى جانب الحكومة 
اللبنانية واللبنانيين المسالمين خلال هذه الازمة وسنوفر لها الدعم الذي تحتاجه 

حتى مرور هذه العاصفة».
واوضــح الناطــق باســم وزارة الخارجية شــون ماكورماك بعدمــا تلا بيان 
رايس ان الدعم الذي تنوي الولايات المتحدة توفيره للحكومة اللبنانية ســيكون 

«سياسيا ودبلوماسيا».
واستبعد ماكورماك اي دعم عسكري حاليا.

التيار الصدري ينتقد صمت المرجعية 
الشيعية على قصف مدينة الصدر 

 

اليمن: 193 مرشحا للمحافظين بينهم
6 نساء والحزب الحاكم لم يرشح أي امرأة

بغداد ـ «القدس العربي»: 
بشـدة  الجمعـة  الصـدري  التيـار  انتقـد 
«صمت» المرجعية الشيعية في النجف (وسط) 
ازاء المعارك التي اوقعت اكثر من الف قتيل منذ 

نهاية آذار (مارس) في مدينة الصدر ببغداد.
وقـال الشـيخ سـتار البطـاط خطيب صلاة 
الجمعة في مدينة الصدر الحي الشـعبي الفقير 
شمال شـرق بغداد «منذ خمسـين يوما ومدينة 
الصـدر تقصـف، الاطفال والنسـاء والشـيوخ 
قتلـوا بمختلـف الاسـلحة الامريكيـة والنجف 
سـاكتة ولـم تتفـوه بكلمـة. والظاهـر انهـا لن 
تتكلم». وكان يشـير بالخصوص الـى آية الله 
العظمـى علـي السيسـتاني ابـرز المرجعيـات 
الشـيعية في النجف. واضاف الشـيخ البطاط 
وهـو عضـو بـارز فـي التيـار الصـدري «ليس 
هنـاك اي رد فعـل وليس هنـاك اي فتوى. لماذا 
هـذا السـكوت؟ فالنجـف لا تبعـد عـن مدينـة 
الصدر الا 180 كليومترا» وتساءل «ألم يسمعوا 

بالقصـف؟». وشـدد «بالنسـبة لنـا التفسـير 
الوحيـد لهذا الصمت هو انكـم انتم في النجف 

قابلون بعملية الابادة في مدينة الصدر».
الامريكيـة  القـوات  بـين  المعـارك  واوقعـت 
والحكوميـة العراقيـة وعناصر ميليشـا التيار 
الصـدري (جيـش المهـدي) فـي مدينـة الصدر 
منذ نهايـة آذار (مارس) الف قتيـل على الاقل، 

بحسب ارقام رسمية عراقية.
التيـار  انتقـادات  البطـاط  الشـيخ  وجـدد 
نـوري  العراقـي  الـوزراء  لرئيـس  الصـدري 
المالكـي الذي قـال «انه يسـتعين بدولة اجنبية 
ديكتاتورية لقتل شعبه» مؤكدا ان «ما تقوم به 
الحكومة جريمة ضد الناس» مشـيدا في الوقت 

ذاته بـ«جيش المهدي».
وكان المالكي اطلق بين 25 و30 آذار (مارس) 
حملة واسعة على «جيش المهدي» في البصرة.

واشـار الـى ان العملية اسـتهدفت «عناصر 
اجرامية» غير ان افراد ميليشيا التيار الصدري 

حملوا السلاح وتصدوا للقوات الحكومية.

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

أكد مصدر رسمي مسـؤول أن عدد المتقدمين 
للترشـيح لمناصـب المحافظـين فـي 20 محافظة 
بالإضافة إلى أمانة العاصمة صنعاء وصل إلى 
193 شـخصا بينهم 6 نسـاء، حتى آخر سـاعة 
الترشـيح مسـاء  الإغـلاق لاسـتقبال طلبـات 
المحافظـات  محافظـي  لانتخابـات  الخميـس، 
اليمنية المزمع إجراؤها في 17 الشهر الجاري.  

وأعلـن أمـس الجمعـة وكيـل وزارة الإدارة 
المحليـة، رئيـس اللجنة الفنيـة المكلفـة إجراء 
انتخاب المحافظـين عمر العكبـري ان «اجمالي 
عـدد المتقدمـين المتنافسـين علـى منصـب أمين 
العاصمـة صنعاء والمحافظين بلغ 193 مرشـحاً 
بينهـم 6 نسـاء». ونسـبت إليه وكالـة الأنباء 
اليمنيـة (سـبأ) الرسـمية قولـه «ان اللجـان 
الإشـرافية تعكـف حاليـاً علـى فحـص طلبات 

المرشـحين من حيث اكتمال الشروط القانونية 
والوثائق المطلوبة لقبول الترشح».

طلبـات  سـحبوا  الذيـن  عـدد  ان  وأوضـح 
مرشـحاً   53 بلـغ  المتنافسـين  مـن  ترشـيحهم 
حتى مسـاء الخميس، في حين بلـغ عدد الذين 
لـم تكتمـل ملفاتهـم بالوثائـق والاشـتراطات 
م 42 مرشحاً ملفاتهم  المطلوبة 98 متقدماً، وسـلّ
مكتملة وفقـا للشـروط القانونية الـى اللجان 
الاشـرافية.  وكان حزب المؤتمر الشـعبي العام 
الحاكـم أعلـن ترشـيح 21 مرشـحا فـي أمانـة 
العاصمة صنعـاء والمحافظات ليـس بينهم أي 
امرأة مرشحة، وهو إجراء متناقض مع وعوده 
والتزاماته المتكـررة قبيل كل عمليـة انتخابية 
بأنـه «سـيأخذ بيـد المـرأة» أثنـاء الانتخابات 
لدعمهـا فـي الترشـيح. إلـى ذلـك قاطـع تكتل 
أحـزاب اللقـاء المشـترك المعـارض (5 أحـزاب 
رئيسـية) انتخابات المحافظين بسبب إجرائها 
مـن قبل المجالـس المحليـة فقط، وليس بشـكل 

مباشر من قبل جمهور الناخبين.

صورة للرئيس بشار الاسد على مدخل احدى البنايات وقد علق مسلحو حزب الله صور الرئيس السوري على الجدران في العاصمة اللبنانية  بعد سيطرتهم عليها (ا ف ب)

بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس:
نـزل مقاتلو المعارضة الى شـوارع بيـروت المقفرة للاحتفال 
بسـيطرتهم علـى غرب بيـروت الجمعة، وكانـوا يتنقلون على 
متن سـيارات او دراجات ناريـة وهم يطلقون النـار في الهواء 
ابتهاجا، كما اعلنت قوى المعارضة التي يتزعمها حزب الله انها 
سـتبقي على «قطـع الطرقات في بيـروت» ومنهـا طريق المطار 
حتـى تتراجع الحكومة عـن القرارات التـي اعتبرها حزب الله 
تمس بأمنـه. وقال مصدر بـارز في المعارضة انها سـتبقي على 
اقفال بيروت المستمر منذ يوم الاربعاء بما فيها الطريق المؤدية 
الى مطار بيروت لحين التوصل الى حل سياسـي. وقال المصدر 
«الأمور كلهـا مرتبطة ببعضها البعض بيروت مقفلة حتى الحل 
السياسـي». وردت قوى الرابع عشـر من آذار علـى حزب الله 
واعتبرت ان السـيطرة المسلحة على العاصمة «اسقطت نهائيا 

شرعية سلاح حزب الله».
وكذلـك ناشـدت هـذه القـوى العـرب والعالـم التدخـل في 

مواجهة «الانقلاب المسلح» لحزب الله.
وتـلا رئيس اللجنـة التنفيذية فـي حزب القـوات اللبنانية 
سـمير جعجـع بيانـا باسـم قـوى الاكثرية جـاء فيـه «ان هذه 
المحاولة الانقلابية قد اسـقطت نهائيا شرعية سلاح حزب الله 

ونزعت عنه شرعية السلاح المقاوم».
واتهـم البيـان الذي صـدر اثر الاجتمـاع الذي عقـد في مقر 
جعجع في بلدة معراب شـمال شرق بيروت حزب الله  بالقيام 
بانقـلاب مسـلح في بيـروت بهـدف اعادة سـورية الـى لبنان 
وايصال  ايران الى المتوسـط. ولـم يتمكن الزعيم الدرزي وليد 
جنبلاط ولا زعيم تيار المستقبل سعد الحريري من المشاركة في 

هذا الاجتماع بسبب محاصرة منزليهما في بيروت.
وتعـرّض مقر اقامـة الحريري لسـقوط قذيفـة (آر بي جي) 
اصابت السـور الخارجي للقصر، فيمـا حصل اطلاق نار كثيف 
في محيط اقامة جنبلاط في كليمنصو لدى مرور مواكب سيارة 

للمعارضة تطلق النار ابتهاجاً.
وكانـت قـوات المعارضـة وعلى رأسـها حزب الله سـيطرت 
عسـكريا علـى احيـاء غرب بيـروت ليلـة الخميـس ـ الجمعة. 

وبلغت حصيلة الاشتباكات حتى مساء الجمعة 16 قتيلا.
وبعد انسـحاب مناصري الاكثرية بشـكل كامل من الشـارع 
مسـاء الخميـس وسـيطرة قـوات المعارضة وخصوصـا قوات 
حـزب الله على كامل الاحياء السـنية في بيـروت وعلى مراكز 
تابعة لتيار المستقبل، توقفت الاشتباكات فنزل مقاتلو المعارضة 
باسـلحتهم الخفيفة والمتوسطة الى الشارع وهم يطلقون النار 
ابتهاجـا. وسـيطر مقاتلـو حـزب اللـه علـى مكاتـب للفصائل 
الموالية للحكومة بما فيها مكاتب تيار المسـتقبل. وسلم مسلحو 
حـزب الله الذين يدعمهم مسـلحون من حركـة امل المكاتب الى 
عهدة الجيش اللبناني. وسـلم ايضـا انصار الحريري مكاتبهم 
فـي مناطق اخرى مـن البلاد الى الجيش. وسـيطر حـزب الله 
على وسائل الاعلام المملوكة لسعد الحريري. وتوقف تلفزيون 
المستقبل واذاعة الشـرق التابعان للحريري عن البث. واشعل 
مسـلحون من الحزب السـوري القومي الاجتماعي النيران في 
مبنى يضـم اسـتوديوهات محطـة تلفزيون المسـتقبل المملوك 

للحريري في حي الروشة الساحلي.  (تفاصيل ص 4 و5)
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علي لاريجاني يتزعم كتلة النواب 
المحافظين في مجلس الشورى الايراني

■ طهـران ـ اف ب: اختيـر المسـؤول السـابق عـن الملـف النووي 
الايرانـي علـي لاريجانـي ليتزعـم كتلـة النـواب المحافظـين، الذيـن 
يسـيطرون علـى مجلس الشـورى الايرانـي الجديد، علـى ما ذكرت 

وكالة مهر الايرانية للانباء الجمعة.
وافادت مهر ان لاريجاني، النائب عن مدينة قم المقدسـة التي تبعد 
120 كلـم عن جنوب طهران، عين رئيسـا للكتلة خلال اجتماع للنواب 

المحافظين حضره 190 نائبا جديدا.
ويضم مجلس الشورى الايراني 290 نائبا.

واحرز المحافظون فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية الاخيرة 
مسـتفيدين مـن رفـض طلبـات ترشـيح اعـداد كبيـرة مـن المعتدلين 

والاصلاحيين.
ونقلت وسـائل الاعلام الايرانية اخيرا عن لاريجاني نيته ترؤس 

المجلس الجديد الذي يبدأ جلساته اعتبارا من 27 ايار (مايو).
واسـتقال لاريجاني من منصبه كأمين عـام للمجلس الاعلى للأمن 
القومي، حيث تولى ملف ايران النووي، بسـبب خلافات مع الرئيس 

الايراني المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد.
ويـرأس مجلس الشـورى الحالي الذي يسـيطر عليـه المحافظون 
ايضـا غـلام علـي حـداد عـادل، الذي اعلـن ايضا عـن ترشـحه لهذا 

المنصب.

 تعرض موقع عسكري هندي لاطلاق نار
من الحدود الباكستانية

■ نيودلهـي ـ يـو بـي آي: قالت مصادر عسـكرية هنديـة ان مركز 
مراقبـة على الحـدود الباكسـتانية ـ الهندية تعرض ليـل الخميس ـ 
الجمعـة لاطلاق نـار كثيف من الجهـة المقابلة ،وذلك بهـدف التغطية 

على تسلل انفصاليين الى منطقة جامو وكشمير.
ونقلت وكالة «برس ترست» الهندية عن المصادر قولها ان الحادث 
وقع عند السـاعة 22.40، حيث تعـرض موقع الكتيبة 112 لاطلاق نار 

كثيف من الجانب الباكستاني.
وأضافـت المصـادر ان الانفصاليـين أطلقوا حوالى ألـف طلقة، كما 

ألقوا 16 قنبلة يدوية باتجاه الموقع الهندي.
وقالـت انـه لم ترد تقارير عـن وقوع اصابات فـي الجانب الهندي 

الذي رد على اطلاق النار بالمثل.
واشارت الى انه لم ترد اي ادلة على مشاركة الجنود الباكستانيين 

في الحادث.
وتحدثت المصادر عـن احتمال ان يكون أحد الانفصاليين تمكن من 

التسلل عبر الشريط الشائك.    

هيئة التحقيق السعودية تطالب
بقتل شارب خمر سجل 17 سابقة

■ الريـاض ـ يو بي آي: طالب فـرع هيئة التحقيق والادعاء العام 
السـعودية بمنطقة القصيم في شمال المملكة بـ«القتل تعزيراً» لشاب 
سـعودي فـي العقد الرابع مـن عمره لتكراره شـرب الخمـر، ولتعدد 

سوابقه التي زادت على 17 مرة .
وقال الناطق الإعلامي لشـرطة منطقة القصيـم المقدم فهد الهبدان 
فـي تصريح نشـر الجمعـة إن الهيئة اسـتندت في مطالبتهـا على أن 
«الشاب حكم عليه بالحد الشرعي لشربه المسكر أكثر من ثلاث مرات، 

وذلك توافقاً مع قرار لهيئة كبار العلماء بهذا الخصوص».
وأضـاف الهبـدان أن المحكمـة الجزائيـة كانـت قـد قـررت عـدم 
اختصاصهـا للنظـر بالقضية عندمـا أحيلت إليها من هيئـة التحقيق 
التـي طالبـت بعقوبة تعزيريـة رادعة لا تصـل للقتل يعـود تقديرها 
للقاضي، إلا أن المحكمة الجزائية، ونظراً لكثرة وتعدد سوابق المتهم، 
والحكـم عليه بالحد الشـرعي 3 مرات، رأت إحالتهـا للمحكمة العامة 
التـي تختص بنظـر القضايا التي قـد تصل عقوبتها للقتـل ووافقتها 

على ذلك محكمة التمييز.
وقـال المقـدم فهـد إن «المحكمـة العامـة أعـادت القضية إلـى هيئة 
التحقيـق لإعـداد لائحة دعوى أخـرى بحق المتهم تتضمـن مطالبتها 

بالحكم بقتل الشاب تعزيراً».
 

إنشاء أول جمعية لرجال
الشرطة المسلمين في اسكتلندا

■ لنـدن ـ يو بي آي: أقرت السـلطات المحلية إنشـاء أول جمعية 
من نوعها لرجال الشـرطة المسـلمين في اسـكتلندا في خطوة تهدف 

إلى تشجيع المزيد من المسلمين على الإنخراط في سلك الشرطة.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) الجمعـة أن 
الشـرطة الاسـكتلندية تأمل بأن تسـاهم الجمعية أيضاً في مكافحة 
العـداء للإسـلام (الإسـلاموفوبيا) وتحسـين فهـم النـاس للديـن 

الإسلامي.
الشـرطة  فـي  مسـلم  ضابـط  أول  شـكور  عمـار  إلـى  ونسـبت 
الاسـكتلندية قولـه «هناك نظرات سـلبية كثيـرة للجالية المسـلمة 
فـي الآونـة الأخيـرة وتأمـل جمعية رجـال الشـرطة المسـلمين بأن 
تقـوم بإعطاء نظـرة أكثر إيجابية عن الإسـلام وتسـليط الأضواء 
علـى الجوانـب الإيجابية التي يمكـن أن يقدمها الإسـلام إلى جميع 

الجاليات وليس إلى سلك الشرطة فقط».
واضاف شكور أن المسلمين يواجهون رقابة متزايدة منذ هجمات 
الحادي عشـر مـن أيلـول (سـبتمبر) 2001 فـي الولايـات المتحدة، 
وتفجيـرات لندن عام 2005، ومحاولة تفجير مطار غلاسـكو صيف 
العـام الماضي، مشـدداً علـى أن الإرتبـاط «أكثر أهميـة الآن من قبل 
وأفضل طرق تحقيقه هي تجنيد المزيد من رجال الشرطة المسلمين». 
ويبلغ عدد المسلمين الذين يخدمون في الشرطة الاسكتلندية 31 من 

أصل 7000 شرطي.
 

مقتل عشرة اشخاص
في انفجار قنبلة في سريلانكا

■ كولومبـو ـ اف ب: اعلنـت شـرطة سـريلانكا مقتـل عشـرة 
اشـخاص علـى الاقـل وجرح قرابـة ثلاثين فـي انفجار قنبلـة قوية 
المفعول الجمعة في شـرق سريلانكا عشية انتخابات محلية في تلك 

المنطقة.
وافـاد مسـؤول فـي الشـرطة لـ«فرانس بـرس» انه تم انتشـال 
عشـر جثث «وقد يكون هناك مزيد من القتلى»، مشيرا الى اجلاء 28 

جريحا.
وذكـرت وزارة الدفـاع في بيان ان الانفجار وقـع في مقهى مكتظ 

في مدينة امبارا، متهمة متمردي التاميل بالوقوف وراءه.
وانفجـرت القنبلـة رغـم الاجـراءات الامنيـة المشـددة المتخـذة 
على طول سـاحل سـريلانكا الشـرقي حيـث دعي سـكان مقاطعات 
باتيكالـوا وترينكومالـي وامبـارا الـى الاقتـراع السـبت لانتخـاب 

المجلس الاقليمي.
وتجـري الانتخابات وهي الاولى التي تنظم منذ عشـرين سـنة، 
بعـد سـيطرة القـوات الحكوميـة علـى المنطقة الشـمالية فـي تموز 
(يوليـو) الماضـي بعد ان كان يسـيطر عليهـا متمردو نمـور تحرير 

ايلام التاميل.

■ طهران ـ واشنطن ـ يو بي آي: نقلت شبكة 
«سـي ان ان» الإخبارية الامريكية عن مسؤول 
كبير في وزارة الخارجية الامريكية لم تكشـف 
عـن اسـمه أن الولايـات المتحـدة وافقـت على 
خطة أوروبية تتضمن عرض المزيد من الحوافز 
لإيران من أجل دفع الجمهورية الإٍسـلامية إلى 

وقف برنامها لتخصيب اليورانيوم.
ومـن المتوقـع أن ينضم قـادة مـن بريطانيا 
وفرنسا والصين وروسـيا وألمانيا إلى المفوض 
الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في 
الاتحاد الأوروبي خافييه سولانا - الذي يقود 
قناة الاتصال الأوروبية مع إيران- في اجتماع 
يعقـد مع مسـؤولين إيرانيـين لتقـديم العرض 

الأوروبي الجديد.
وقال المسـؤول الامريكي إن موعد الاجتماع 

لم يحدد بعد.
وكانـت الولايـات المتحـدة إلـى جانب دول 
أخرى تتبع سياسـة «إسـتراتيجية المسارين» 
مع إيران تتضمن تشديد العقوبات على النظام 
فـي طهـران من جهة، فـي الوقت الـذي تعرض 
عليه حوافـز اقتصادية مقابل وقف نشـاطاته 

في تخصيب اليورانيوم.
فـي  المنخرطـة  الـدول  مجموعـة  وكانـت 
التفاوض مع إيران وافقت في الأسبوع الماضي 
في اجتماع عقد فـي العاصمة البريطانية لندن 

علـى «تلطيـف» العرض الـذي لم يكشـف عن 
مضمونه، إذا وافقت إيران على وقف برنامجها 

للتخصيب.
وفي الشـهر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني 
محمـود أحمـدي نجـاد أن 6 آلاف جهـاز طـرد 
مركزي سـيصبحون في قدرة تشـغيلية كاملة 
خلال العام الحالي في منشـأة نطنز، وهو زعم 

لا تستطيع الولايات المتحدة التأكد منه.
وتزعم إيران أن برنامجها النووي مخصص 

لغايات سلمية.
غيـر أن الرئيـس الامريكـي جـورج بـوش 
قـال بعـد لقائـه رئيـس الحكومـة البريطانية 
غـوردون بـراون فـي الشـهر الماضي إنـه «من 
السـذاجة التفكيـر بـأن إيران لن تكـون قادرة 
على تحويل برنامجهـا للتخصيب إلى برنامج 

إنتاج للأسلحة النووية».
مـن جانبـه قـال رئيـس مجمـع تشـخيص 
مصلحة النظام الإيراني هاشـمي رفسـنجاني 
الموضـوع  مـع  تتعامـل  الغربيـة  الـدول  إن 
النـووي الإيراني مـن منطلق اسـتكباري، ولا 
يمكنهـا حرمان إيران مـن حق امتـلاك التقنية 
الأنبـاء  وكالـة  وأوردت  المدنيـة.  النوويـة 
الإيرانية الرسـمية «إرنا» ووكالـة أنباء «مهر» 
الإيرانية شـبه الرسـمية أن رفسـنجاني انتقد 
مواقـف الـدول الغربيـة من الموضـوع النووي 

الإيرانـي، قائـلا «إنهم يتعاملون مـع الموضوع 
من منطلق اسـتكباري، من سـمح لهم باحتكار 
التقنيـات الحديثة مثـل التقنيـة النووية؟ هذا 
القانون قانـون الغاب وليس قانون الإنسـان 

المتحضر».
وأضـاف رفسـنجاني «إنهم لا يسـتطيعون 
حرماننا من حقنا المشـروع فـي امتلاك التقنية 
النوويـة المدنيـة، ومـن البديهـي أن إيـران لن 

ترضى بهذا الظلم».
وأوضح رفسـنجاني في تصريحات سـابقة 
له عن تسمية الخليج قائلا «إني لم اقل ان اسم 
الخليـج الفارسـي موجـود في القـرآن الكريم، 
بل إني قلت ان 95 بالمئة من المفسـرين قالوا إن 
البحر الـذي جاءت أوصافه في سـورة الكهف 

اسمه بحر فارس».
وأشار إلى الذكرى السنوية الستين لانتهاء 
الحـرب العالميـة الثانيـة بالقـول «إن الحـرب 
العالميـة الثانيـة تمثـل لوحـة تـزود البشـرية 
بالدروس والعبر، حيث قتل في هذه الحرب ما 

لا يقل عن 40 مليون إنسان».
وتطرق رفسـنجاني إلى الحـرب الإيرانية ـ 
العراقيـة قائلا «إنها فرضت على إيران من قبل 
نظام صـدام (الرئيس العراقـي الراحل صدام 
حسـين) وإن إيران أثبتت فيها أنها ليسـت من 

الذين يستخدمون الأسلحة غير المتعارفة».

إيران تتمسك بحقها في امتلاك التقنية النووية المدنية

امريكا توافق على خطة أوروبية لزيادة الحوافز إلى طهران

■ لنـدن ـ انقـرة ـ اف ب ـ يـو بـي 
آي: اعتـرف الرئيس التركـي عبد الله 
غـول بأن الأزمـة السياسـية الداخلية 
أثّـرت علـى صورة بـلاده فـي الخارج 
وهزث الثقة بأسواقها المالية بعد اتهام 
الحـزب الحاكم في أنقرة بالسـعي إلى 

فرض قوانين الشـريعة الإسـلامية في 
تركيا وتعطيل المؤسسات العلمانية.

وقـال غـول فـي مقابلة مـع صحيفة 
«فايننشـال تايمـز» الصـادرة الجمعة 
حـزب  بحـل  تهـدد  التـي  الأزمـة  إن 
«تقـوّض  الحاكـم  والتنميـة  العدالـة 

الصورة الإيجابية التي بنتها حكومته 
طريـق  عـن  الأخيـرة  السـنوات  فـي 
الإصلاحـات السياسـية والإقتصادية 
الإتحـاد  إلـى  الإنضمـام  ومفاوضـات 

الأوروبي».
واكد غول الذي شـغل منصب وزير 

خارجيـة بلاده خلال الفتـرة من 2003 
إلى 2007 بأن «مظهر بـلاده حالياً غير 
مسـر بعد أن كانـت صورتهـا إيجابية 

بفضل تلك الإصلاحات».
المشـاكل  «أن  علـى  شـدد  لكنـه 
تركيـا  تواجههـا  التـي  السياسـية 

اليـوم سـيتم التغلـب عليها بواسـطة 
الإستحقاق الديمقراطي».

واضـاف الرئيس التركـي أن عملية 
أقـوى  بـلاده  «سـتجعل  الإصلاحـات 
والحقـوق  الديمقراطيـة  سـياق  فـي 
القانونيـة  والتغيـرات  الديمقراطيـة 

وفي سياق الاقتصاد الوطني أيضاً».
الى ذلك افاد اسـتطلاع للرأي نشـر 
حـزب  شـعبية  تراجـع  عـن  الجمعـة 
العدالـة والتنميـة الـذي ينتمـي اليـه 
رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
اردوغـان بعـد رفـع دعـوى قضائيـة 
لحظره. وافاد الاستطلاع الذي اجرته 
شـركة «ايه اند جي» ونشرته صحيفة 
«ملييـت» ان حـزب العدالـة والتنميـة 
الاسـلامي الجذور سـينال 41.7٪ من 
الاصوات فـي حـال تنظيـم انتخابات 
تشـريعية الان مقابل 54٪ في كانون 

الثاني (يناير).
و27   26 فـي  الاسـتطلاع  واجـري 
نيسـان (ابريـل) علـى عينـة تمثيليـة 
مـن 2402 أشـخص، واكـد ان المراجعة 

الحـزب  حـق  فـي  المقدمـة  القضائيـة 
بداعـي  (مـارس)  اذار  فـي  الحاكـم 
«نشـاطات تقـوض العلمانيـة» والتي 
اثـارت توترا سياسـيا في البـلاد، هي 

احد اسباب تراجع شعبية الحزب.
وذكر الاسـتطلاع سـببا اضافيا هو 
انعدام الثقة اقتصاديا بسـبب الوضع 
السياسـي الداخلـي والتركيبـة المالية 
العالميـة التـي اعـادت التضخـم المقدر 
بنسـبة 9.66٪ فـي نيسـان (ابريل)، 
مـا يتجـاوز بكثيـر الاهداف الرسـمية 

المعلنة.
فـي  المشـاركين  اكثريـة  واعتبـرت 
الاستطلاع (42.6٪) ان حزب العدالة 
والتنمية الذي ينفي الاتهامات الموجهة 
له بمحاولة اسلمة البلاد، هو الملام في 

التوتر السياسي الذي تشهده تركيا.
ولا يتوقـع ان يصـدر حكـم المحكمة 
الدسـتورية في حق الحـزب الذي نال 
47٪ مـن الاصـوات فـي الانتخابـات 
التشـريعية الاخيرة في تموز (يوليو) 

2007، قبل نهاية العام الجاري.

تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية المهدد بالحظر

الرئيس التركي يعترف بأن الأزمة السياسية في بلاده أثّرت على صورتها بالخارج

مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 5 بجروح في انفجار عبوتين في جنوب شرق تركيا
■ دياربكــر (تركيــا) ـ اف ب: قتل ثلاثة اشــخاص واصيب خمســة 
بجــروح الجمعة جــراء انفجار عبوتين في محافظتين في جنوب شــرق 

تركيا، المنطقة التي تشهد تمردا للانفصاليين الاكراد.
وذكــرت وكالة انبــاء الاناضول ان عبــوة انفجرت فــي حافلة تنقل 
قرويين و«حراســا بلديين» من عناصر ميليشــيا كردية تسلحها الدولة 
لمكافحة حــزب العمال الكردســتاني، وذلك في ساســون في محافظة 

باتمان.
ونقلــت الســلطات المحليــة ان العبوة فجرهــا متمردو حــزب العمال 

الكردستاني عن بعد.

كمــا فجر المتمــردون عبوة اخرى عن بعد في ســيرت عند مرور قافلة 
عســكرية ما اســفر عن اصابة جندي و«حارس بلــدي» بجروح على ما 

اعلن مصدر امني محلي.
وغالبا ما يلجأ حزب العمال الكردســتاني الى تفجير عبوات عن بعد 

في عملياته ضد قوى الامن.
وتعتبــر تركيا والولايات المتحــدة والاتحاد الاوروبــي حزب العمال 
الكردســتاني منظمــة ارهابيــة. وهــو يشــن منــذ 1984 تمــردا من اجل 
اســتقلال جنوب شــرق الاناضول حيث الاكثرية كردية. وأسفر التمرد 

مذاك عن مقتل 37 الف قتيل.

■ لندن ـ يو بي آي: قررت محكمة بريطانية 
إخلاء سـبيل الداعية الإسـلامي المتشـدد عمر 
محمود عثمان أبو عمر المعروف بـ(أبو قتادة) 
بكفالة مالية كشـف رهينة بريطاني سابق في 

العراق انه ساهم في تمويلها.
ونسـبت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي 
سـي) الجمعة إلى نورمان كمبر داعية السلام 
البريطانـي البالغ من العمر 77 عامـاً قوله إنه 
«فعل ذلـك بروح التعامل بالمثـل لأن أبو قتادة 
سـاعده أثنـاء احتجـازه رهينة فـي العراق»، 
مشـيرة إلى أن أبـو قتادة كان دعا في شـريط 
فيديو إلى إخلاء سبيل كمبر بينما كان محتجزاً 

لدى جماعة مسلحة متطرفة في العراق.
واختُطـف كمبـر فـي العـراق فـي تشـرين 
الثاني (نوفمبر) 2005 على يد جماعة مسـلحة 
سـمّت نفسـها (سـيوف كتائـب الحقيقة) وتم 
انقاذه من الخاطفين فـي عملية نفذتها القوات 
البريطانيـة بعـد أن امضـى أربعـة أشـهر فـي 

الأسر.
واضـاف كمبـر أنه «قـرر المسـاعدة انطلاقاً 
من شـعوره بأن أبو قتادة احتُجز في السـجن 
لفترة طويلة دون أن يواجه المحاكمة في المملكة 
المتحـدة كما أن ابقاءه في السـجن يحتاح إلى 
أسباب مقنعة»، مشيراً إلى «أن تبرعه لتغطية 

الكفالة المالية للداعية الإسلامي أبو قتادة كان 
بمئات الجنيهات الإسـترلينية وليس بالآلاف 

منها».
فـي  السـابق  البريطانـي  الرهينـة  وقـال 
العراق إنه لم يتحدث بشـكل شخصي إلى أبو 
قتادة لكنه أجرى اتصـالات مع المحامين الذين 
يدافعـون عنه وأرسـل إليه نسـخة مـن كتابه 

(رهينة في العراق).
وفيمـا اعـرب كمبر عن اعتقـاده بأن الغرب 
«حـوّل الإسـلام إلـى شـيطان»، أمـل فـي أن 
«يسـاهم الإفراج عن أبو قتـادة بفتح حوار مع 
المسلمين واجراء المزيد من النقاشات المفتوحة 

معهم لأن الحكومة لا تفعل ذلك».
وأعربت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي 
سـميث عن خيبة أملها من قـرار المحكمة العليا 
في لندن إخلاء سـبيل أبو قتادة بكفالة مالية، 
وأكـدت أن وزارتهـا ستسـعى إلـى إسـتئناف 
الحكـم، حيث من المتوقع أن يتم إخلاء سـبيله 
من السـجن الأسـبوع المقبل لكنه سيوضع في 
ظروف مشـددة تشـبه الإقامة الجبرية تحظر 

تجوله 22 ساعة في اليوم.
بأنـه  يوصـف  الـذي  قتـادة  أبـو  وكان 
«سـفير زعيم تنظيـم القاعدة أسـامة بن لادن 
السـجون  أحـد  فـي  والمحتجـز  أوروبـا»  فـي 

البريطانيـة ذات الإجـراءات الأمنية المشـددة 
كسـب الشـهر الماضي دعوى الإسـتئناف التي 
رفعها ضد قرار ترحيله إلى الأردن على ارضية 
أن الدليل الذي انتُزع منه تحت التعذيب يمكن 
أن يشـكّل جزءاً من محاكمته في المستقبل عند 

تسليمه إلى الأردن.
أبـو  البريطانيـة  الأمـن  أجهـزة  وتصنّـف 
قتادة كأخطـر رجل في المملكة المتحدة، غير أن 
الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسـان حذّرت 
مـن أن ترحيله إلى الأردن سـيمثل نقلة مثيرة 
للقلق في موقف الحكومة البريطانية المعارض 

للتعذيب.
واحتجزت الشـرطة البريطانيـة ابو قتادة 
،الفلسطيني المولد والذي كان يعيش في الأردن 
مع تسـعة عرب مسـلمين معظمهـم جزائريون 
قانـون  بموجـب   2005 (أغسـطس)  آب  فـي 
الهجرة لاعتقادها بأنهم يشـكلون تهديداً على 
الأمـن الوطني، وتريـد السـلطات البريطانية 
ترحيلهم إلى دول المنشـأ بعـد ابرامها مذكرات 
تفاهم وحصولهـا على ضمانات من تلك الدول 
قالت إنها سـتكفل عدم تعرض هؤلاء للتعذيب 

وسوء المعاملة.
وكان أبـو قتادة قبـل اعتقالـه يقيم كلاجئ 
سياسـي فـي بريطانيـا منـذ العـام 1993 وتم 

وضعـه قيـد الاقامـة الجبريـة بموجـب اوامر 
التحكـم الجديدة التي تبنتهـا وزارة الداخلية 
بعد ان امضى عامين ونصف العام في السـجن 
للاشـتباه بعلاقته بتنظيم القاعـدة. وفي عام 
1998، أصـدرت محكمـة أمـن الدولـة الاردنية 

حكماً غيابياً بالسجن مدى الحياة بحقه بتهمة 
التورط في سلسـلة من التفجيـرات، كما أُدين 
غيابيـاً بعد عامـين بتهـم التآمر علـى مهاجمة 
سـياح أمريكيـين وإسـرائيليين أثنـاء احتفال 

الأردن بالألفية الثانية.

 محكمة بريطانية تخلي سبيل «أبو قتادة» بكفالة ساهم في تمويلها رهينة سابق

رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشمي رفسنجاني

مقديشو ـ من عبدي شيخ:

قــال ســكان الجمعــة ان متمردين اســلاميين 
يطلقون قذائف صاروخية استولوا لفترة قصيرة 
على قاعدة رئيســية للشرطة في وسط العاصمة 
الصوماليــة ممــا اثــار مزيــدا من الجدل بشــأن 
احتمــالات عقــد محادثات ســلام نــادرة. وقال 
شهود ان المســلحين اســتولوا على المبنى مساء 
الخميس وأحرقوا شاحنة عليها مدفع ثقيل قبل 
ان يتراجعوا بعد وصول تعزيزات. وقال ساكن 
يدعى هوا عبدي لاذاعة شابيل المستقلة بالهاتف 
من حــي وابيري بوســط مقديشــو «القتال كان 

بشعا ومرعبا».
 واضاف «اعتقدت انه سيحطم جدران منزلي 

الخرساني».
 وقال المتحدث باســم الاسلاميين عبد الرحيم 
عيسى ادو لـ«رويترز» ان قواتهم قتلت ثمانية من 
الشــرطة بينما لقي اثنان مــن مقاتليهم حتفهما. 
ولــم يتســن علــى الفــور الاتصــال بمســؤولي 

الحكومــة للتعقيــب. وجــاء الهجوم فــي منطقة 
تخضــع لحراســة مشــددة تقــع بجــوار مطــار 
ومرفــأ المدينة بعــد انــدلاع قتال بين المســلحين 
والقــوات الصوماليــة والاثيوبيــة الحليفــة قتل 
فيه 19 شــخصا على الاقل. وتلقي اعمال العنف 
بظلالهــا علــى محادثــات الســلام التــي تجري 
بوســاطة من الامم المتحدة بــين الحكومة المؤقتة 
فــي الصومــال والمعارضــة في المنفى مــن المقرر 
ان تبــدأ يوم الســبت في جيبوتي. والمتشــددون 
الذيــن ينصبون مكامــن يومية ويضعــون قنابل 
علــى جانب الطريق هم فلول الحركة الاســلامية 
التي اطاحــت بها الحكومــة والقــوات الاثيوبية 
الحليفة فــي بداية العام الماضــي. وانتقل زعماء 
تلك المجموعة ومنتقدون آخرون للرئيس عبد الله 
يوســف منذ ذلك الحين الى اريتريا العدو اللدود 
لاثيوبيا وشــكلوا التحالف من اجل اعادة تحرير 
الصومال. ورفضوا مرارا الاجتماع مع مسؤولين 
مــن الحكومــة الــى ان تغــادر القــوات لاثيوبية 
الاراضــي الصوماليــة. لكــن في الشــهر الماضي 

تخلــوا عــن هــذا المطلــب ووافقــوا على ارســال 
مندوبين الى جيبوتي. وقال مبعوث الامم المتحدة 
لدى الصومال أحمدو ولد عبد الله انه ســيحضر 
هــذا الاجتماع فــي البدايــة ســبعة مندوبين من 
كل جانــب. واذا تحقق تقدم سيســافر مزيد من 
المشــاركين. وقــال «هذه هــي المرة الاولــى التي 
وافقت فيها الاطــراف الصومالية على الاجتماع 
بعــدد محدود مــن المندوبين في موعــد مقرر في 

اطار زمني محدد في مكان مقرر».
وقــال في بيــان «هذا مؤشــر واضــح على ان 
الصوماليين مستعدون لاحترام تعهداتهم عندما 
يؤمنون بما يفعلون». واضاف «يجب ان نســمح 
لهم بالاجتماع بدون تدخل خارجي وان يتوصلوا 
الى تفاهــم». وتقول منظمة محلية معنية بحقوق 
الانســان ان زهاء 6500 مدني قتلــوا في الصراع 
الدائــر بالصومــال العــام الماضي. وهنــاك نحو 
مليون مهجر صومالي نزحوا عن ديارهم بسبب 

القتال. 
(رويترز)

رئيس جيبوتي يعتبر انمسلحون صوماليون يستولون لفترة قصيرة على قاعدة للشرطة
«الوضع معقد» مع اريتريا

■ اديـس ابابـا ـ اف ب: اعتبـر رئيس جيبوتي اسـماعيل عمر غلة فـي بيان صدر 
عـن الرئاسـة، ان الازمة الحدودية بـين بلاده واريتريـا المجاورة «معقـدة» مؤكدا ان 

«الجيشين وجها لوجه».
وقـال غلة في بيان تسـلمته وكالة «فرانـس برس» في اديس ابابـا ان «ثمة تحركا 
غيـر ودي يطـرح لنا مشـاكل حقيقية لانه يشـكل انتهـاكا فاضحا لسـيادتنا الترابية 

وحدودنا».
واضاف «اننا في وضع معقد لان الجيشين يقفان وجها لوجه، لكننا لم نلاحظ حتى 

الآن نية لدى جيراننا لشن حرب علينا».
وتابـع ان سـلطات جيبوتـي «لاحظت اشـغالا كبيرة، وناقشـنا الامر مـع الرئيس 
الاريتـري (اسـاياس افورقـي) الذي يبـدو انه لم يفهـم جيدا ان جيشـه موجود على 
اراضينـا». وقال «هناك امر واقـع، وطلبنا تحكيم هيئات اقليميـة ودولية» معتبرا ان 

كل مطالب اريتريا يمكن ان تدرس «بالطرق القانونية».
لكن غلة تدارك «انهم يأتون ويسـتقرون في اراضينـا ويقولون انها اراضيهم. هذا 
ما حصل. انا اقول انهم ليسوا في اراضيهم»، مؤكدا انه اذا فشلت السبل الدبلوماسية 

في حل الأزمة «فسنضطر للدفاع عن بلادنا وسيادتنا الوطنية لان تلك هي مهمتنا».
واندلـع التوتـر بـين اريتريـا وجيبوتـي اثـر توغـل قـوات اريتريـة فـي الاراضي 
الجيبوتية في 16 نيسـان (ابريل). وسـبق ان تواجه البلدان في 1996 و1999 بسـبب 
تلـك المنطقة. وطلبـت جيبوتي التدخل من جامعـة الدول العربيـة والاتحاد الافريقي 
والامم المتحـدة فـي هذا الخلاف، وسترسـل الجامعة العربية قريبـا بعثة اعلامية الى 
رأس الدميرة (شمال)، المنطقة الاسـتراتيجية الواقعة عند بوابة البحر الاحمر وعلى 
الحدود بين البلدين. ونفت اسمرة ان تكون لها مطامع باي اراض في جيبوتي مشيرة 

الى «سوء تفاهم» فقط.

عمر محمود عثمان ابو عمر الشهير بابو قتادة 
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AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

روسيا وتركيا ودول عربية ابلغت سورية 
انها ستتحمل عواقب افعال حزب الله

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»:ابلغت 
روسـيا وتركيـا ودول عربيـة سـورية 
بأنهـا سـتتحمل افعـال حزب اللـه، في 
وقت اتهمت فيه امريكا سـورية وايران 
بأنها تقـف وراء الازمة والعنف الحالي 
في بيروت، وفي اتجـاه آخر اتهم حزب 
اللـه الحكومـة اللبنانية في انهـا تعمل 
على اقامة حكومة امريكية واسـرائيلية 
في لبنان وسط اتهامات غاضبة وجهها 
الامين العام لحزب الله في لبنان حسـن 

نصر الله.
«اندبندنـت»  صحيفـة  ووصفـت 
خطـاب نصـر اللـه بأنـه خطـاب قـاتم 
ومقلق وجاء بعد 24 سـاعة من اتهامات 
مفتي لبنان، الشيخ محمد قباني لحزب 
الله وجماعاته المسـلحة، مشيرا الى ان 
احـدا منهما لم يشـر لما هـو واضح وهو 
الارضيـة الطائفية، فـالاول يمثل معظم 
السـنة امـا الثانـي فهـو يمثـل غالبيـة 

الشيعة.
لعبـة  هـي  الطائفيـة  فالارضيـة 
خطيرة وقـال كاتبها روبرت فيسـك ان 
انهيـار العاصمة بيروت خـلال اليومين 
السابقين هو جزء من الصراع الامريكي 
ـ الايرانـي في المنطقـة، خاصة ان حزب 
اللـه يلقى دعمـا من ايران امـا الحكومة 
اللبنانية فصارت ترفق دائما بالحكومة 
المدعومـة من امريكا. فامريكا ستسـارع 
بتحميل حزب الله المسـؤولية اما ايران 

فسترد بتحميل الامريكيين المسؤولية.
وقال فيسـك ان لهجة نصـر الله مثل 
قبانـي تظل مخيفـة مع ان الامـين العام 
كان يتحـدث والرايـة اللبنانيـة خلفـه 
اضافة لراية حزب الله، فقد اشار لزعيم 
الحزب التقدمـي اللبناني وليد جنبلاط 
بالسارق والكذاب والقاتل، وهي اللهجة 
التي قد يرد بهـا جنبلاط ولكنها اللهجة 
المتبادلـة التي تعرض حيـاة اللبنانيين 
للخطـر. واشـار فيسـك الى مـا ورد في 
خطاب نصرالله حول شبكة الاتصالات 
هـو  اغلاقهـا  وان  للمقاومـة  واهميتهـا 
جـزء من مؤامـرة امريكية ـ اسـرائيلية 
واشـارته لمطالـب فـؤاد السـنيورة انه 
سـيوافق على ابقاء الشـبكة طالما وافق 
حـزب الله علـى اغلاق خيمـة المعارضة 

المقامة في وسط بيروت.
وعلق سـاخرا ان الكويـت طلبت من 
مواطنيها مغـادرة لبنان ولكن بدون ان 

تحدد لهم كيفية المغادرة والمطار مغلق.
وعلقـت صحيفـة «الغارديـان» على 
معظـم  ان  قائلـة  لبنـان  فـي  الاحـداث 
المحللـين يتفقـون ان اللبنانيين ليسـت 

لديهـم شـهية للعـودة للحـرب الاهليـة 
1975 1990- ولكن هناك مخاوف من ان 

تخرج الاحداث الحالية عن السيطرة.
صحيفـة  نقلـت  السـياق  هـذا  وفـي 
«التايمز» مخاوف السـكان من المستقبل 
وان ما يجري فـي البلاد هو لعبة يلعبها 
الساسـة حفاظا علـى مصالحهـم، وقال 
مواطـن ان الجو في بيـروت مخيف وان 

السكان خائفون ويعيشون في رعب.
وتحدثت صحيفة «واشنطن بوست» 
عن طبيعة العنف الذي اتخذ طابعا سنيا 
ـ شـيعيا مشـيرة الى ان امريكا ستحمل 

سورية المسؤولية لدعمها حزب الله.
مـن  عـددا  ان  الصحيفـة  وقالـت 
اللبنانيـين يعتقـدون ان الحـل للازمـة 
الحاليـة يجـب ان يتـم بتدخـل قوى من 
الخـارج، وتحديـدا السـعودية وايـران 

وذلك من اجل تجنب مواجهات واسعة.
الامريكيـين  المسـؤولين  ان  وقالـت 
تحدثوا عن دهشـة القـوى الاقليمية بما 
فيهـا سـورية حـول الطريقـة السـريعة 
التـي اندلـع فيهـا العنـف ونقلـت عـن 

مسـؤول امريكي قوله ان كلا من روسيا 
وتركيا وعددا من الدول العربية خاطبوا 
سورية وقالوا انها ستكون مسؤولة عن 

افعال حزب الله.
واشـارت الى تصريحات المسـؤولين 
امريـكا  ومبعـوث  الابيـض  البيـت  فـي 
فـي الامم المتحـدة الذيـن اتهمـوا حـزب 
الله باقامـة دولة داخل دولـة وضرورة 
اختيـاره بـين ان يبقـى جماعـة ارهابية 
او ان يتحول لحزب سياسـي. واشـارت 
الـى موقـف الجيـش اللبنانـي الـذي لم 
يتدخل في المواجهـات ونقلت عن مصدر 
مقـرب قوله انـه فـي حالة حـدوث نوع 
من التوازن علـى الارض فان الجيش قد 
يتدخـل ويقوم بفتـح كل الطـرق المغلقة 
ولم يتدخل الجيش الا من اجل التوسـط 
الاطـراف  بـين  التفـاوض  ومحاولـة 
المتقاتلـة على الارض. وفـي الوقت الذي 
هددت فيـه الحكومـة باعـلان الطوارئ 
سـتواصل  انهـا  قالـت  المعارضـة  ان  الا 

العصيان المدني.
وتحدثـت صحيفـة «لـوس انجليس 

تايمـز» قائلـة ان العنـف جـاء فـي وقت 
ازداد فيه التوتر بين امريكا والسعودية 
من جهة وبين ايران وسورية وحلفائهما 
في المنطقـة حيث تقوم امريـكا بالضغط 
على  حلفاء ايران في فلسطين والعراق.

واشـارت الى مبادرة سعد الحريري  
الحريـري  مـن  صغيـر  تراجـع  وانهـا 
لان كتلتـه ليسـت لديهـا القـدرة علـى 
مواجهـة حـزب اللـه. ونقلـت صحيفـة 
عـن  البريطانيـة  تايمـز»  «الفايننشـال 
مسـؤول فـي الحكومـة قولـه ان حـزب 
الله الـذي ينظر اليه فـي العالم العربي 
كحركـة مقاومة ضـد اسـرائيل قد ذهب 
بعيدا في محاولته للاستفادة من الفراغ 
السياسي في البلاد مما دفع بالسنيورة 
كـي يتحرك، ولكنهـا اشـارت ان كلا من 
الطرفـين «المعارضـة» و«المـوالاة» باتـا 
محشورين في الزاوية خاصة ان العنف 
الحالـي يبـدو مـن الصعـب احتـواؤه. 
ويعتقـد محللـون ان العنـف هو صورة 
عـن الصـراع على هويـة الدولـة، رمزيا 
«كريسـتيان  صحيفـة  وتـرى  وعمليـا. 

سـاينس مونيتـور» ان الايـام القادمـة 
ستحدد ايا من الرؤى التي ستنتصر في 
لبنان هل هي الدولة الليبرالية الصديقة 
للغـرب والتي تؤيد السـوق الحر وجنة 
السـياحة التي تخدم الاثرياء العرب او 
دولـة مكونة مـن تحالف اقليمـي يهدف 
التصـدي  ويحـاول  اسـرائيل  لمواجهـة 

لتأثير الغرب في المنطقة.
خلفيـة  علـى  المواجهـات  وجـاءت 
الخلاف السياسـي الذي توقع محللون 
ان يسـتمر لشـهور خاصـة ان ايـا مـن 
الفريقـين لا يريـد الدخول فـي مواجهة، 
فـي  السياسـية  الخلافـات  ان  خاصـة 
لبنـان لهـا علاقـة بتأثيـرات ومصالـح 
خارجيـة كل طـرف منهـا لديـه مصالح 
فيها، واشـارت الـى قول محلـل لبناني 
ان عدد اللاعبين في السياسـة اللبنانية 
لـم يتغيـر مما يعني ان شـيئا لـم يتغير 
واشـار الى ان ما يجري هو لعبة اختبار 
قوة. ونقلت عن دبلوماسـي اوروبي في 
لبنـان قوله ان الامر هو عـرض قوة ولا 

احد يريد ان يتراجع.

صورة الرئيس السوري بشار الاسد  ملصقة فوق صور رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري على احد جدران مقر تلفزيون المستقبل ببيروت

في ندوة في لندن حول «ايران والعالم العربي» تطرقت للوضع الحالي في لبنان والاخطاء التي ارتكبت فيه

خبير ايراني: سورية لا تخضع كليا لايران.. وستنفذ دمشق مواقفها 
في لبنان.. وبيروت الغربية ليست في يدي طهران وحلفائها فقط

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

العربـي» سـؤالا حـول مـاذا  طرحـت «القـدس 
سـيكون الدور السـوري فـي لبنان بعـد التطورات 
التـي حدثت فيه في الايام والسـاعات الاخيرة على 
الخبير فـي الشـؤون الايرانية والسـورية الدكتور 
علـي غرانمايـة، الـذي كان ديبلوماسـيا فـي ايران 
فـي فترتـي نظام الشـاه، وبعد ذلك فـي الجمهورية 
الاسـلامية، وهـو يعمـل حاليـا فـي معهـد الشـرق 

الاوسط في كلية «سواس» في جامعة لندن.
«ايـران  بعنـوان  مؤتمـر  فـي  غرانمايـة،  ورد 
والعالـم العربـي، الجغرافيـة السياسـية والصراع 
علـى السـلطة» نظمـه «مركـز الدراسـات الدوليـة 
والديبلوماسـية» في الجامعة وشـارك فيـه خبراء 
عالميـون بـارزون آخـرون بينهـم مديـر المركـز دان 
بليـش، والدكتـور فـي جامعة لنـدن سـامي زبيدة 
والبروفسـور انوش احتشـامي، والمديـر التنفيذي 
لـ«معهـد الشـرق الاوسـط» فـي سـواس روبـرت 
سـبرينغبورغ قائـلا: «لا اعتقد بان سـورية تخضع 
كليـا للنفوذ الايراني في سياسـتها فـي لبنان أو في 
اي شـؤون اخرى، فعندما وجهت دعوة الى سورية 
للمشاركة في مؤتمر انابوليس نصحتها ايران بعدم 
المشـاركة، ولكن سورية شاركت في المؤتمر. وعندما 
اغتيل القائد العسـكري لحزب اللـه عماد مغنية في 
سـورية، اقيمـت جنازته في لبنـان، وصرح خلالها 
وزير الخارجية الايراني منوشـهر متقي بان تحقيقا 

سـريعا سـيجري، وسـيعرف بعده من هي الجهات 
التي اغتالت مغنية، بيد ان السـلطات السـورية لم 
تنفـذ هذا التعهد، ولم تؤكده، اذ لم تكن مرتاحة لأن 
يأتي تصريح في هذا الشأن عن مصدر ايراني رسمي 
في وقت ارتكبت فيه الجريمة في سـورية». واضاف 
غرانمايـة قائـلا: «عندمـا تواجـد رئيـس الحكومة 
التركيـة رجب طيب اردوغان في دمشـق للتوسـط 
ما بين سـورية واسـرائيل بهدف تحقيق سـلام بين 
الجانبين، قامت سورية بمبادرات نحو طهران بينها 
زيـارات من جانب مسـؤوليها الى ايـران، وكل ذلك 
يؤكـد بان سـورية ترغب بعلاقات جيـدة مع الدول 
العربيـة عمومـا مـن دون ان تسـيء الـى علاقاتهـا 
مع ايـران». واضاف: «لا يمكن لايـران ان تمد حزب 
الله اللبنانـي بالمعدات والدعم والاسـلحة من دون 
موافقة سـورية، وبالتالي فالدور السـوري في قوة 

حزب الله في لبنان اساسي جدا».
ولم يرد غرانماية على الجزء من السؤال المتعلق 
باذا كانت الدول الغربية (امريكا وغيرها) ستضطر 
الى العودة للركون الى سورية لترتيب الاوضاع في 

لبنان بحيث يتم ارضاء جميع الجهات فيه.
وحسـب الاخبـار الـواردة من لبنـان، فان حزب 
اللـه اللبنانـي سـيطر علـى الاوضـاع فـي بيـروت 
الغربية، ولكنه سـلم الامور الامنية الاساسـية فيها 
الى الجيش اللبناني بعد الغائه مقاومة الميليشيات 
المسـلحة المعارضـة لـه، ولكنـه لـم يفرض «سـلطة 
ايـران وسـورية على الشـعب اللبنانـي» كما تدعي 
وسـائل الاعـلام المحليـة والدوليـة المؤيـدة لهيمنة 

امريكا وحلفائها على القرار السياسي في لبنان.

ومـن الامور اللافتـة في هذا المؤتمر الذي شـارك 
في جلسـاته خبراء عرب بينهم الدكتورة دينا مطر، 
الاسـتاذة في «سـواس» والدكتور خالـد الحروب، 
والدكتـورة لينـا الخطيـب ان البروفسـور سـامي 
زبيـدة، الاسـتاذ في كليـة بيربيـك (جامعـة لندن) 
واحد ابرز المخضرمين في شـؤون الشـرق الاوسـط 
قال في رده على سـؤال ان «ايران وامريكا تشـكلان 
جبهـة واحدة في العراق، فالجهتان تؤيدان حكومة 
نـوري المالكـي وتتحفظـان علـى مواقـف اي جهـة 
تعـارض بقـاء الوجـود العسـكري الامريكـي فـي 

العراق، بما في ذلك حركة مقتدى الصدر».
وعندما طرح دان بليش موضوع منظمة «القاعدة» 
ودورها في المنطقة قال البروفسور زبيدة: «انظروا 
الـى ما حدث في المواجهات فـي مخيم نهر البارد في 
شـمال لبنـان، ففـي هـذه المواجهات لـم يؤيد حزب 
اللـه اللبناني الجهـات المرتبطة بمنظمـة «القاعدة» 
بل وقف الـى جانب الجيش اللبناني والسـلطة في 

لبنان. وهنا الفارق بين حزب الله والقاعدة».
واشـار البروفسور آنوش احتشـامي من جامعة 
درهـام الى ان ايـران كادت ان تتواجه في حرب مع 
منظمـة طالبان فـي افغانسـتان، والى انـه وصلت 
حـدة خطابـات ايـة الله العظمـى علـي خامنئي في 
وصفه لارهاب «طالبان» الى مسـتوى وازى شجب 
لهـذه  وبريطانيـا  امريـكا  فـي  الغربيـة  القيـادات 

الحركة.
وركزت كلمة سـبرينغبورغ علـى دور الاعلام في 
تأجيج الاجـواء بـين الطوائف والجهـات المتنازعة 
على السـلطة فـي المنطقـة وخصوصا بين الشـبان. 

واشـار الى ان قمع الاعلام وقدرته على منع التحرك 
الحر سـيؤدي الى المزيد من الانفجارات وخصوصا 

في مصر.
واتهـم سـبرينبغورغ الأنظمـة العربيـة عمومـا 
بقمـع الاعـلام الحـر قائلا انه فـي الماضـي احترمت 
هذه الانظمة حرية الكلمة الحرة، من دون سـماحها 
بترجمـة هذه الكلمة الى افعال سياسـية مؤثرة، اما 
الان فيجـري قمع فـي المنطقـة حتى لحريـة الكلمة، 
ويتـم ايضـا قمـع الصحافيـين الاحـرار ومحاولـة 
التعتيم علـى تكنولوجيات الاتصالات التي تسـمح 
بتنظيم التظاهرات او القيام باتصالات لمواجهة قمع 

الانظمة. 
تقبلـه  ولـن  جـدا،  خطيـر  امـر  برأيـه،  وهـذا 
المعارضـات فـي المنطقة وخصوصا فـي وقت تصعد 
فيـه وسـائل الاعلام الرسـمية في الانظمـة العربية 
تناسـب  التـي  والسياسـية  الطائفيـة  النزاعـات 

مصالحها ومصالح عرابيها.
ولعل ما قاله سـبرينغبورغ ينطبق على محطات 
التلفزيـون الفضائية في لبنان التـي صعدت الكره 
الطائفـي بين المجموعات اللبنانية، وهي الان تقطف 
الثمـار السـلبية لهذا التصعيـد الخطيـر، ولتأكيده 
المتخلف والغبـي للفوارق بـين الطوائف والمذاهب، 
الـذي يفيـد الجهـات الاجنبيـة التـي ترغـب بخلق 
«الفوضـى الخلاقـة» في لبنـان، والذي يرسـخ قلة 
خبرة القيادات اللبنانية التي تلعب لعبات امريكية 
لعبـت فـي الماضـي، ولـم تحصـل علـى نتيجـة، بل 
اضرت بمصالـح الجهات التي اعتنقتهـا، وأدت الى 

حروب اهلية دموية.

صحف الكترونية جديدة تنضم للخارطة ومواقع مغمورة يستخدمها الكبار لتصفية حساباتهم:

الأردن: رئيس البرلمان يتنصل من تصريحات الروسان.. وجدل بعد تقرير يؤكد ان 94٪ من الصحافيين يمارسون الرقابة الذاتية
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

اسـتيقظت الصحافـة الأردنيـة صباح أمـس الجمعـة على وقع 
الصدامات في بيروت بعد ان نامت على ضجيج السـجال البرلماني 
الحكومـي الذي تناول ملـف العقارات الحكومية وانتهى بسلسـلة 
اتهامات غير مسبوقة طالت شخصيات بارزة في الحكم على رأسها 

الدكتور باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي.
ونشـرت الصحـف الصـادرة الجمعة تصريحـات بثتهـا وكالة 
الأنباء الحكومية (بترا) لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي 
يتبـرأ فيهـا عمليـا مـن الأتهامـات والأوصـاف التـي أطلقتها عضو 
البرلمـان ناريمان الروسـان ضـد الدكتور عوض اللـه حيث وصف 
المجالـي كلام الروسـان بأنـه مرفـوض ولا ينسـجم لا مـع التقاليد 
البرلمانيـة ولا الأصـول الدسـتورية، وان ممارسـة الـدور النيابي 

تكون وفق الأصول المرعية.
ونقلـت الصحـف عن المجالي القـول: لا اعتقد أن الـدور الرقابي 
للنائـب يسـمح بتوجيـه مثل ذلـك التجريـح وأرى أن مـا قيل كان 
خارجـا عـن أصـول العمـل البرلمانـي ويتنافـى مـع مبـادئ المهمـة 
البرلمانيـة وهو ممارسـة خاطئـة وغير جائـزة وتحتـاج الى دليل 
مثلمـا تنطوي على بـادرة غريبة عن مجريات العمـل البرلماني كما 

حددها (الدستور).

وكان عـدد من النـواب أيضا قد اعترضوا علـى عبارات وكلمات 
النائب الروسـان التي قالتها خلال جلسـة برلمانية مع الحكومة ثم 
عاودت تكرارها في تصريح خاص لوكالة الأنباء الفرنسـية، مع ان 
الصحف وعلى مدار الأسبوع تابعت باهتمام الجدل المتصاعد حول 

نوايا بيع عقارات حكومية لتحقيق فائض مالي يساعد الخزينة.
وأبـرزت المواقـع الالكترونيـة الصحافيـة الكثيـر مـن القضايـا 
والملفـات ومن بينها قـرار اعلنه عضو البرلمان عـواد الزوايده نقلا 
عـن رئيس الوزراء نـادر الذهبي بانهاء تفويـض ثلاثة آلاف دونم 
مـن الأراضـي في منطقـة الديسـي جنوبـي البـلاد لصالح شـركة 
تنوي اقامة استثمار سـياحي ويملكها رجل الأعمال الشهير صبيح 
المصـري، حيث قاد نواب المنطقة اعتراضـا على هذا التفويض على 

شكل اعتصام للأهالي استجابت له الحكومة في النتيجة.
وبنفـس الوقـت أثار تقريـر مركز حمايـة وحريـات الصحافيين 
الأخير جدلا واسـعا وسـط الصحافيين بعد ان خـرج بنتائج تقول 
بأن 94 ٪ من الصحافيين الأردنيين يمارسون الرقابة الذاتية وهو 
رقـم اعتبره الكاتب في صحيفة (الدسـتور) عريب الرنتاوي دليلا 
اضافيا على التراجع الحـاد ليس في الحريات الصحافية ولكن في 
دور الصحافة منتقدا تربية الرقيب الذاتي بشـكل واضح وتواصل 

عمليات الارتزاق في السياق.
وعلـى هامش الجدال العقـاري رصدت الصحافـة دعوة النائب 

الاسـلامي محمـد القضـاة لتحويـل ملـف عقـارات بيعت فـي عهد 
حكومة الرئيس معروف البخيت لادارة مكافحة الفساد، كما اهتمت 
الصحف بتأكيدات المراقب العام الجديد لجماعة الاخوان المسـلمين 
الشـيخ همام سعيد بأنه لا يرسل اي رسائل من أي نوع لا للحكومة 
ولا لغيرهـا رافضا اعتبار اختياره مراقبا عاما قرينة على اي تحول 

سياسي أو فكري في الجماعة الاخوانية.
ورصـدت الصحافـة ايضـا تواصـل ظاهـرة تبـادل الاتهامـات 
التـي تغذيها مواقـع الكترونية مغمورة أصبحت تسـتخدم من قبل 
كبار الصحافيين الذين لا يسـتطيعون نشر رسـائلهم الباطنية في 
صحفهم، حيث هدد في بداية الأسبوع رئيس مجلس ادارة صحيفة 
(الدستور) سيف الشريف باللجوء للقضاء ضد نقيب الصحافيين 
الجديـد عبد الوهاب الزغيلات بعد نقل عبارات عن الأخير تسـيء 
للأول قبل ان يعلن الزغيلات احترامه الشديد للشريف نافيا ورود 

اي اساءة من أي نوع على لسانه.
وفيمـا يسـتغل الصحافيون كبـارا وصغـارا مواقـع الكترونية 
محـدودة القراءة لتوزيـع اتهامات وتصفية حسـابات تتوالد هذه 
المواقـع بشـكل واضـح وملمـوس فـي الحيـاة الاعلاميـة الأردنية 
وأصبحـت رديفـا للصحافـة الورقيـة أحيانا في نشـر ما لا ينشـر 

وأحيانا أخرى في خوض معارك ذاتية او مؤسسية.
لكن الوسـط الصحافي في السياق شـهد مؤخرا ولادة المزيد من 

الصحـف الالكترونية التي أصبحت تشـكل اضافة من طراز خاص 
فـي الواقع الصحافي حيث واصل موقع البلقا نت تميزه وحضوره 
وسـط النخبة السياسـية والاعلامية وانضم موقـع (أخبار البلد) 
للخارطـة متميزا بنشـر تقارير وقصـص صحافية خاصـة تتناول 
الأردن والعـراق فيمـا ولـد ايضا موقع سـاخر هـو الأول من نوعه 

باسم (اجبد).
وعلـى صعيد التعليقات اهتم الكتاب بسلسـلة ملفات فقد اعتبر 
الكاتـب فـي (الدسـتور) ماهـر أبـو طيـر ان فشـل المفاوضـات بين 
الاسـرائيليين والسلطة الفلسطينية مؤشـر يدعو للتماسك داخليا 
في الواجهـة الأردنية قائلا بأن من مصلحتنا جميعا، دون تشـنج، 
ان ندرك حجم الاخطار المحيطة بالاردن، فهو بلد مستهدف سياسيا 
واقتصاديـا، والوطنية الاردنية ليسـت ملكا لبضعة انفار او افراد، 
انهـا اطار يخصنا جميعا، ومن واجبنا، ان ننتمي اليها، دون عزلة، 

ودون خجل.
وقال الكاتب: فلسطين... قوية وحرة، بحاجة ايضا الى ان يبقى 

الاردن.. قويا وحرا... اليس كذلك؟ 
وفـي صحيفة (الغد) لاحـظ الكاتب فهد الخيطان بأن اشـاعات 
التغييـر والتعديل لا تتوقف في الاردن وقال: ما ان تشـكل حكومة 
حتى يبـدأ الحديث عن خلافات الـوزراء والتكهنـات بتعديل مبكر 
لكن السجال الذي رافق اشاعات التغيير في رئاسة الديوان الملكي 

بـدا مختلفـا عن غيـره فرغم قناعـة الكثيريـن بانها مجرد اشـاعة 
الا انهـم ظلوا يتمسـكون بها املا بـأن تتحول الى حقيقـة انتظروا 

سماعها طويلا.
وعبر مقاله في صحيفـة (الرأي) تحدث الكاتب طارق المصاروة 
عن فهلوة المسـؤولين عن انظمة التأمـين الصحية الذين يخططون 
جيـدا لتطفيـش المرضـى وخاصـة المتقاعديـن المدنيـين. فمـاذا لو 
ان المتقاعـد لا معـين له وغير قادر على المشـي الطويل وسـط آلاف 
المراجعين وبين شباك وشباك؟ وماذا لو انه لا يملك المال ليذهب الى 

صيدلية مبردة، ومعطرة لشراء دوائه؟
وقـال المصاروة بعـد عرضه لمعاناتـه الشـخصية: وقررنا ان لا 
نحتفظ بهويـة التأمين الصحي وان نشـتري أدويتنـا. لكننا يجب 
ان نبـدي اعجابنا بذكاء حكوماتنا المتعاقبة: فهي من توسـع مظلة 
التأمـين الصحي فتشـمل الفقراء، والاطفال تحت سـن السادسـة، 
وكبار السـن الذيـن تجاوزوا السـتين، والاخـوان العـرب والترك 
والـزط.. ثم انها من جهة اخرى تقوم بتعجيز المريض في الحصول 
على الدواء، فهي كالبخيل الذي يسـأل ضيفه اذا كان يرغب بالنوم 
فـي الفنـدق لانـه أريـح. واذا كان راغبـاً في العشـاء مـع ان النوم 

الخفيف أفضل!!
واذا كان يحب الكنافة اذا لم يكن مريضاً بالسكري!!

ثم بعد ذلك: أهلين وسهلين!! 

فتح وحماس تدعو الموالاة والمعارضة للحوار 

عباس يدعو الفلسطينيين في لبنان للامتناع 
عن الانحياز لأي من اطراف الصراع

رام الله ـ غزة ـ «القدس 
العربي» ـ من وليد عوض

 واشرف الهور:
 

والاقتتـال  لبنـان  احـداث  خيمـت 
الداخلي هناك على الساحة الفلسطينية 
امـس حيـث دعـا الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عباس الفلسـطينيين فـي لبنان 
الذين يقيمـون في المخيمـات وخارجها، 
الـى الامتناع عن الانحيـاز لأي طرف من 

اطراف الصراع اللبناني.
وشـدد عبـاس علـى حـرص القيـادة 
اننـا  وقـال:  لبنـان،  علـى  الفلسـطنية 
حريصـون على وحدة لبنان وسـلامته، 
ونريد أفضل العلاقات مع مختلف فئاته، 
فوجودنا ضيوفا مؤقتين الى حين العودة 
الى فلسـطين بـاذن الله، يقتضـي بحكم 
التجـارب الأليمة السـابقة عدم الانحياز 
المؤسسـات  واحتـرام  طـرف،  أي  الـى 

الرسمية اللبنانية وقوانينها.

وطالب عباس المسؤولين الفلسطينيين 
محاولـة  أيـة  مـن  بالحـذر  لبنـان  فـي 
مشـبوهة للزج باللاجئين الفلسـطينيين 
أو ببعضهـم في الأحـداث المؤسـفة التي 
يشـهدها لبنان، ومضيفا انه يتابع بقلق 
كبيـر تطور الأوضـاع في لبنـان، متمنيا 
أن تنجـح جهـود كل الخيّريـن، لبنانيين 
وعـرب وغيرهم، في منـع انزلاق الوضع 

الى ما هو أخطر في لبنان. 
واضـاف عبـاس: مـع تكـرار ندائنـا 
الخلافـات  لحـل  اللبنانيـين  للأشـقاء 
عبر الحـوار، فـان الجهود الفلسـطينية 
سـتتركز على التقريب في وجهات النظر 
دون أي انحيـاز، لأن فـي ذلـك مصلحـة 

لبنان وفلسطين والأمة العربية.
ومـن جهتها دعت حركـة حماس التي 
تسـيطر علـى قطاع غـزة كافـة الأطراف 
اللبنانيـة الي بذل كل جهد ممكن للتهدئة 

والعودة الى الحوار. 
وقال سـامي أبو زهري الناطق باسـم 
صحافـي  تصريـح  فـي  حمـاس  حركـة 

«علـى الأطـراف اللبنانيـة العـودة الـي 
الحـوار وقطـع الطريق أمـام الفتنة التي 
تريدهـا الادارة الأمريكية لاغـراق لبنان 
فيها»، ومطالبا اللبنانيين بحوار حقيقي 
يحافـظ على وحـدة لبنان وعلى سـلاح 

المقاومة اللبنانية. 
الـى ذلك قـال أحمد عبـد الرحمن أحد 
مستشـاري الرئيـس عباس لــ «القدس 
العربـي» ان هنـاك تعليمـات صدرت من 
القيـادة الفلسـطينية للفلسـطينيين في 

لبنان تطالبهم بـ «ضبط النفس». 
وفـي رده علـى موقـف الفلسـطينيين 
في حال وصـل الاقتتال بـين الفرقاء الى 
حـدود المخيمـات، أو تعـرض اللاجئـين 
لاعتـداءات من أي طـرف، اكتفى بالقول 
«آمـل أن لا يطـال القتـال الناشـب بـين 
الفرقـاء اللبنانيين حـدود المخيمات، لأن 

الفلسطينيين أصدقاء لكل اللبنانيين».
وأضاف «زمن استخدام الفلسطينيين 
وقودا لأي أحداث انتهى، ولن نتدخل في 

المعركة».

فتفت: الاستقالة اسهل على الحكومة من التراجع عن قراراتها

النائب من الأكثرية مصباح الاحدب:
 اخذ لبنان رهينة امر غير مقبول

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعتبـر النائـب مـن الاكثريـة مصبـاح 
الاحـدب الجمعـة ان «وضع اليد علـى لبنان واخـذه رهينة امر 
غير مقبول» في اشـارة الى سـيطرة القوات المعارضة المسـلحة 

على احياء غرب بيروت.
وقـال الاحدب في تصريـح صحافي في ختـام اجتماع لقوى 
الرابـع عشـر من اذار عقد في معراب شـمال شـرق بيـروت مقر 
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع «ان وضع اليد على لبنان 
واخـذه رهينـة امـر غير مقبـول ولا بد مـن الاختيار بـين العمل 

السياسي او العمل العسكري».
واضـاف فـي تعليق مباشـر علـى سـيطرة قـوات المعارضة 
عسـكريا على غرب بيروت «نتمنـى الا يكون هناك جرح مفتوح 

لا يكون بالامكان معالجته سابقا».
واعتبر ان «توازن القوى عسـكريا ليس لمصلحتنا لانه ليس 
لدينـا ميليشـيا»، مضيفـا «فليعلم مـن يعتبر ان ميـزان القوى 
لمصلحتـه علـى الارض ان ثلثي الشـعب اللبنانـي لا يقبل بهذه 

الممارسات ولا يوجد مواطن عربي يقبل بهذا الامر».
وفـي اشـارة الـى اعـلام قـوى المعارضـة الـذي يشـير الـى 
«استسـلام ميليشيا تيار المستقبل» قال الاحدب «كانوا يقولون 
ان هناك ميليشيا سـنية تريد وضع يدها على لبنان، وتبين انه 
ليسـت هناك ميليشيا سـنية بل هناك ميليشيا تريد وضع يدها 

على الدولة» في اشارة الى حزب الله.

واضـاف «الشـيخ سـعد الحريـري موجـود في قريطـم لانه 
محاصر ووليد جنبـلاط موجود في كليمنصو لانه مطوق ايضا 

وهذه امور يجب ان تثار وهي غير مقبولة».
واعـرب النائـب الاحدب عـن تخوفـه من «تحـركات يجري 
الاعداد لها في طرابلس» مسقط رأسه ودعا الجيش الى التدخل 
لمنـع اي اضطرابـات امنيـة فـي عاصمـة الشـمال ذات الاغلبية 

الساحقة السنية والتي تعتبر معقلا لانصار تيار المستقبل.
مـن جهتهـا قالت الوزيـرة نايلـة معـوض اثـر خروجها من 
الاجتمـاع قبـل صدور بيـان متوقع مـن المجتمعـين «صحيح ان 
الحريـري وجنبـلاط محاصـران فـي منزليهمـا ولكنهما ليسـا 
وحيديـن، فالمحاصـرون فـي بيروت هـم كل الاحـرار والمؤمنين 

بالديموقراطية والتعددية».
واشارت الى «ان حزب الله وجه سلاحه الى الداخل رغم كل 

تعهداته السابقة».
واضافـت «لن تتغيـر الصيغـة اللبنانية بقوة السـلاح مهما 

كانت الانتصارات الانية».
مـن ناحيته اكـد وزيـر الشـباب والرياضة احمـد فتفت «ان 
الـوزراء متواجدون في السـراي الحكومي والجيـش اللبناني 
سيدافع عن السراي الحكومي إذا حاولوا اقتحامه» وهو المبنى 
الذي يقيم فيه رئيس الحكومة والوزراء منذ اعتصام المعارضة 

في وسط بيروت امام المقر قبل اكثر من عام ونصف عام.

الملكية الاردنية تعلن الغاء رحلاتها المقررة السبت لبيروت
ـ اف ب: اعلنـت الخطـوط  ■ عمـان 
الجويـة الملكيـة الاردنية الغـاء رحلاتها 
الثـلاث المقـررة الجمعـة ورحلـة صباح 
السبت الى بيروت بسبب استمرار اقفال 
الطرق والمنافـذ المؤدية الى مطار بيروت 

الدولي.
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(بتـرا) ان الملكية الاردنيـة الغت «لليوم 
الثانـي علـى التوالـي رحلاتهـا الجوية 
بـين عمـان وبيـروت فـي ظـل اسـتمرار 
الاوضـاع السـائدة فـي لبنـان واغـلاق 
الطـرق والمنافذ المؤدية الى مطار بيروت 

الدولي». وقال سامر المجالي، المديرالعام 
والرئيـس التنفيذي للملكية الاردنية ان 
«الشـركة قررت الغـاء رحلاتهـا الثلاث 
الـى بيروت اليـوم والرحلـة الصباحية 
ليـوم غـد (السـبت) فـي الوقـت الـذي 
فـي  الاوضـاع  مجريـات  فيـه  سـتتابع 
بشـأن  القرارالمناسـب  لاتخـاذ  بيـروت 

تشغيل باقي الرحلات ليوم السبت».
وتوقفـت حركـة الطيـران فـي مطـار 
رفيق الحريري الدولي الخميس بسـبب 
اقفـال مناصـري حـزب اللـه المعـارض 
الطريـق الرئيسـية المؤديـة الـى المطـار 

الوحيد في لبنان والذي يقع في محاذاة 
ضاحيـة بيـروت الجنوبيـة معقل حزب 

الله.
وكان مطـار بيـروت قـد توقـف عـن 
العمـل تماما الاربعاء لمدة سـت سـاعات 
على الاقل بسـبب قطع الطريق بالسواتر 
ضـد  عمالـى  اضـراب  خـلال  الترابيـة 

سياسة الحكومة المعيشية.
وواصلت المعارضة التي يشـكل حزب 
الله ابرز اقطابها الخميس اضرابها الذي 
يرافقه قطع العديد من طرق بيروت غداة 

اشتباكات متفرقة.

مسلح يفتش مكاتب تلفزيون المستقبل
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AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

اسرائيل تفحص قدرة حماس الصاروخية 

استشهاد شاب متأثرا بجراحه خلال توغل جنوب غزة 
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

أعلنت مصـادر طبية فلسـطينية ان 
شـابا فلسـطينيا أستشـهد فجـر أمس 
متأثـرا بجـراح أصيـب بها قبـل يومين 
خـلال توغـل اسـرائيلي نفذتـه قوات 

الاحتلال جنوب قطاع غزة. 
وقالت المصادر ان سـامي جميل أبو 
عنزة (19 عاماً)، استشهد خلال رقوده 
في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس 
جنـوب القطـاع، اثـر اصابتـه بجراح 
بالغة الأربعاء في غـارة نفذتها طائرة 
عسـكرية اسـرائيلية على مجموعة من 
النشـطاء خلال توغل في بلدة عبسان 

الحدودية شرق خانيونس. 
وبذلـك يرتفع عـدد الشـهداء الذين 
سـقطوا جراء تلـك الهجمة الـى ثلاثة، 
بينهـم امـرأة لهـا سـبعة أبنـاء خـلال 
مداهمـة القـوات لمنزلهـا، وظلت تنزف 
الـى أن فارقـت الحيـاة، بسـبب منـع 
اللازمـة  الاسـعافات  تقـديم  الجنـود 

لعلاجها. 
وفـي اعتداء آخـر قصفت الـزوارق 
الحربية الاسـرائيلية عـددا من مراكب 
الصياديـن قبالـة شـاطئ بحـر مدينة 

رفح جنوب القطاع. 
وقـال عاملـون فـي حقـل الصيد ان 
تلـك الـزوارق الحربيـة أطلقـت نيرانا 
كثيفة من اسـلحة رشاشـة ثقيلة وعدد 
من الصواريخ تجـاه مراكبهم، دون أن 
تسـفر عـن وقـوع اصابـات أو أضرار، 
غير أن العملية دفعـت بالصيادين الى 
مغـادرة البحر والعـودة الـى منازلهم 

بدلاً من العمل خشية على أرواحهم. 
عـدة  أعلنـت  متصـل  سـياق  فـي 
مسـلحة  فلسـطينية  تنظيمـات 
أهـداف  مهاجمـة  عـن  مسـؤوليتها 
الناصـر  ألويـة  وقالـت  اسـرائيلية.  
صلاح الدين الجناح العسـكري للجان 
عـن  مسـؤوليتها  الشـعبية  المقاومـة 
قصـف مدينة المجـدل جنوب اسـرائيل 

بصاروخ من طراز «ناصر 4».
ان  القـدس  سـرايا  قالـت  كذلـك 
مجموعاتهـا المسـلحة هاجمـت موقـع 
«ناحـل عـوز» العسـكري الاسـرائيلي 
الواقع شـرق مدينة غـزة بأربع قذائف 
هاون. كما تبنت أيضاً المسـؤولية أيضاً 

عن مهاجمة منطقـة «مفتاحيم» القريبة 
مـن حـدود مدينة خـان يونـس جنوب 
القطاع مـن منطقة الشـرق بصاروخين 
الفصيـلان  وأكـد  «قـدس».  طـراز  مـن 
المسـلحان أن الهجمات جاءت «رداً على 
جرائـم الاحتـلال، واسـتكمالاً لطريـق 

أن  علـى  وأكدتـا  والجهـاد».   المقاومـة 
سلاح المقاومة «مشـرع في وجه الكيان 

الصهيوني وأن العمليات متواصلة». 
واعترف متحدث عسكري اسرائيلي 
بسـقوط قذيفـة صاروخيـة أطلقت من 
قطـاع غزة فـي منطقـة النقـب الغربي، 

وذكـر أنهـا لـم تحـدث أي اصابـات أو 
أضرار، كونها سقطت في منطقة خلاء. 

الاذاعـة  ذكـرت  فقـد  ذلـك  الـى 
الأمنيـة  السـلطات  أن  الاسـرائيلية 
المتخصصة في تل أبيـب «تقوم بفحص 
امكانية ادخال حركة حماس تحسينات 

على القذائف الصاروخية».
وأشـارت الى ان هذا الأمـر يأتي بعد 
سـقوط قذيفة صاروخية جنوب مدينة 
عسـقلان الخميـس الماضـي، موضحـة 
سـمكا  «أكثـر  كانـت  القذيفـة  تلـك  أن 

ومصنوعة من الحديد المقوى».

فلسطينيون يحيون ذكرى النكبة برام الله 

مسؤولون فلسطينيون: مساعد المبعوث الامني الامريكي في الاراضي الفلسطينية 
■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة)  ـ ا ف ب: كشـف 
مسـؤولون امنيـون فلسـطينيون الجمعـة لوكالـة 
فرانـس بـرس ان احـد مسـاعدي المبعـوث الامنـي 
الامريكـي كيث دايتون زار قطاع غزة الذي تسـيطر 
عليـه حركـة حماس والتقى مسـؤولين مـن الحركة 

ومسؤولا امنيا سابقا في السلطة الفلسطينية.
وقـال المسـؤولون الفلسـطينيون ان المستشـار 
وهو كولونيـل كندي «زار قطاع غـزة اكثر من ثلاث 
مـرات تحـت حمايـة الاجهـزة الامنيـة والشـرطة 

التابعة لحركة حماس خلال الشهرين الماضيين».
ويشـغل دايتـون كيـث منصـب المبعـوث الامني 
الامريكـي لاصـلاح الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية 
والمنسـق الامني الامريكي بين الجانبين الفلسطيني 

والاسرائيلي.
وقال مسـؤول غربـي كبيـر مطلع علـى الملف ان 
الكولونيـل الكنـدي يعمـل كذلـك في مكتـب الملحق 
العسـكري في السـفارة الكندية في اسـرائيل وانه 

توجه الى غزة بصفته هذه.

وقال هذا المسـؤول الغربي «ليس لذلك اي علاقة 
بمهمة دايتـون». وتقاطـع الولايات المتحـدة حركة 
حماس التـي تعتبرها حركـة «ارهابية». وتسـيطر 
الحركـة علـى قطـاع غـزة منـذ منتصـف حزيـران 
(يونيو) 2007. وزار مسـاعد دايتـون غزة اول مرة 
قبل شهرين وبعدها اكثر من مرتين حسب معلومات 

الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية.
«شـرطة  ان  الفلسـطينيون  المسـؤولون  وقـال 
حماس كانت تؤمن حماية موكب المسـؤول في بعثة 

دايتون خلال زيارته لغزة».
واضافوا «انه فـي كل الزيارات التقى الكولونيل 
الكنـدي مـع قائـد امنـي كبيـر سـابق فـي السـلطة 
الفلسـطينية فـي منزلـه فـي غـزة وقامـت الاجهزة 
الامنيـة لحركة حماس بايصاله الى منزل المسـؤول 

الفلسطيني وحمايته».
وتابعـوا ان المسـؤول الكندي «التقى اشـخاصا 
اخريـن من حركة حمـاس رافقوه الـى خان يونس 
ورفـح وزار معبـر رفـح واطلـع علـى الاوضـاع في 

غـزة من الجوانـب الامنيـة والانسـانية والحياتية 
والاقتصادية».

وتفقـد مسـاعد دايتـون وفـق المصـادر نفسـها 
شـارع صلاح الدين في غزة الذي يربط شـمال غزة 

بجنوبها من بيت حانون الى رفح.
واضافت المصـادر «ان الجانب الاسـرائيلي على 
علـم بـكل الزيـارات التـي قام بهـا مسـاعد دايتون 
سـيما انـه يمر مـن خـلال معبـر ايريز الاسـرائيلي 
شـمال غزة»، مشـيرين الى ان «هذه الزيارات تأتي 
فـي ظل الحديث عن التوصـل الى تهدئة بين حماس 

واسرائيل في غزة» بوساطة مصرية.
واشـارت المصـادر الـى ان «زيارة مسـؤول بهذا 
المسـتوى لغـزة بالتنسـيق مـع اسـرائيل وحركـة 
حمـاس التـي توفـر لـه الحمايـة والحراسـة، لـه 
بالتأكيـد مدلولات حيث انه لا احد يسـتطيع دخول 
غـزة والتجول بها بدون علـم وموافقة قيادة حركة 

حماس».
واعتبـر المسـؤولون الامنيـون ان «هنـاك خطـة 

لتسـليم السـلطة الفلسـطينية المعابر في غزة عقب 
تحقيق التهدئة وبالتالي فالاغلب ان الزيارات كانت 

تصب في هذا الاتجاه».
وشـدد المسـؤولون ان هـذه الزيـارات لـم يتـم 
تنسـيقها مع السلطة الفلسـطينية ولكن اجهزة امن 
السـلطة الفلسـطينية علمت بهـا مـن مصادرها في 

قطاع غزة.
اسـماعيل  حمـاس  حركـة  فـي  القيـادي  ولكـن 
رضوان قـال لوكالة فرانـس ان «هذه اخبـار ملفقة 
وعارية عـن الصحة جملـة وتفصيـلا والقصد منها 
الاسـاءة الـى حمـاس في ظـل العـداء مـن دايتون 
والادارة الامريكية التـي تعمل ضد حماس وتعادي 
وتحاصر مليونا ونصف مليون فلسطيني في قطاع 

غزة لاجل التضييق على حماس».
واعلنـت حمـاس سـابقا انهـا ترفـض العمل مع 
الجنـرال دايتون الذيـن تتهمه بالسـعي الى تقوية 
قوات الامن الفلسطينية لكي تتمكن من التغلب على 

الحركة.

أنباء عن استقالة اولمرت في الخامس من حزيران

الفلسطينيون يخشون تصعيدا جراء الازمة السياسية في اسرائيل
■ القـدس ـ ا ف ب ـ رويتـرز ـ قنـا: 
الفلسـطينية الجمعـة  اعربـت السـلطة 
عـن مخاوفهـا مـن اقـدام اسـرائيل على 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  التصعيـد 
لتحويـل الانظار عـن الازمة السياسـية 
الناجمـة عـن الاشـتباه بضلـوع رئيس 

الوزراء الاسرائيلي بالفساد.
وقـال كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين 
صائـب عريقـات لوكالـة فرانـس برس 
«انها قضية اسرائيلية داخلية لا نتدخل 
فيهـا لكننـا نخشـى ان تترجـم الازمـة 
ضـد  العسـكرية  العمليـات  بتصعيـد 

الفلسطينيين او تكثيف الاستيطان».
الازمـة  تؤثـر  ان  «نخشـى  واضـاف 
حاليـا على المحادثات الجارية بوسـاطة 

مصرية للتوصل الى تهدئة».
اجـراء  احتمـال  ان  اكـد  انـه  غيـر 
الانتخابـات المبكـرة في اسـرائيل الذي 
يـزداد يوما بعد يوم سـيجمد مفاوضات 
الاسـرائيليين  بـين  الجاريـة  السـلام 

والفلسطينيين.
وقـال «فـي حـال اجـراء انتخابـات 
بـين  السـلام  عمليـة  سـتوضع  مبكـرة 

مزدوجين».

الاسـرائيليون  واسـتأنف 
السـلام  مفاوضـات  والفلسـطينيون 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) برعايـة 
الولايـات المتحـدة بهـدف التوصـل الى 
لكـن   .2008 نهايـة  قبـل  سـلام  اتفـاق 

المناقشات لم تحرز اي تقدم مذاك.
وتحـدى اولمرت سـيلا من النـداءات 
التـي تطالبـه بالاسـتقالة الجمعـة بعـد 
ان اعتـرف بأنـه تسـلم أموالا مـن رجل 
اعمال امريكي وسط تحقيقات من جانب 

الشرطة في رشوة مزعومة.
الا ان اولمـرت واصـل مباشـرة مهـام 

منصبـه بعد ان قـال للجماهيـر في كلمة 
القاهـا الليلة الماضية اذاعهـا التلفزيون 
انه لن يسـتقيل الا اذا وجـه اليه النائب 

العام ادلة كافية تدينه.
وقالـت مصـادر صحافية اسـرائيلية 
اسـتنادا لمقربـين مـن اولمـرت انـه علـى 
وشك «اعلان اسـتقالته وابقاء اسرائيل 
على ابـواب انتخابات تشـريعية مبكرة 
نهايـة الصيـف الحالـي او خـلال فصـل 

الخريف».
واضافـت المصـادر ان اولمـرت حتـى 
لـو تجاوز قضيـة التحقيقـات ونتائجها 

فانه لن يسـتطيع الصمود امام العاصفة 
السياسـية والشـعبية التـي سـتهب في 
ونتائـج  مجريـات  تعلـن  حـين  وجهـه 
التحقيـق الشـرطي الجـاري ضـده وما 
رئيـس  مـن  المقربـة  الدوائـر  تعتقـده 

الوزراء وفقا للمصادر المذكورة.
وتوقعـت المصادر ان يكـون الخامس 
من شـهر حزيـران (يونيو) المقبـل يوما 
حاسـما فـي ظـل توقعـات حـول اعـداد 
وتقـديم النيابة العامة والشـرطة لائحة 
اتهام رسـمية ضـد اولمرت تتهمـه بتلقي 

الرشوة وخيانة الامانة.

الخريجون يتكدسون بأعداد لا سابق لها 

شاب يتغلب على البطالة بفتح «بسطة خضار» وتزيينها بشهادته الجامعية 
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

في قطاع غزة المحاصر من قبل اسـرائيل، لك أن تتخيل أي شيء 
يحدث بسبب الفقر المدقع الذي لحق بالسكان ونجم عنه تفش غير 
مسـبوق للبطالة التي وصلت الى نسب غاية في الخطورة، بعد أن 
بـات عشـرات الآلاف من طلبة الجامعات بلا عمـل، وان وجد يكون 
بعيـداً عن مجـال تخصصهـم كما حدث مع الشـاب صلاح سـلمي، 
الذي حول شـهادته الجامعيـة الى صورة تزين «بسـطة الخضار» 

التي أقامها لـ «أكل العيش». 
يقول سـلمي الذي وجدته «القدس العربي» يقف خلف «بسطة» 
الخضـار التي يمتلكها في أركان شـوارع مدينة غزة الرئيسـية انه 
شـرع بهـذا العمل بعـد أن «ضاقت بـه الدنيـا بحثاً عـن وظيفة في 

مجال تخصصه». 
فقد ألصق سـلمي شـهادته الجامعيـة على حائط الشـارع الذي 
ارتكـزت عليـه صناديـق البطاطـا والطماطـم والبصـل والخيـار، 
وقال «أريد أن أقول للمشـترين ان الشـهادات الجامعية أصبحت لا 
قيمة لها»، لم يبد على عوض سـلمي الخجـل خلال حديثه، وهو ما 
أكـده أيضاً بقوله «هذه شـهادتي وموضوع عليها اسـمي والجميع 

يشاهدها وحالي الآن أفضل من عدم وجود عمل».
وتوضح شـهادة الشاب سـلمي  أنه حاصل على شهادة جامعية 
في تخصص «العلاج الوظيفي»، وهي دراسـة تمكـن العاملون بها 
من رفع مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين الى مستويات 
أفضل في التأقلم مع  المحيطين، ويقول سلمي «خسرت الكثير خلال 
الدراسـة، لكن لم أكـن أتوقع أن أقف خلف بسـطة خضار».  ويذكر 
هذا الشـاب الذي تعتبر حالته متقدمة عـن الكثيرين من غيره، أنه 
لـم يترك بابا من المحتمل أن يوصلـه الى عمل في مجاله الا وطرقه، 
وقـال أيضاً انـه تقدم بفكـرة اختراع علمـي من المحتمـل أن يخفف 

كثيراً عن المكفوفين. 
وذكـر أن هـذا الاختـراع لو تم «سـيمكن المكفوفين مـن ترك عصا 
الدليـل التـي يحملونهـا لارشـادهم خـلال المشـي»، لكنـه ذكـر أن 
المؤسسـات التـي قـدم لهـا المشـروع «المكلـف» لتنفيـذه قالـت ان 
الامكانيات المادية «غير متاحة».  وأمل أن يسـتطيع يوماً من السفر 

خارج حدود القطاع المحاصر ليجد ضالته في مجال عمله. 
لكنـه على الرغم مـن ذلك يتفانى فـي «الوظيفـة الجديدة» التي 
شـرع بها منذ شـهر، فقد ظهر على «بسـطة» الخضار التـي يمتلكها 
مـدى اهتمامه في العمل، فوضع الخضار والفاكهة بشـكل منسـق، 
وأظهر في مقدمة «البسـطة» الفاكهة، ووضع في مؤخرتها الخضار، 
وقـال «الفاكهة تجـذب في الغالب المـارة، أكثر من الخضـار لذا فان 

وضعها في المقدمة يتيح الفرصة بشكل أكبر في عملية البيع».
وقـد ادى الحصـار الاسـرائيلي المفـروض علـى قطاع غـزة منذ 
منتصف شهر يونيو الماضي الى عدم ادخال المواد الخام المستخدمة 
فـي عمليـة الصناعـة والبناء، وهـو أيضـاً أدى الى توقـف غالبية 
المصانع وورش العمل، وألحق بآلاف من العمال الى سـوق البطالة 
الذي كان مقتصر في زمن ما على حاملي الشهادات الجامعية، وهو 
مـا زاد من نسـب الفقر. وبحسـب الأرقام فهناك أكثـر من 80٪ من 
سـكان القطاع يعتمدون على المساعدات الخارجية، في ظل وصول 

نسبة البطالة الى نحو 60 ٪. 
ويذكر الشاب سلمي صاحب التخصص النادر، أن غالبية زملائه 
الآن بـدون عمل، وأن من وفـرت له فرصة عمل، كانـت مثله بعيدة 
عن مجال التخصص، وعدد أكثر من صديق له يعمل أحدهم سـائقا 
لسـيارة أجـرة وآخر في مصنـع للخياطة، وثالث فـي مجال تمديد 
شـبكات الكهرباء.  وختم يقول «لو كنا نعرف أن حالنا سيصل الى 
هذا النحو، لاختصرنا المسـافة وتوجهنا للعمل من سنوات بدلاً من 

مجهود الدراسة». 
وفـي قطاع غزة توجـد أكثر من عشـر مؤسسـات تعليمية عليا، 
تخـرج سـنوياً آلاف الطـلاب، الذين لا تسـتطيع غالبيتهـم ايجاد 
فـرص عمل، وعلى الرغـم من ذلك يظل التعليـم العالي هو ركن من 

حياة الغزيين.

بعد اقل من 24 ساعة على توقيفه:

وفاة رجل امن في سجن الاستخبارات العسكرية 
الفلسطينية برام الله في ظروف غامضة

رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض:

العسـكرية  الاسـتخبارات  جهـاز  عناصـر  احـد  توفـي 
الفلسـطينية امـس بعد اقـل من 24 سـاعة علـى توقيفه في 

سجن الجهاز برام الله وسط الضفة الغربية.
وأكدت مصادر فلسـطينية أن الرائد حسـن جمعة حسن 
طالب كان يقبع في سـجن الاسـتخبارات العسكرية بمدينة 
رام الله قبل نقله الى المستشفى الليلة قبل الماضية والاعلان 

عن وفاته صباح امس في ظروف غامضة.
ومن جانبه أكد مدير عام جهاز الاسـتخبارات العسكرية 
العميـد ماجد فـرج، أن الرائد طالب قد توفي لأسـباب طبية 
في مستشـفى رام الله بعد نقله من السـجن، مشـيرا الى أن 
المرحـوم قـد تم توقيفـه أمـس الاول قبل الاعلان عـن وفاته 

صباح امس. 

وأوضـح العميد فرج أن طالب كان موقوفا بناء على قرار 
قضائـي، ولم يخضـع لأي اسـتجواب أو تحقيـق، موضحا 
أن الجهـاز قـام بعمل كافـة الاجـراءات القانونيـة المطلوبة 
والاتصـال مـع النائـب العـام وذوي المرحـوم، وقـد أصـدر 
النائـب العـام قـرارا باحالة المرحـوم للطب الشـرعي، فيما 
أعلن مدير عام الجهاز احترامه لهذا القرار وطلب من النائب 
العام ضرورة ان يشارك منتدب عن عائلة المرحوم بتشريح 

الجثة. 
وأضـاف ان أهـل الفقيـد أكـدوا قناعتهـم بسـبب الوفاة 
الطبيعـي وعـدم شـكهم بأي أسـباب أخـرى، وعليـه فانهم 
قرروا اسـتلام الجثة دون تشريح، وقد قاموا بالتوقيع على 

ذلك لدى النيابة العسكرية.
ومن الجدير بالذكـر ان المواطن مجد البرغوثي احد قادة 
حركة حماس توفي قبل اسـابيع في سـجن جهاز المخابرات 
العامة الفلسـطينية بعد اسـبوع من اعتقاله نتيجة تعذيبه 

وفق لجان التحقيق التي شكلت في حينه.

أسرى حماس يطالبون النشطاء بأسر 
جنود اسرائيليين واجراء صفقات تبادل 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

طالب أسرى حركة حماس في السجون الاسرائيلية أمس 
الفصائل الفلسـطينية المسـلحة بتنفيذ عمليات لأسـر جنود 

اسرائيليين لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين. 
وجـاء في بيان لهـؤلاء الأسـرى تلقت «القـدس العربي» 
نسخة منه «لقد أصبحت صفقة التبادل المرتقبة بين الاحتلال 
والمقاومة الفلسطينية الآسرة للجندي جلعاد شليط في غزة 
أمـل غالبية الأسـرى وخاصـة أصحاب المحكوميـات العالية 
والمؤبـدات بالافـراج عنهـم». وأكـد الأسـرى أن هنـاك حالة 
من«الاحباط» تسري في أوسـاط الأسرى الذين بذلوا كل ما 
يملكون من جهد نضالي ووطني نصرة لقضيتهم وفي سبيل 
الحرية، بعد أن أصبح جليا أمامهم أن قضيتهم لا مكان لها في 

فلك المفاوضات اللامنتهية. 
وأكدوا أنهـم يبحثون بجدية عن كل الوسـائل التي تقود 
لاغـلاق ملف الأسـرى والمعتقلـين «بطريقة وطنية ومشـرفة 
تقوم على أساس اطلاق سراحهم جميعا من سجون الاحتلال 
لكونهم أسـرى حرية دافعوا عن قضيتهم الوطنية، وأسـرى 

سياسـيين اعتقلوا وصدرت بحقهم أقسـى الأحكام للمواقف 
السياسية التي يعتنقونها والرافضة لوجود الاحتلال».

وأشاروا الى أنه من غير المعقول ان «يملك جنود الاحتلال 
الحـق المحمـي بالقوة فـي التجول في شـوارع مدننـا وقرانا 

ومخيماتنا فيما يغيب أبطال شعبنا في غياهب السجون». 
وقالـوا «لذلك نطالب كافة الأذرع المسـلحة لفصائل العمل 
الوطنـي والاسـلامي باختطـاف المزيـد مـن جنـود جيـش 
الاحتـلال وتنفيـذ عمليات تبادل أسـرى تقدم الحـل العادل 
دفعـوا  الذيـن  والمناضلـين  للأسـرى  والمنصـف  والمشـرف 
ويدفعـون مـن زهـرات شـبابهم ثمـن جهادهـم ومقاومتهـم 

للاحتلال».
يشـار الـى ان كلا مـن كتائب القسـام الجناح العسـكري 
لحركة حماس وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري 
للجان المقاومة الشـعبية، ومنظمة «جيش الاسـلام» تمكنت 
في السادس والعشرين من حزيران (يونيو) من العام 2006 
من أسر الجندي الاسرائيلي شليط خلال هجوم مسلح شنته 
على ثكنة اسـرائيلية جنوب قطاع غزة، وتتوسـط مصر بين 

الطرفين لاجراء صفقة التبادل.

اللوبي اليهودي الامريكي
 ركيزة الدعم السياسي والمالي لاسرائيل

نيويورك ـ من باولا ميسانا:

كانــت دولــة اســرائيل تعتمد منذ 
قيامهــا علــى الدعــم غيــر المشــروط 
الذي يوفره لها اليهــود الامريكيون، 
لكــن وراء الاجمــاع الظاهــر تتعمــق 
الخلافات مع نشــوء جيــل جديد من 
اليهود ليســوا مقتنعــين بخطر زوال 

اسرائيل.
ويحاول لوبــي (مجموعة ضغط) 
جديــد ظهــر فــي منتصــف نيســان 
(ابريل) في واشــنطن باســم (جي. 
ستريت)، «تغيير السياسة الامريكية 
في الشرق الاوســط» وتنظيم «حوار 
واســع حــول دور الولايــات المتحدة 
في المنطقة». وصرح مديره التنفيذي 
جيريمــي بــن عامــي مستشــار بيل 
كلينتــون الســابق اخيــرا لصحيفــة 
ـ  «جــي  ان  بوســت»  «جيروزالــم 
معظمهم  امريكيــين،  يمثــل  ســتريت 
يهود، يدعمون اسرائيل ورغبتها في 
الامن كوطن لليهود كما يدعمون حق 
الفلســطينيين في دولة ذات ســيادة 
ويريــدون دولتين تعيشــان في امان 

جنب الى جنب».
وتــرى «جــي ـ ســتريت» ان قــرار 
اجتياح العراق كان خاطئا وان تهديد 
ايــران غيــر مفيــد وتدعو الــى اتفاق 

سلام بين اسرائيل وسورية.
وينــوي اللوبــي الجديــد اقتــراح 
حل بديــل من لجنة الشــؤون العامة 
(امريــكان  الاســرائيلية  الامريكيــة 
افيــرز كوميتــي)  اســرائيل بابليــك 
التــي تأسســت قبل خمســين ســنة 

فــي واشــنطن والمكلفــة التأثير على 
الكونغرس والتي يعتبرها منتقدوها 
عقــود  خــلال  بلــور  الــذي  الجهــاز 
الشــرق  فــي  الامريكيــة  السياســة 

الاوسط.
واعلــن ابراهــام فوكســمان مدير 
باســم  الناطقــين  واحــد  الرابطــة 
الامريكيــة  العامــة  الشــؤون  لجنــة 
الاســرائيلية لوكالة فرانس برس ان 
«الطائفــة اليهودية ديمقراطية، هناك 
والجمعيــات  المجموعــات  عشــرات 
التي قد تختلف قليلا في المقاربة لكن 
بعضهم يظــن ان الادارة الامريكية لا 
تضغط بما فيه الكفاية على اسرائيل 

ولا اظن ان ذلك دورنا».
ايلــول  فــي  فوكســمان  واحتــج 
(ســبتمبر) الماضي بشــدة على نشر 
كتاب «اللوبي الاسرائيلي والسياسة 
الخارجيــة الامريكيــة» الــذي اعتبــر 
مؤلفــاه جون ميرشــماير وســتيفن 
المتحــدة  الولايــات  دعــم  ان  وولــت 
مبــررات  علــى  يقــوم  لا  لاســرائيل 
اســتراتيجية بل هو ناجم عن ضغط 
اللوبي اليهودي اليميني والمجموعات 
المسيحية المتطرفة والمحافظين الجدد 

الموالين جميعا للافكار الصهيونية.
واكــد فوكســمان مؤلــف كتــاب 
«لوبي اســرائيل واســطورة الهيمنة 
الشــؤون  «لجنــة  ان  اليهوديــة» 
العامة الامريكية الاســرائيلية ليست 
منظمــة رســمية ولا تتلقــى اوامر من 

اسرائيل».
معــاد  الكتــاب  «هــذا  واضــاف 
للسامية ويؤكد ان اللوبيات اليهودية 

تهيمــن علــى الكونغــرس والحكومة 
الامريكية».

وتابع «هنــاك لوبيات (مجموعات 
ضغط) اخرى في واشــنطن، اللوبي 
اليوناني ولوبي الاســلحة. من حقنا 
ان ننفــق 5٪ مــن موازنتنــا من اجل 
محاولــة الضغط على صنــاع القرار، 
ان ذلك ليس شــرا ولا داعي للتحدث 
جوناثــان  واعتبــر  مؤامــرة».  عــن 
صحيفــة  تحريــر  رئيــس  غولدبــرغ 
«ذي فــوروارد» اليهوديــة التي تطبع 
ثلاثين الف نســخة باللغة الانكليزية 
واقــل من عشــرة الاف نســخة بلغة 
اليهــود الالمــان (يديــش) ان «وحدة 
الرأي العــام اليهــودي الامريكي في 
دعمــه اســرائيل ناجمة عــن المحرقة 
وعن فكرة ان اســرائيل من دون دعم 

تواجه خطر الموت».
واضاف غولدبرغ ان «عددا متزايدا 
من اليهــود يعتقدون اليــوم ان خطر 
القضــاء على دولــة اســرائيل مبالغ 
فيه»، مؤكدا «مــن جهة اخرى، كانت 
10٪ فقــط مــن الزيجــات اليهوديــة 
مختلطــة عــام 1940، وتبلغ النســبة 
العائــلات  تلــك  وفــي   ،٪50 اليــوم 
المختلطــة يتنامــى الابتعــاد وينقص 
الدعم المالي وفكرة الخطر قد تختفي 

بعد عشرين سنة».
وخلــص الــى القــول «اما بشــأن 
الدعم المالي الامريكي لاسرائيل فانه 
انخفــض مــن ثلاثــة مليــارات دولار 
سنويا الى2.5 مليار، اي اقل من ٪10 
من المســاعدة الخارجية التي تمنحها 

واشنطن». (ا ف ب)

افتتاح معبر رفح البري اليوم أمام
 أصحاب الاقامات والمرضى لمدة ثلاثة أيام 

■ غـزة ـ «القدس العربي» ـ  من أشـرف الهور:  من المقرر أن 
يعـاد اليوم السـبت افتتاح معبر رفح البـري الفاصل بين قطاع 
غزة ومصر بشـكل جزئي أمام عدد من المسافرين الفلسطينيين 

الذين ينوون السفر الى الخارج. 
ومـن شـأن هـذه الخطـوة التـي وافقـت عليهـا السـلطات 
المصريـة أن تمكن الحالات المرضية، والفلسـطينيين الحاصلين 
علـى اقامات في الخارج والموجودين داخـل قطاع غزة، وكذلك 
الحالات الانسـانية السـفر من خـلال المعبر.  وبحسـب مصادر 
فلسـطينية فان عملية افتتاح المعبر على هذا الشـكل ستسـتمر 

أيام السبت والأحد والاثنين. 
وشـرعت السـلطات المصريـة الى اعـادة افتتاح هـذا المعبر 
الحـدودي الواقـع جنـوب قطـاع غـزة أكثـر مـن مرة سـابقة، 
لكن بشـكل مقنن خصـص فقط لاخـراج مصابين مـن الهجمات 
الاسرائيلية للعلاج بالخارج.  وقال أيمن طه القيادي في حركة 

حماس لـ «القدس العربي» ان افتتاح المعبر لمدة ثلاثة أيام كان 
«ثمرة اتصالات أجرتها حماس مع المسؤولين المصريين».

لكنـه قال ان هـذا الأمر لا يعني بالمطلـق أن المعبر أعيد فتحه 
مـن جديد، وقال «نحن لا زلنا نقول ان المعبـر ما زال مغلقا أمام 
حركة المسافرين، وما جرى كان خطوة تهدف الى التخفيف عن 

السكان».
ويعتبر معبر رفح الحدودي المغلق بشـكل كلي منذ منتصف 
شهر حزيران (يونيو) الماضي محل خلاف في كيفية اداراته من 
جديد حال تم افتتاحه بشكل كامل، وطالبت حركة حماس التي 
تسـيطر علـى قطاع غزة أن يعـاد النظر من جديد فـي الاتفاقية 
السابقة التي كانت تشغل المعبر عقب انسحاب اسرائيل صيف 
2005 مـن قطاع غـزة، وأتاحت هـذه الاتفاقية وجـود بعثة من 
المراقبين الأوربيين، الى جانب كاميرات مراقبة تتيح لاسـرائيل 

مشاهدة حركة السفر عن بعد. 

استشهاد فلسطيني في اشتباك مع اسرائيليين في الضفة الغربية
■  رام اللــه ـ رويتــرز: قالت مصادر امنية فلســطينية 
وعاملــون فــي خدمــة الطــوارئ الاســرائيلية ان نشــطا 
فلســطينيا اشتشــهد في اشــتباك مــع اســرائيليين في 

الضفة الغربية المحتلة الجمعة.
وتباينت روايات المصادر الاســرائيلية والفلســطينية 

حــول الواقعة التي حدثــت قرب مدينــة رام الله بالضفة 
الغربية. وقالت المصادر الامنية الفلســطينية ان النشــط 

قتل على يد جنود اسرائيليين.
وقالت خدمــة زاكا الاســرائيلية للطوارئ ان النشــط 
استشــهد علــى يد مســتوطنيين اســرائيليين مســلحين 

تعرضــوا لهجوم. وقال الجيــش الاســرائيلي انه يحقق 
فــي الواقعة. وفي كانون الاول (ديســمبر) قتل نشــطاء 
فلســطينيون جنديين اســرائيليين في غيــر وقت الخدمة 
كانا يحــاولان ايقاف ســيارة في الضفــة الغربية خلال 

اشتباك انتهى باستشهاد اثنين من النشطاء.
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 14 علـى  حكـم  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
شـابا تونسـيا الخميس بالسـجن لفترات 
تراوحت بين 5 و14 عاما وذلك بعد ادانتهم 
ارهابيـة  منظمـة  الـى  الانتمـاء  بتهمتـي 
ومحاولـة صنـع متفجـرات، وفـق مـا علم 
الجمعة من مصدر قضائي. وحوكم الشبان 
الذين اودعوا السـجن منذ تشرين الثاني/
نوفمبـر 2006 وهـم مـن مناطـق الجنـوب 
والوسط التونسيين، امام الغرفة الجنائية 
الرابعـة للمحكمـة الابتدائيـة فـي تونـس 

العاصمة.
وطلب الدفاع الذي دفع ببراءة المتهمين، 
على الفـور اسـتئناف الاحـكام «الجائرة» 
التـي بنيت علـى تهم «غيـر واقعية» وعلى 
مضمـون «غير منطقـي»، على مـا ذكر احد 
المحامـين. واوضـح المحامـي شـكري بلعيد 
ان افراد المجموعة حوكمـوا بتهمة محاولة 

صنـع قنبلـة متطورة فـي حـين ان المعدات 
التـي تم حجزها لا تزيد عـن «بطارية بقوة 
عشـرة فولت وسـلكين كهربائيـين وقطعة 

خشب».
ادينـوا  المتهمـين  ان  الدفـاع  واضـاف 
بالسـجن للتجنيـد والانتمـاء الـى منظمة 
وصفت بـ«الارهابية» ولكن «غير محددة». 
كمـا اتهمـوا بجمـع مبالـغ امـوال «لا قيمـة 
لهـا» بحسـب المحامي الـذي تولـى الدفاع 
في السـنوات الاخيـرة في جميـع القضايا 
التي تشـمل سـلفيين متعاطفين مع القاعدة 
او بالتجنيـد للالتحـاق بصفـوف المقاتلين 
فـي العراق. وبحسـب بلعيد فـان اكثر من 
ثلاثة آلاف تونسي تم توقيفهم وملاحقتهم 
بموجب قانـون مكافحة الارهاب السـاري 
فـي تونـس منـذ 2003 وهو موضـع انتقاد 

المدافعين عن حقوق الانسان.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:
تتصدر ســهلة بنــت أحمد زايد رئيســة 
حــزب «حــواء» الموريتاني اليوم الســاحة 
السياســية الموريتانية، فهــي تقود الحزب 
النســوي الوحيــد وتناضل مــن أجل دور 
أكبــر للمــرأة الموريتانيــة، وهــي مــع ذلك 

مدرسة بارزة وصحفية ذات قلم نابض.
يصفهــا خصومهــا بأنهــا واثقــة مــن 
نفســها أكثــر مــن الــلازم وإن كان طبعها 

يوحي بالبساطة لمن يقترب منها.
دفعهــا إصرارهــا علــى إقنــاع الجميع 
بتعدد مواهب المــرأة الموريتانية الى الجمع 
بــين التدريــس والسياســة وبين شــؤون 

البيت وخدمة صاحبة الجلالة.
اســتغلت قاعــة الــدرس لبعــث تاريــخ 
الأمم والشــعوب ورســم جغرافية الكون، 
وأخضعت صالون السياســة للنضال من 
أجــل التغييــر الهــادئ والمســؤول، وعبر 
صحيفتها التي سمتها «البداية» سعت الى 

خلق رأي عام مؤمن بخيار التنمية.
غيــر  عاطفــة  قاموســها  فــي  الحــب 
والحيــاة  ثــروة،  والجمــال  مشــروطة، 
ذوق، والموضــة ســاعة ينبغــي النظر إليها 
فــي  العربيــة  والديمقراطيــة  باســتمرار. 
نظرها تمثيل، والانتخابات سيناريو لدراما 

لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد.
الاجتماعيــة  فلســفتها  فــي  الطــلاق 
مرفــوض وتعــدد الزوجــات حــل يمليــه 
الظرف واللجــوء إليه يتطلب ســاعات من 

التفكير.
زارتهــا «القــدس العربــي» بمنزلها في 
حــي عرفات بنواكشــوط، وبــين الرد على 
الــواردة على  المكالمــات الهاتفيــة المتعددة 
جوالهــا والاهتمام بــأدق تفاصيل ترتيب 

شؤون البيت، دار الحوار التالي:

■ فــي البدايــة هــل السياســة ذكر أم 
أنثى؟

أنثـى وعلامـة تأنيثهـا  ■ السياسـة 
التاء الظاهرة في آخرها.

■ كيف كانت بدايتك مع السياسة؟
■ أدركت من خلال اشتغالي بالتعليم 
وقربي من المجتمع بداية بالتلميذ ونهاية 
بمحيطه الاجتماعي أن ممارسة التدريس 
لا تختلف عن ممارسـة السياسة، فالمعلم 
أول الناجحين في السياسة باعتباره في 

مهرجان دائم وفي تنسيق متواصل.
مـن هنـا دخلـت المعتـرك السياسـي 
أجـل  مـن  الاتحـاد  حـزب  فـي  مناضلـة 
الديمقراطيـة والوحـدة فـي عـام 1997 
لأدرك بعـد سـنتين أننـي لـم أحقـق أيـة 
نتيجة سياسـية مـن خـلال التعاطي مع 
هـذا المشـروع، فبـدأت يومهـا التنسـيق 
لتأسـيس مشـروع سياسـي يسـتجيب 

لطموحاتي وما أحمله من أفكار.
الـى  التنسـيق  هـذا  فـي  واتجهـت 
اسـتهداف العنصر النسـوي انطلاقا من 
قناعـة راسـخة بأن المـرأة عنصـر جذب 
للجهـات  مشـروعي  وقدمـت  للرجـال، 
المعنيـة بالترخيـص للأحزاب فـي العام 
2002 إلا أن الترخيـص أخـذ وقتا طويلا 
حيـث لم أحصل على وصـل الاعتراف إلا 
فـي عـام 2007، ورغم هـذا التأخيـر فقد 

كنت أتحرك سياسيا باسم الحزب. 
■ يرى الكثيرون في المجتمع الموريتاني 
أن السياســة متعارضة مــع الأنوثة، كيف 

تجدين هذا الطرح؟
■ اسمحوا لي أن أعبر عن معارضتي 
لهذا الطرح الذي لا ينطلق من موضوعية، 
فأنا أرى أن السياسـة تعطـي معنى أكثر 
للأنوثة بل إنها الوسيلة المثلى في نظري 
لتعبير المرأة عـن أنوثتها، وأصحاب هذا 

الطرح هم الأعداء الحقيقيون للمرأة.
والأنوثة كما أفهمها هي التميز وعندها 

يكـون امتهان المـرأة للسياسـة تميزا في 
مجتمعنا، ومع ذلـك تختلف درجة أنوثة 
المرأة السياسية في موريتانيا عن غيرها 
من النسـاء بمقـدار درجـة إقناعهـا، ولا 
فـرق فـي أن تلجأ المـرأة الـى اختيار زي 
معين أو مشـية ما أو عطر محدد لتبرز من 
خلالـه أنوثتها وبين أن تمتهن السياسـة 
وتدافع عـن رؤيتها للواقع وعن الصورة 

التي تريده أن يكون عليها.
■ اخترت اســم الجدة «حــواء» عنوانا 
مختصرا لمشــروعك السياســي، هل يعني 
ذلك قصــور «آدم» السياســي فــي المجال 
أم أن وراء التســمية نوعــا من اســتعطاف 

الشارع؟
■ أولا السياسة في نظري فرض عين 
يسـتوي في ذلـك الرجـل والمـرأة، وهذا 
يعني أن قدرة الرجـل على دخول الحقل 
السياسي لا تختلف عن قدرة المرأة كذلك 

على ولوج هذا المعترك.
واختيـاري للجـدة «حـواء» لـم يأت 
بفعـل مـا طرحتمـوه مـن احتمـالات في 
سـؤالكم وإنما هو تعبير عـن رغبتي في 
الانطـلاق مـن «بدايـة سـليمة للوصول 
الـى نهايـة سـليمة كذلـك»، ولا أنفـي أن 
يكون لهذا الاسـم نوع مـن الإلزام الأدبي 
بأن يكون أتباع هذا المشـروع هم في الآن 
نفسـه أبنـاء حـواء وبناتهـا علـى وجه 

العموم، فلم لا؟
■ وصــل عــدد الأحــزاب السياســية 
فــي موريتانيا الــى نيف وخمســين حزبا 
مع تشــابه شــبه كامــل فــي البرامــج، ما 
الــذي يميزكم فــي حزب «حــواء» عن هذه 

الأحزاب؟
■ ينبغـي أن نـدرك جميعـا أن وجود 
عائـد  الأحـزاب  مـن  الهائـل  الكـم  هـذا 
المعاييـر  غيـاب  الـى  الأولـى  بالدرجـة 
الموضوعية التي ينبغي توفرها حتى قبل 
مجـرد التفكير في منـح الرخص، تضاف 

للمجتمـع  البدويـة  الطبيعـة  ذلـك  الـى 
الموريتانـي القائمـة علـى التقليـد، ومـع 
ذلك فإنـي اعتبر الموضوع ظاهرة صحية 
في اتجـاه الديمقراطيـة. أمـا نقطة تميز 
حـزب «حـواء» عـن غيـره مـن الأحزاب 
فتكمن في نظرة الحـزب للمرأة على أنها 
المجتمـع بأكلمه والأصل والركن الشـديد 

مع اعتبارها غاية للتنمية وهدفا لها.
فالمـرأة فـي أدبيـات الحزب مسـؤولة 
عن تنوير المجتمع وتربيته ورفاهيته في 
الوقـت الذي تحتفظ فيـه بأنوثتها كاملة 

غير منقوصة.
■ وهــل يعني هــذا الموقــف التفضيلي 

للمرأة شعورا بقصور الرجل؟
الموريتانيـون  الرجـال  بالعكـس   ■
رجال، رجال في تحمل المسؤولية ورجال 
فـي المشـاركة، فالأمر مبني علـى قناعتنا 
وديمومتهـا  الحيـاة  اسـتمرارية  بـأن 
يقتضي وجود سالب وموجب أو بعبارة 
أخرى ذكر وأنثى الأمر الذي ينفي وجود 
شعور بقصورالرجل بل على العكس من 
ذلك نحـن نحترم الرجال ونقدر مكانتهم 
وعطاءهـم لكننا مع ذلـك نطالبهم بتفهم 

طموح المرأة وما لها من دور في الحياة.
■ كيف توفقين بين واجباتك السياسية 
ومســؤولياتك في البيت وهل يتسع وقتك 

لذلك؟
ومسـؤوليتي  البيـت  ترتيبـات   ■
الأسـرية في المرتبة الأولى، فأنا أم ولدي 
أطفـال اشـعر بواجبـي تجاههـم وتجاه 
زوجـي أيضـا ،وبالتالـي فـإن جدولـي 
اليومـي منظم جـدا حيث يبـدأ يومي من 
الرابعة صباحا لأقوم بواجباتي الدينية 
وأدبر شـؤون بيتي وفي الصباح أرسـل 
أطفالي للمدرسة وأذهب الى العمل لأعود 
منه في المسـاء الى البيـت وبعد فترة من 
الراحـة أبدأ ممارسـة السياسـة، وهذا لا 
يعني أن السياسـة نافلة بالنسبة لي بل 

أمارسـها طـوال اليوم في الشـارع وعبر 
الهاتف وفي اللقاءات وفي كل مكان.

 ■ ومــاذا لو أحسســت بتعــارض بين 
المسؤوليتين؟

المسـؤولية  كفـة  أرجـح  عندهـا   ■
الأسـرية الى أن يـزول العـارض وأعود 
الـى ممارسـة الاثنين معا لكنـي أعتقد أن 
التعـارض لا يمكـن أن يحصل إلا بسـبب 
التقصير في المسؤولية وهو ما لم يلاحظ 
علـي فـى يـوم مـن الايـام حيـث أوازي 
ومسـؤولياتي  المنزليـة  واجباتـي  بـين 

السياسية.
■ بنظــرك كيــف يجــب أن يكــون زوج 

المرأة السياسية؟
محـددة  مواصفـات  لـدي  ليسـت   ■
لـزوج المرأة السياسـية فيمكنه أن يكون 
سياسـيا كما يمكن أن يكون غير مؤدلج، 
لـه  علاقـة  لا  عسـكري  رجـل  وزوجـي 
بالسياسة، وبالتالي فالعلاقات الزوجية 
مبنية على عنصر الثقة والزوج مهما كان 
يجـب أن لا يكـون ضعيـف اليقـين وأن 
تكـون نوايـاه حسـنة، وعليـه ان يدرك 
ان عمل المـرأة في السياسـة لا يؤثر على 

علاقاتها الزوجية.
■ وهل تتحاورين مع زوجك في مجال 

السياسة؟
■ ليـس لدينـا الوقت لذلك ونسـتغل 
المتوفـر منه لنقـاش ما هو أهـم عنده هو 
وأهـم بالنسـبة للأطفـال، أما السياسـة 
وقـت  خـارج  أصحابهـا  مـع  فأناقشـها 

العائلة.
محيطــك  نظــرة  تواجهــين  وكيــف   ■

الخاص؟
■ تختلـف هـذه النظرة من شـخص 
لآخـر في هـذا المحيط إلا أنـه يمكن حصر 
الأول  أساسـيين،  اتجاهـين  فـي  ذلـك 
رافض والثاني متفهـم، وبعد مرور فترة 
مـن اصـراري علـى التعاطي مع الشـأن 

السياسـي بـدأ الاتجـاه الأول يتلاشـى 
شيئا فشـيئا وخفت لديه نغمة النقد بعد 
أن أدرك أصحابه أنني مستقلة في قراري 

وفي حياتي بفعل كوني متزوجة.
وأسـتطيع أن أقـول ان أولئـك الذيـن 
كانـوا يقولون لي «إن المرأة من بيتها الى 
قبرها» أصبحوا في مقدمة من يشـجعني 
اليوم على التعاطي مع الشأن السياسي 
لإدراكهم بأن السياسـة إصلاح للمجتمع 
وأن ممارسـتها غيـر متوقفـة على جنس 

معين.
■ هــل تطمحين لمنصــب الرئاســة في 

موريتانيا؟
■ لم لا ،أطمح الى ما هو أكثر، أطمح لما 

وراء الرئاسة.
■ ما تقييمك للســنة الفارطة من الحياة 

الديمقراطية في موريتانيا؟
■ الاداء رديء جدا للأسـف الشـديد 
والسبب المباشر وراء ذلك هو رداءة عمل 
الحكومـة فـي مجـال التسـيير وبالتالي 
ينبغـي إصـلاح ما وقـع من أخطـاء وفي 
مقدمتهـا خطأ تعيين هـذه الحكومة التي 
لم يقـم أي وزير منها بواجبه باسـتثناء 
وزير واحد وهو وزير التوجيه الإسلامي 
وهـذا ليـس مجاملة لأنـي لا أعرفه وإنما 
حكمـت علـى أدائـه انطلاقـا مـن الواقع 

الميداني.
ولاشـك أن الإرادة الحسـنة لرئيـس 
كافـة  تحقيـق  علـى  قـادرة  الجمهوريـة 
التعهـدات التـي قطعها على نفسـه أثناء 

الحملة الانتخابية.
■ كيف تنظرين الى الناحية الأمنية في 

البلد؟
■ أعتقـد باختصـار أن مـا وقـع فـي 
الآونـة الأخيرة مـن أحداث أسـهمت في 
زعزعـة الأمـن لا يعدو كونـه محاولة من 
بعـض القـوى الخفيـة لتشـويه صـورة 
البلـد، وما جرى الحديـث عنه من وجود 

إرهاب في موريتانيا امر يجانب الحقيقة 
وتاريـخ وتقاليد هـذا البلد المسـلم، ومع 
ذلك فموريتانيـا تتأثر بما يجري حولها، 
والدول الكبرى عرضة للإرهاب وما وقع 
فـي موريتانيـا لا يمكن إرجاعـه لانعدام 
الأمـن بقـدر مـا هـو افتعـال مـن بعـض 
الجهـات لاقنـاع الآخرين بغيـاب الدولة 

في هذا البلد.
■ هل من كلمة للمرأة الموريتانية؟

■ بـل كلمـات، أدعـو هـذه المـرأة لأن 
تكون رمزا للأخلاق كما ادعوها للإسهام 
في تنمية هذا المجتمع وأدعوها من جانب 
آخـر الـى النهـوض بالمسـؤولية الملقـاة 
على عاتقهـا وأن تتسـلح بالثقة وأخص 
فالأضـواء  السياسـية  المـرأة  بالدعـوة 
مسلطة عليها فيما يمكن اعتباره امتحانا 
لكفاءتهـا وجدارتها فـي الميـدان، فلتكن 

على مستوى التحدي.

«القدس العربي» تحاور رئيسة حزب «حواء» الموريتاني في السياسة والاجتماع

سهلة بنت احمد زايد: قدرة الرجل في السياسة لا تختلف عن قدرة المرأة.. ونختلف عن الآخرين في اعتبار المرأة المجتمع بأكمله

سهلة بنت احمد زايد

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:

أدى حرص الوزير الأول الموريتاني المعين يحيى ولد أحمد 
الواقف على توسيع الحكومة الموريتانية الجديدة لأكبر عدد 
ممكن من التشكيلات السياسية طبقا لما أمره به الرئيس ولد 
الشـيخ عبد الله في رسالة التكليف، الى  تأخير الإعلان عن 

أسماء الوزراء الجدد الذي ينتظر أن يتم قبل يوم الاثنين.
فقـد أعاد ولد أحمد الواقف التشـاور الجمعـة مع عدد من 
قـادة أحـزاب المعارضـة لدفعهم نحو المشـاركة فـي حكومة 

موحِدة لا حكومة وحدة وطنية كما تسميها المعارضة.
وشملت الكرة الثانية من التشاور كلا من أحمد ولد داداه 
رئيس حـزب التكتل وصار ابراهيما رئيـس حزب التحالف 
مـن أجل العدالـة والديمقراطيـة/ الحركة من أجـل التجديد 

وهو حزب يضم الأوساط الزنجية التي توصف بالتطرف.
وأكـد مصدر في تكتـل القـوى الديمقراطيـة أن أحمد ولد 
داداه الـذي عـرض موقفـه علـى المكتب السياسـي لحزبه لا 
يعتبـر عـرض الوزيـر الأول المكلف «جـادا» لكونه، حسـب 
المصـدر، يدعـو لمشـاركة أحـزاب المعارضـة فـي التشـكيلة 
الرئيـس  برنامـج  إنجـاح  أسـاس  علـى  المقبلـة  الوزاريـة 

الموريتاني ولد الشيخ عبد الله.
وأوضح المصدر أن الحزب لو كان مقتنعا ببرنامج الرئيس 
ولـد الشـيخ عبد الله لـكان دعمه فـي الانتخابـات الماضية، 

مؤكدا رفض الحزب المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأشـار المصدر الى  أن الحزب سـيعلن في وقت لاحق عن 

موقفه من عرض الوزير الأول خلال مؤتمر صحافي.
أمـا صار ابراهيما رئيس حـزب التحالف من أجل العدالة 
والديمقراطيـة /الحركـة من أجـل التجديد فقد أعلـن قبوله 

المشاركة في الحكومة المقبلة.

واشـترط أن تعمـل الحكومـة الجديـدة لتحقيـق مطالب 
تخص الوحدة الوطنية والثقافة والإعلام والإرث الإنساني 
مشـيرا الـى  أن الحـزب قرر العمـل من داخل هـذه الحكومة 

بغية تحقيق هذه المطالب. 
وفـي نطاق التحضيـر للحكومة الجديـدة يواصل المكتب 
السياسي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (التيار 
الاسلامي) مشـاوراته لحسـم موقفه النهائي بعد أن ظهرت 
معارضة داخل الحزب لقرار المشـاركة الـذي أعلنه قياديون 

في الحزب يوم الخميس.
ويوجد الاسـلاميون في مفتـرق طريق بين اتجاهين يدفع 
أحدهما نحو المشـاركة في الحكومـة ويرفض الآخر الدخول 
فيهـا قبل قطـع العلاقات مع اسـرائيل التي يشـترطها فقهاء 

التيار المتشددون. 
إلا أن الأوساط المقربة من الحزب تؤكد أن التيار الاسلامي 

سيدخل الحكومة لإسماع صوته من داخل السراي.

وعلى مستوى الأغلبية فقد تسببت المشاورات في خلخلة 
داخلها وبخاصة على مسـتوى كتلة «ميثـاق الوحدة» التي 
قللت المحاصصة القائمة على وزير لكل ثلاثة نواب، نصيبها 
فـي الحكومـة الجديدة لكـون معظـم أحزابها غيـر ممثل في 
البرلمـان.  واعتبر قياديو كتلة ميثـاق الوحدة (تضم الحزب 
الجمهـوري الـذي حكم فـي عهـد ولـد الطايـع)، أن المعايير 
المطبقـة معاييـر مجحفـة جعلـت نصيبهـم مجـرد حقيبتين 

وزاريتين مقابل نوابهم الستة.
وطالـب هؤلاء القياديـون اعتماد التمثيـل البرلماني على 
ضـوء نتائج الانتخابـات البرلمانية سـنة 2006، وليس على 
ضوء عدد البرلمانيين حاليا وهو طلب لا تمكن الاسـتجابة له 

في ظل الظرفية الحالية.
هـذا وينتظـر الموريتانيـون الاعـلان بين حـين وآخر عن 
الحكومـة الجديـدة وهـم فـي تحـرق شـديد لجنـي ثمـرات 

ديموقراطيتهم التي  يصفها العالم بأنها نموذجية.

صعوبة التوصل الى اجماع تؤخر تشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة

■روما ـ طرابلـس ـ وكالات: أعرب 
الجديـد  الايطالـي  الـوزراء  رئيـس 
عـن  الجمعـة  برلسـكوني  سـيلفيو 
ثقتـه فـي امكانيـة تسـوية الموقف مع 
السـلطات الليبية ازاء تعيـين روبرتو 
كالديرولي الـذي ارتـدى قميصا عليه 
رسـومات مسـيئة للإسـلام وزيرا في 

الفريق الحكومي الايطالي الجديد.
الايطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وأوردت 
«آكي» أن برلسكوني أعرب عن ثقته في 
ايجاد حل لتهدئة الموقف مع السلطات 
الليبية فـي أعقاب تصريحـات الزعيم 
الليبـي معمـر القذافي الـذي أعلن عزم 
بلاده علـى عدم التعاون مـع الحكومة 
الايطاليـة الجديدة في مسـألة التحكم 
فـي موجـات الهجـرة غيـر الشـرعية، 
ردا علـى تعيـين كالديرولـي وزيرا في 

الفريق الحكومي الايطالي الجديد.
القذافـي قـد  وكان سـيف الإسـلام 
اعتبـر نهاية الأسـبوع الماضي انه «في 
حـال أصبـح كالديرولي مجـددا وزيرا 
فسـتكون لذلـك عواقـب كارثيـة علـى 

العلاقات بين ايطاليا وليبيا».
التشـريعات  تبسـيط  وزيـر  وكان 
روبيرتـو كالديرولـي أشـار فـي وقت 
سابق الجمعة الى أنه نادم على ارتدائه 
الكاريكاتيرية  قميصـا يحمـل الصـور 
المسيئة لنبي الإسلام، قائلا «لقد ندمت 
علـى نتائج مـا بدر مني، وعلـى المعنى 
الـي، فقـد كان  الـذي نسـب  المغلـوط 
قصدي من ذلك رسـالة سـلام وتقارب 
بـين الأديـان السـماوية الثلاثـة، لكن 

للأسف تم تفسيره بطريقة مختلفة».
حديـث  فـي  كالديرولـي  وأضـاف 
تلفزيونـي «آمـل ألا تكـون هنـاك أيـة 
مشـاكل ترتبـط بحـدث مـن الماضـي، 
والذي يمكن اعتبـاره صفحة تم طيها. 
علينـا العمل اليـوم لما هو فـي مصلحة 

مواطنينا والخير العام».
وأعلن كالديرولي عن «حزم اكبر في 
التعامـل مع مسـألة الهجرة، وعن طرد 
اكيـد للمهاجريـن الذيـن يعجزون عن 

إثبات شرعية دخلهم».
وقـال «نقوم الآن بدراسـة سلسـلة 
مـن المعايير الجديدة التي قد تعتبر من 
الناحيـة الزمنية أول إجـراء للحكومة 
دول  «جميـع  بـأن  مذكـرا  الجديـدة»، 

الاتحـاد الأوروبـي تقـوم بتبنـي هذه 
المقاييس تباعا، وبشـكل خاص فرنسا 
واسبانيا، حيث تبنت فرنسا وإسبانيا 
معايير شديدة الصرامة في التعامل مع 
قضية الهجرة ومقاومة غير الشـرعية 
منهـا». واسـتقال كالديرولـي من اخر 
حكومـة شـكلها برلسـكوني فـي عـام 
2006 بعد ان ارتدى قميصا عليه رسـم 
كاريكاتيـر دنمركـي للنبـي محمـد مما 

أغضب المسلمين في انحاء العالم. 
اسـتمر  القميـص  حـادث  ومنـذ 
فـي  المسـلمين  اهانـة  فـي  كالديرولـي 
علـى  الاحتجـاج  خـلال  مـن  ايطاليـا 
والتهديـد  جديـدة  مسـاجد  انشـاء 
مـرة  وقـاد  لتدنيسـها.  باحتجاجـات 
خنزيرا صغيرا للسير فوق موقع يزمع 
بناء مسـجد فوقـه. وايطاليا الشـريك 
التجـاري الرئيسـي لليبيا فـي اوروبا 
واسـتثمارات شـركة اينـي فـي ليبيـا 
موضـوع مفاوضـات في اتفـاق تعاون 
تاريخـي للشـركة مع شـركة جازبروم 

الروسية.
من جهة اخـرى، اعتبر برلسـكوني 
بالذكـرى  الاحتفـالات  هامـش  علـى 
الستين لتأسيس اسرائيل أن «اسرائيل 
هي الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في 
الشـرق الأوسـط»، مضيفـا انهـا دولة 
بالغـة الأهميـة و«لهـذا فقـد وددنـا ان 

نعطيها حصتها من العناية».
ورأى برلسكوني ان الدولة العبرية 
«تطـورت خـلال العقـود الماضية تماما 
كمـا كانت فـي مهدهـا أي على أسـاس 
ديناميكيـة خلاقـة حيث حققـت البلاد 
مكاسـب هائلـة على كافـة الصعد ..من 

الفن الى الثقافة والبحث العلمي».
وأشـار الـى أنـه تلقـى دعـوة مـن 
الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون بيريـز 
ومـن رئيـس الـوزراء ايهـود أولمـرت 
لزيـارة الدولـة العبريـة خـلال فتـرة 
الاحتفـالات التـي تقـام فـي اسـرائيل 

بمناسبة الذكرى الستين لقيامها.
دولـة  أول  اسـرائيل  وسـتكون 
بعـد  برلسـكوني  يزورهـا  خارجيـة 
عودته، رئيسـا للحكومة الايطالية اثر 
فـوز تحالف يمين الوسـط بزعامته في 
الانتخابات التشـريعية التي جرت في 
الثاني عشر والثالث عشر من نيسان/

أبريل الجاري. 
وفي سياق آخر  هددت ليبيا الجمعة 
بايقـاف تعاونهـا للحـد مـن الهجـرة 
الغيـر شـرعية المتجهـة نحـو ايطاليـا 
عبر اراضيها نتيجة لعدم توفير الدعم 
الامـر  المطلـوب  الاوروبـي  الايطالـي 
الـذي اعتبرتـة «اسـتنزافا لامكانياتها 

المادية».
واوضـح بيان لـوزارة الامـن العام 
الليبـي انـه «نظـرا لعدم توفيـر الدعم 
الايطالـي الاوروبـي لمكافحـة الهجـرة 
الغير شـرعية الى السواحل الايطالية 
فان ليبيا غير مسـؤولة عن حمايتها ما 
لم يتـم الالتزام بتأمـين الدعم المطلوب 

الذي استنزف امكانياتها المادية».
وكانـت ليبيـا وقعـت مـع رومـا في 
كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي اتفاق 
تعـاون من اجـل مكافحة الهجـرة غير 
الشـرعية ينص على القيـام بدوريات 

مشتركة بين البلدين.
واعلنـت وزارة الداخليـة الايطالية 
فـي ذلك الوقـت ان الاتفـاق ينص على 
ان البلديـن «سـيكثفان تعاونهمـا فـي 
اطـار مكافحة المنظمات الاجرامية التي 
تتاجر بالبشـر والتي تسـتغل الهجرة 
غيـر القانونية». وينـص الاتفاق على 
تنفيـذ دوريـات بحرية مشـتركة قبالة 

السواحل الليبية.
«الجانـب  الليبـي  البيـان  واتهـم 
مـن  للحـد  التزامـه  بعـدم  الايطالـي 
هـذه الظاهرة وفـق ما اتفـق علية بين 
البلديـن الامـر الـذي ادى الـى ازدياد 
تدفـق المهاجريـن الغيـر شـرعيين الى 
ليبيـا لغـرض الهجـرة الى السـواحل 

الايطالية عبر الشواطىء الليبية».
وتواجـه ايطاليا مشـكلة تدفق عدد 
كبير من المهاجريـن الى جزيرة لمبدوزا 
الصغيرة وسـواحل صقليـة، وينطلق 
جـزء كبيـر من هـؤلاء من الشـواطىء 

الليبية.
البريـة  بحدودهـا  ليبيـا  وتشـكل 
وحدودهـا  كلـم  الاف  اربعـة  البالغـة 
البحريـة البالغـة 1700 كلم بلـد عبور 
ووجهـة للمهاجرين فـي آن. ويعد هذا 
البلد النفطي البالغ عدد سـكانه سـتة 
ملايـين نسـمة اكثر مـن مليـون مهاجر 

بحسب ارقام المنظمة العالمية للهجرة.

كالديرولي يقول انه نادم وان ما فعله اسيء تفسيره

برلسكوني واثق من «التسوية» مع ليبيا 
بعد توزير مسؤول اساء الى الاسلام

الوزير روبرتو كالديرولي بعد اداء اليمين يوم الخميس

مدريد ـ «القدس العربي»  ـ  من حسين مجدوبي:

يسـتمر الاتحاد الاوروبـي عاجزا عن التوصل الى اتفاق شـامل بشـأن الهجرة 
السـرية، وهـي الاتفاقية التي ينوي من خلالها ترحيل قرابـة ثمانية ملايين مهاجر 
الى دولهم، وهو رقم يعتبره البعض مبالغا فيه، في حين يبدو أن كل دولة ستراهن 
على سياسـتها المتشددة حتى تحقيق الاتفاق. وكان اجتماع قد جرى يوم الأربعاء 
الماضـي فـي بروكسـل بدعـوة مـن المفوضيـة الأوروبية حتـى يقوم ممثلـو الدول 
27 المكونـة للاتحاد بتوحيـد الرؤية والاجراءات بشـأن المعالجـة الأمنية لظاهرة 
الهجرة السـرية. التقرير المقدم أكد أن الأمر يتعلـق بضرورة ترحيل ثمانية ملايين 

مهاجر يقيمون في أوروبا وهذه الأخيرة ليست في حاجة اليهم.  
لم تتوصل الدول الأوروبية الى اتفاق محدد حتى الآن بسـبب الاختلاف القائم 
فيما بينها حول بعض الاجراءات المعينة وكذلك بسبب معارضة البرلمان الأوروبي 

لسياسة التشديد وضرورة تغليب حقوق الانسان في معالجتها.
وينقسـم الاتحاد الأوروبي الى قسـمين في معالجة هذه الظاهرة، الأول وتمثله 
الدول الصقور وهي المكونة من فرنسا والمانيا وإيطاليا واليونان ومالطا وبولونيا 
وتحكـم فيهـا أحـزاب يمينية محافظـة وتطالب بسياسـة متشـددة للغايـة ودول 

منفتحة ومتساهلة وعلى رأسها اسبانيا والسويد وهولندا.
والاختلاف انصب أساسـا حول الاجراءات التي يجـب اتخاذها، فبعض الدول 
ترى أن المهاجرين السريين يجب أن يرحلوا طواعية عن الاتحاد الأوروبي في مدة 
أقسـاها شـهر بعد توصلهم بالانذار بالمغادرة، ودول أخرى ترى مدة زمنية أطول، 
في حين ترى دولة مثل فرنسا أن الاتفاقية الشاملة لا يجب نهائيا أن تضمن حقوق 
القاصرين حتى ولو كانوا يدرسـون، إذ يمكن طردهم ولو خلال الفصل الدراسـي، 
وأخـرى تؤكـد ضـرورة احتـرام الحـد الأدنى مـن الحقـوق المنصـوص عليها في 
الاتفاقيـات العالمية حول الهجرة لا سـيما وأن الاتحاد الأوروبي يرفع دائما شـعار 

حقوق الانسان في سياسته.
من جهة أخرى، تحاول دول مثل فرنسـا والمانيا عدم تحمل المسـاعدة القضائية 
للمهاجريـن الذين يتقدمون باسـتئناف الـى القضاء ضد طردهم لأن هذا سـيعمل 

على بقائهم مدة أطول ويمكن أن يحصلوا على أحكام لصالحهم.
ويـوم الأربعـاء الماضـي، وبينمـا كان ممثلـو دول الاتحاد الأوروبي يناقشـون 
الاتفاقيـة الشـاملة وقـرروا الاجتماع خـلال الأسـبوع المقبل لمعالجـة الوضع، كان 
البرلمان بدوره يعالج موضوع الهجرة السـرية ويعرب عن تخوفه من خروقات قد 

تطال حقوق الانسان خلال عملية ترحيل المهاجرين.
يذكـر أن فشـل دول الاتحـاد الأوروبي في تحقيـق اتفاق موحـد لا يعني تجميد 
سياسـة الطرد، بل أعلنت كل الدول أنها سـتمارس حقها في تبني الاجراءات التي 
تعتبرهـا مناسـبة، ومـن ضمنها اسـبانيا التي أكـد وزيـر الداخلية فيهـا، ألفريدو 

روبالكابا الخميس أن مدريد ستشدد من إجراءاتها.
ورقـم ثمانيـة ملايـين مهاجـر سـري فـي الاتحـاد الاوروبـي والـذي تقدمت به 
المفوضيـة الأوروبيـة مهول ومبالـغ فيه بالنسـبة للكثير من الخبـراء، إذ أن أغلب 
المهاجريـن السـريين كانـوا ينتمـون الـى رومانيـا ودول أوروبـا الشـرقية، وبعد 

انضمام هذه الدول الى الاتحاد الأوروبي تراجع عدد المهاجرين السريين.
فـي الوقت نفسـه، فالدوريات البحرية والبرية في مجمـوع حدود دول الاتحاد 
الأوروبي تجعل تسـرب المهاجرين عملا صعبا، ويكفـي أن هجرة قوارب الموت من 

المغرب تراجعت بحوالي 90٪ ما بين 2005 الى 2008.

الظاهرة تفرز «معسكر الصقور» مثل فرنسا والمانيا 
و«معسكر الحمائم» مثل اسبانيا وهولندا

الاتحاد الاوروبي يفشل
في ايجاد سياسة موحدة

تجاه الهجرة غير الشرعية

سجن 14 شابا تونسيا لادانتهم بالانتماء 
لمنظمة ارهابية ومحاولة صنع متفجرات
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تسليم دبلوماسي امريكي 
وثائق عن البرنامج النووي الكوري الشمالي

■  واشــنطن ـ اف ب: اعلنــت وزارة الخارجيــة الامريكية الخميس ان دبلوماســيا 
امريكيا ســيعود من كوريا الشــمالية مع وثائق عن البرنامج الكوري الشــمالي حول 
البلوتونيــوم، فــي اطار الجهــود الرامية الــى الخروج مــن مأزق الاعلان عن انشــطة 

بيونغيانغ النووية.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الامريكية شــون ماكورماك، ان ســونغ كيم 
مديــر الشــؤون الكورية فــي وزارة الخارجية الامريكيــة الذي يرأس وفــدا في كوريا 
الشــمالية، ســيغادر بيونغيانــغ الجمعــة. واضاف المتحــدث في تصريــح صحافي 
«اعرف انه سيحمل معه عددا كبيرا من الوثائق المتعلقة ببرنامج كوريا الشمالية حول 
البلوتونيوم».واوضح «ســتتاح لنا الفرصة في الايام والاسابيع المقبلة لتقويم اهمية 
هذه الوثائق». وقد زار الوفد برئاســة ســونغ كيم كوريا الشمالية لمتابعة المفاوضات 
حول نزع ســلاحها النــووي. وتندرج هذه الزيــارة الثانية في غضون شــهر في اطار 
الجهود المبذولة لاخراج مســألة الاعلان الكامل لكوريا الشمالية عن انشطتها النووية 
من المأزق، بعد اتفاق البلدان الســتة (الكوريتان والولايــات المتحدة واليابان والصين 
وروســيا) على هذه المســألة.  وينص هذا الاتفاق على تخلي بيونغيانغ عن برنامجها 

النووي في مقابل حصولها على مساعدة على صعيد الطاقة.
وتأخــذ الولايات المتحــدة على كوريا الشــمالية انها لــم تعلن عن كامل انشــطتها 
النووية، كما ينص على ذلك الاتفاق. وتطالب بالتالي بيونغيانغ بتبديد شــكوك حول 
برنامج سري لتخصيب اليورانيوم وتقديم مساعدة كورية شمالية لبناء مفاعل نووي 

في سورية.

واشنطن تعتبر ملفات معلوماتية 
تربط تشافيز بتمرد فارك وثائق اصلية

■  نيويــورك ـ اف ب: اعلنــت اجهــزة الاســتخبارات الامريكيــة عــن اقتناعها بان 
معطيــات معلوماتيــة مصادرة تشــير الى ارتبــاط الرئيس الفنزويلي هوغو تشــافيز 
بمتمردي القوات المســلحة الثورية في كولومبيا (فارك)، هي وثائق اصلية، بحســب 

تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة.
وقالــت الصحيفــة ان الوثائق تتحدث عــن اقتراحات قدمتها فنزويــلا الى القوات 
الثوريــة الكولومبيــة بتســليحها، بحســب الصحيفــة التي اســتندت الــى مراجعتها 
الخاصــة لاكثر من مئة ملف صودرت من كمبيوتر محمول يعود الى قيادي في التمرد 

قتل في آذار (مارس) المنصرم.
واضافــت اســتنادا الــى الوثائــق ان فنزويلا عرضت علــى فارك اســتخدام مرفا 

فنزويلي للتزود بشحنات الاسلحة.
واضافــت الصحيفة ان وثيقة اخرى تعود الى تشــرين الثانــي (نوفمبر) تظهر ان 
وزير الداخلية الفنزويلي رامون رودريغيز شاســين طلــب من تمرد فارك الذي تعتبره 
بوغوتــا وواشــنطن منظمــة ارهابية، تدريــب جنــود فنزويليين على تكتيــكات حرب 
العصابات. اما كراكاس فاعلنت ان الوثائق مزورة. واكد ســفير فنزويلا في الولايات 
المتحــدة بيرناردو الفاريز الاربعاء «لا نعترف بصحــة اي من تلك الوثائق. انها مزورة 

وتستخدم لضرب مصداقية الحكومة الفنزويلية».
وافادت كولومبيا ان الوثائق صودرت ابان غارة على معسكر لفارك في الاكوادور 

في الاول من اذار (مارس) قتل فيه الرجل الثاني في التمرد راؤول رييس.
واتهمت كولومبيا فنزويلا والاكوادور بدعم فارك.

واضافت صحيفة «وول ســتريت جورنــال» ان كولومبيا طالبت الانتربول باجراء 
تحقيــق حول صحــة الوثائق. ويفترض ان يســلم امين عــام الانتربــول رونالد نوبل 

استنتاجاته الى بوغوتا في الاسبوع المقبل، بحسب الصحيفة.
  

وزير الخارجية الألماني
 في روسيا منتصف الشهر الجاري

■  موسكو ـ يو بي آي: أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أن نائب المستشارة 
الألمانية وزير الخارجية فرانك فالتر شــتاينماير ســيزور روســيا من الثاني عشر إلى 

السادس عشر من أيّار (مايو) الجاري. 
وأوردت وكالة الأنباء الروســية «نوفوستي» أن الخارجية الروسية أصدرت بيانا 
قالت فيه إن شــتاينماير يلتقي في الثالث عشــر والرابع عشر من أيّار (مايو) مع وزير 
الخارجية الروســي بالوكالة ســيرغي لافروف في يكاترينبورغ. وجاء في البيان انه 
«يتوقــع أن يجري بحث حالة العلاقات الروســية ـ الألمانية وتبــادل الآراء حول نطاق 
واســع من المســائل ذات الاهتمام المشترك والأوضاع على الســاحة الدولية ومسائل 

التعاون الثنائي». ومن المتوقع أن يزور شتاينماير أيضا موسكو وسانت بطرسبرغ.
 

الاتحاد الاوروبي سيتفاوض
 مع القوميين الصرب ان فازوا في الانتخابات 

■  لوبليانــا ـ اف ب: اعلن وزير الخارجية الســلوفيني ديمتــري روبيل ان الاتحاد 
الاوروبي ســيبحث عمليــة الانضمام مــع الحكومة الصربيــة حتى لو فــاز القوميون 

المتطرفون المعادون للغرب في الانتخابات العامة المقررة الاحد.
وقــال روبيل الــذي تتولى بلاده رئاســة الاتحاد الاوروبي خــلال مؤتمر صحافي 
فــي لوبليانــا «اذا اختــار الناخبون الصــرب (توميســلاف) نيكوليتــش، اي الحزب 

الراديكالى، فسنتحدث مع الذين تم اختيارهم لتمثيل الشعب الصربي».
وقبــل ايــام مــن الانتخابات، تشــهد صربيــا تجاذبا بين الاحــزاب المؤيــدة للبعد 
الاوروبــي بزعامة الرئيس بوريس تاديتش والقوميين المتطرفين بزعامة توميســلاف 
نيكوليتش ورئيس الوزراء فويســلاف كوشتونيتســا اللذين يرفضــان الدعم الغربي 

لاعلان استقلال كوسوفو في شباط/فبراير.
ووقعت صربيا الاســبوع الفائت اتفاق شــراكة واســتقرار مع بروكســل، يشــكل 
الخطــوة الاولى لانضمامها الى الاتحاد. ويســعى قوميو الحــزب الراديكالي بزعامة 
نيكوليتــش ومناصرو الحــزب الديموقراطي فــي صربيا بزعامة كوشتونيتســا الى 

الغائه.
ويرفــض هؤلاء القيام بــأي خطوة في اتجــاه الاتحاد الاوروبي مــا دام الاخير لم 

يعترف بان كوسوفو لا تزال جزءا من صربيا.

روسيا تستعرض صواريخها النووية في العرض العسكري في الساحة الحمراء

ميدفيديف يحذّر من محاولات التدخل بشؤون الدول الأخرى.. ويدعو لعدم نسيان دروس الحرب العالمية 
موسكو ـ من كريستوفر بويان: 

اسـتعرضت موسـكو الجمعة صواريخهـا النووية 
ودباباتها في الساحة الحمراء للمرة الاولى منذ انتهاء 
العهـد السـوفييتي، وحـذر الرئيس الروسـي الجديد 
ديميتـري مدفيديـف الجمعـة مـن نشـوب «نزاعـات 

مسلحة» نتيجة «طموحات غير مسؤولة».
وشـاركت فـرق موسـيقية عسـكرية وثمانية الاف 
جنـدي فـي العـرض العسـكري، وتتالـت بعـد ذلـك 
الاسـلحة الثقيلـة ومـن بينهـا صواريـخ توبـول ـ ام 
البالسـتية ودبابـات تـي ـ 90 وحلقـت المقاتلات فوق 

منطقة العرض. 
وحذر مدفيديف في اول عرض عسكري يشارك فيه 
بوصفه رئيسا للبلاد، من «الطموحات غير المسؤولة» 
التـي قـال انها يمكـن ان تؤدي الى نشـوب حروب في 

قارات بأكملها.
وفـي هجـوم علـى السياسـة الامريكيـة الخارجية 
والدعـم الغربي لاسـتقلال كوسـوفو، انتقد مدفيديف 
«نوايا التدخل في شؤون الدول الاخرى خاصة اعادة 

ترسيم الحدود».
ووقـف الى جانب مدفيديف سـلفه فلاديمير بوتين 
الـذي اصبـح منـذ الاربعـاء رئيسـا للـوزراء، تحـت 
الشـمس السـاطعة امـام ضريـح لينـين الـذي ظهرت 
صورتـه على لوحـة خلفية عملاقـة كتب عليهـا كذلك 

تاريخ 9 ايار (مايو) 1945. 
ويعكس العرض العسـكري الذي يقـام في الذكرى 
الـ63 لهزيمة المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، 
تزايد جرأة موسكو بعد ثماني سنوات من حكم بوتين 
الذي وضعت سياسـاته المتشددة روسـيا على طرفي 

نقيض مع العواصم الغربية. 
ويعـد مدفيديـف (42 عامـا) الـذي تولى الرئاسـة 
الاربعاء، حليفا مقربا من بوتين وعمل مساعدا له على 

مدى العقدين الماضيين.
ويعتقـد الكثيـر من المحللـين ان مدفيديف سـيكون 
رئيسـا ضعيفا يعتمد على دعـم بوتين (55 عاما) الذي 
عين رئيسا للوزراء الخميس. ويقول مراقبون اخرون 

ان مدفيديف سيزداد خبرة في الرئاسة.
وفي وقت سـابق اكـد بوتين ان العرض العسـكري 
«ليس تهديدا بالقوة» ولكنه «اثبات لقدراتنا الدفاعية 

المتنامية».
ويأتي العـرض غداة اعلان واشـنطن الخميس ان 
موسـكو طردت ملحقين عسـكريين امريكيين. ووصف 
وزيـر الدفـاع الامريكي روبـرت غيتـس الخميس تلك 
واشـنطن  طـرد  علـى  طبيعـي»  «رد  بانهـا  الخطـوة 

لجاسوس روسي. 
باسـم  المتحـدث  موريـل  جيـف  انتقـد  والثلاثـاء 
البنتاغون بشـدة العرض العسكري في موسكو وقال 
«اذا ارادوا ان يخرجـوا معداتهم القديمـة ليجربوها، 

فبامكانهم ان يقوموا بذلك».
ويتصاعـد التوتـر بين روسـيا والولايـات المتحدة 
خصوصا بشـأن جورجيا الموالية للغرب والتي تتلقى 

دعما امريكيا لانضمامها الى حلف شمال الاطلسي.
والخميـس صـرح الرئيـس الجورجـي ميخائيـل 
ساكاشـفيلي ان «خطـر» اندلاع حرب مع روسـيا على 

خلفية الازمة في ابخازيا لا يزال قائما.
واضـاف «قبل بضعة ايـام، كنا على شـفير الحرب 
(...) واعتقـد ان هـذا الخطر لا يزال قائمـا»، مؤكدا ان 

بلاده «لا تريد الحرب».

ولكن الاجواء الاحتفالية سـادت شـوارع موسـكو 
في هـذا اليـوم الذي يعـد مـن العطـلات المفضلة لدى 

الروس.
وبثت محطات التلفزيون عروضا عسـكرية لجنود 
روس في مختلف مدن البلاد. واعادت في وقت سـابق 

عرض افلام عن الحرب العالمية الثانية.
وحضر الاسـتعراض قدامى الحرب تزين صدورهم 
الاوسمة العسكرية فيما ارتدى بعض الجنود الشباب 
الزي العسكري الذي كان مستخدما في الحرب العالمية 
الثانيـة وحملـوا البنـادق القديمـة وزينـت خوذاتهم 

بالنجوم الحمراء.
وتعيد هذه المناسبة التذكير بمآسي الحرب العالمية 
الثانية التي قتل فيها ملايين المواطنين السـوفييت قبل 
ان يتمكنـوا من هزيمـة النازيين، ولكنه كذلك وسـيلة 
دعائيـة كبيـرة على غـرار مـا كان يحدث ابـان العهد 
السـوفييتي الذي غطى على جوانب قاتمة من احداث 
الحـرب العالميـة الثانيـة ومـن بينهـا حمـلات القمـع 

الواسعة التي شنها ستالين اثناء الحرب.
الضخمـة  الروسـية  الاسـلحة  عـرض  وتطلـب 
فـي العاصمـة موسـكو بعـد توقـف اسـتمر 18 عامـا، 

استعدادات هائلة.
فقد اعيد رصف شـوارع الساحة الحمراء استعدادا 
لسير الدبابات وغيرها من العربات التي تحمل المعدات 
الثقيلـة عليها، فيما افادت صحيفة «كومرسـانت» انه 
جرى تقويـة انفـاق قطـارات الانفـاق للحيلولة دون 

انهيارها.
وتم نشر 12 طائرة حربية لتنقية سماء موسكو من 
اي غيـوم باسـتخدام تكنولوجيا تحويـل الغيوم الى 

الرئيس الروسي ميدفيديف ورئيس الوزراء بوتين  وعدد من ضباط الجيش خلال عرض عسكري بموسكو امسمطر. (اف ب)

الامم المتحدة تدعو المجلس العسكري في بورما الى التركيز على مساعدة ضحايا الاعصار

برنامج الاغذية العالمي يوقف مساعداته الى بورما بسبب قيود «غير مقبولة»
■ نيويـورك ـ رانغون ـ اف ب: اعلن 
برنامـج الاغذيـة العالمـي الجمعـة عـن 
تعليـق رحـلات طائـرات الاغاثـة التـي 
يقوم بها الـى بورما التي ضربها اعصار 
شـديد الاسـبوع الماضـي وذلك بسـبب 
قيـود «غيـر مقبولـة» فرضهـا المجلـس 

العسكري الحاكم في البلاد. 
وصرح كريـس كايي مديـر البرنامج 
فـي بورمـا ان «برنامج الاغذيـة العالمي 
علـق رحلاتـه»، مؤكـدا ان «القيود التي 

فرضت علينا غير مقبولة».
واعلنـت وزارة الخارجيـة البورمية 
رسـمية  صحيفـة  نشـرته  بيـان  فـي 

الجمعـة، ان بورمـا «ليسـت مسـتعدة» 
لقبول فرق مساعدة اجنبية وصحافيين 
آتين من بلدان اجنبية بعد مرور الاعصار 

نرجس.
واضافـت الـوزارة فـي بيانهـا الذي 
اوف  لايـت  «نيـو  صحيفـة  نشـرته 
ميانمـار»، «تعطـي بورمـا الاولويـة في 
المسـاعدات  لاسـتقبال  الراهـن  الوقـت 
العاجلـة وتقـدم عروضـا لنقلهـا علـى 
جناح السرعة عبر موظفيها الى المناطق 

المنكوبة».
واوضحت ان «بورما ليست مستعدة 
لاسـتقبال فـرق بحـث واغاثـة، وكذلك 

وسائل اعلام من بلدان اجنبية».
الاربعـاء  ابعـدت  بورمـا  وكانـت 
عاملين فـي مجال المسـاعدة الانسـانية 
وصحافيـين كانـوا موجوديـن على متن 

طائرة قطرية محملة بالمساعدات.
وقد اتخذت هذا القـرار لانها لن تبلغ 
مسـبقا بوجود هذه الفـرق في الطائرة، 

كما قالت الوزارة. 
واعلنـت الامم المتحـدة الخميـس ان 
الامين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
دعـا المجلـس العسـكري البورمـي الـى 
التركيـز على مسـاعدة ضحايا الاعصار 
بدلا مـن التركيز علـى الاسـتفتاء، وهو 

يحـاول اجـراء مناقشـات مـع رئيسـه 
ثـان سـوي لتسـهيل وصول المسـاعدة 

الدولية.
وذكر الجهـاز الاعلامي للامم المتحدة 
ان الامـين العـام دعا المجلس العسـكري 
البورمي الى الانصراف لمساعدة ضحايا 
الاعصـار نرجس بـدلا مـن التركيز على 

الاستفتاء الدستوري المقبل. 
واخذ علمـا بقرار المجلس العسـكري 
اجراء الاسـتفتاء يوم السبت، وتأجيله 
في بعض المناطق التي ضربها الاعصار.

وقـال الجهـاز الاعلامـي «نظـرا الـى 
حجـم الكارثـة التي تواجههـا بورما في 

الوقـت الراهن، يعتقـد الامـين العام ان 
من المناسب بالاحرى التركيز على حشد 
كل الامكانـات المتوافـرة وبـذل الجهـود 

الضرورية» لمواجهة الوضع.
وفـي باريـس، دعـا وزيـر الخارجية 
الفرنسي برنار كوشنير مساء الخميس 
المجلـس العسـكري البورمـي الـى «رفع 
كل العوائـق» التـي تحول دون ارسـال 

المساعدة الانسانية.
وقـال في بيان «اكـرر دعوتي العلنية 
السلطات البورمية الى رفع كل العوائق 
عبـر  المسـاعدة  وصـول  تعرقـل  التـي 

القنوات الاكثر فعالية».

واضـاف ان «من الضـروري ان يتاح 
للمنظمـات المتخصصـة لـلامم المتحـدة 
مسـاعدة  الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات 
الضحايـا». وقـال ان «مواجهـة المعاناة 
المعنـى  هـو  مـكان،  اي  فـي  البشـرية 
الحقيقي لمسـؤولية تأمـين الحماية التي 
قبلتهـا المجموعـة الدوليـة ودعـت اليها 
فرنسـا. وهذا ما رغبنا في تذكير مجلس 

الامن به».
هـي  الحمايـة  تأمـين  ومسـؤولية 
المتحـدة  الامم  تبنتهـا  التـي  الصيغـة 
لتطبيق مفهوم «حق التدخل الانساني» 

الذي كان كوشنير احد واضعيه.

المرشحون الى الانتخابات الرئاسية الامريكية يؤكدون انهم حلفاء لاسرائيل 

إذا لم تفز كلينتون بتسمية الحزب الديمقراطي ستعلن تأييد أوباما وتروّج له
ب:  اف  ـ  آي  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
قال مدير الحملة الانتخابية للسـيناتور 
الديمقراطي عن ولاية نيويورك هيلاري 
كلينتـون، إنـه سـيكون للديمقراطيـين 
مرشـح رئاسـي وإذا لم تكن السيناتور 
كلينتـون، فإنها سـوف تدعم منافسـها 
الحالـي السـيناتور عن ولايـة إيلينوي 

بارك أوباما وتروّج له.
وقال تيري مـاك أوليفي مدير الحملة 
الانتخابيـة لكلينتـون إنـه إذا لـم تفـز 
السـيناتور عن ولاية نيويورك بتسمية 
الحـزب الديمقراطـي إلـى الانتخابـات 
الرئاسـية لدى انتهاء المعركة التمهيدية 
فـي 3 حزيـران (يونيـو) المقبـل، فإنهـا 
ترشـيح  حملـة  إلـى  تنضـم  سـوف 
السـيناتور أوبامـا، مشـيراً إلـى أنـه لا 
تعـرض وحدة الحـزب الديمقراطي إلى 

الخطر.
وقـال مـاك أوليفـي فـي حديـث مـع 
برنامج استعراض اليوم (الجمعة) على 
شبكة «أن بي سي» الإخبارية الأمريكية 
التـي  الولايـات  فـي  الفـوز  «بإمكانهـا 
نحتاج للفوز بها في الانتخابات العامة، 
وإلـى أن يكون لدينا مرشـح حصل على 

العدد المطلوب مـن المندوبين، لماذا عليها 
الانسحاب؟».

وقالـت كلينتـون التي تقـوم بجولة 
فـي ولاية فيرجينيا الغربيـة التي تنظم 
الانتخابـات التمهيدية الثلاثـاء المقبل، 
إنهـا تعرضت لضغـوط كبيـرة من أجل 
الانسـحاب بعـد خسـارتها ولايـة أيـوا 
وعدد آخـر من الولايات أمـام أوباما في 

انتخابات «الثلاثاء الكبير».
وقالت كلينتون أمام حشـد انتخابي 
ولايـة  فـي  شارلسـتون  مدينـة  فـي 
«يقـول  الخميـس  الغربيـة  فيرجينيـا 
بعـض الأشـخاص ان علـي إنهـاء هذه 
فيرجينيـا  إلـى  التوجـه  قبـل  المعركـة 
الغربيـة. أعتقـد أننـا نريـد إبقـاء هذه 
سـكان  أصـوات  نسـمع  حتـى  المعركـة 

فيرجينيا الغربية».
حسـابات  تكـون  «قـد  وأضافـت 
الحسـابات  لكـن  معقـدة  المندوبـين 
أنهـا  إلـى  مشـيرة  سـهلة»  الانتخابيـة 
فـازت أكثر مـن أوباما فـي ولايات كانت 
وبنسـلفانيا  أوهايـو  مثـل  متأرجحـة 

ونيوجرسي وتكساس.
الـى ذلـك شـدد المرشـحون الثلاثـة 

الـى الانتخابـات الرئاسـية الامريكيـة 
باسـرائيل  روابطهـم  علـى  الخميـس 
ووعـدوا بالوقـوف الـى جانـب الدولة 
العبرية، في وقت بدأت اسرائيل تحتفل 

بالذكرى الستين لقيامها.
وقال سـناتور ايلينـوي الديمقراطي 
باراك اوباما «اكثر ما احبه في اسـرائيل 
هو انها ديمقراطية صلبة (...) وبالتالي، 
من المهم توجيه رسالة عبر العالم مفادها 
اننا سنقف الى جانب اسرائيل. نريد ان 
تبقـى هنا ليـس فقط لمـدة 60 عامـا انما 
600 عام. وسـتجد فيّ حليفا ثابتا عندما 

اصبح رئيسا للولايات المتحدة».
المرشـحة  منافسـته  وحيـت 
مـن  كلينتـون  هيـلاري  الديمقراطيـة 
جهتهـا الشـعب الاسـرائيلي الـذي بنى 
«ديمقراطيـة قويـة»، علـى مـا جـاء في 

بيان صادر عن حملتها الانتخابية.
وقـال البيان ان اسـرائيل والولايات 
المشـتركة  القيـم  «توحدهمـا  المتحـدة 

وروابط الصداقة القوية».
وقال المرشـح الجمهوري جون ماكين 
من جهته «عندما اعترف الرئيس هاري 
ترومان بدولة اسرائيل قبل ستين عاما، 

روسيا تقول إنها لا تكن عداوة لجورجيا 
وأبخازيا تعرض صور حطام الطائرة الجورجية

■ موسـكو ـ يـو بـي أي: قال السـفير الروسـي 
لدى جورجيا فياتشيسـلاف كوفالينكو الجمعة ان 
بلاده لا تكن العداوة لجورجيا ولا تريد أن تنشـب 
حـرب جديـدة في جورجيـا، وذلك فـي وقت قامت 
فيـه وزارة الدفاع الأبخازية بعـرض صور لحطام 
طائـرة الاسـتطلاع الجورجيـة التـي قالـت إنهـا 

أسقطتها الخميس.
وأوردت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن 
كوفالينكو قولـه في كلمة ألقاها خـلال الاحتفالات 
بعيد النصر في تبليسـي الجمعة «إن الوضع معقد 
جـدا في أبخازيـا. وفي هذا الصـدد أود أن أقول إن 
روسيا لا تكن العداوة لجورجيا وليست بينهما أية 

مواجهة. وأعتقد بأن أحدا لا يرغب في ذلك».
وفيمـا يتعلق بجنـود حفظ السـلام الروس في 
منطقـة النزاع الجورجي الأبخـازي قال كوفالينكو 
إن زيـادة عـدد أفراد القـوات مؤخـرا لا تخالف أي 
بنـد من بنـود الاتفاقية الموقعة في التسـعينات من 

قبل الرئيس الجورجي آنذاك شيفاردنادزه.
وأضـاف «إذا خـرج الجنود الروس مـن المنطقة 
فسـتندلع فيها حرب. علما بأن جنود حفظ السلام 
الـروس يتواجدون هناك منـذ 15 عاما ويصونون 

السلام».
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الجمعة أن 
القوات الروسـية الجديدة التي انضمت إلى قوات 
حفظ السـلام في  أبخازيا بـدأت بتأدية واجباتها.  

وأوضحـت في بيان لها  أن «وحدات حفظ السـلام 
الروسـية المنتشـرة في أبخازيا كجزء من التدابير 
الراميـة إلـى تعزيـز قـوات حفـظ السـلام التابعة 
لرابطة الدول المستقلة بدأت بأداء مهامها». وكانت 
روسـيا التـي تتولّى قيـادة عمليات حفظ السـلام 
فـي جمهوريتـي أبخازيا وأوسـيتيا الجنوبية  منذ 
الصراعـات الدمويـة في التسـعينات، قد أرسـلت 
قوات إضافية إلى أبخازيا لردع ما أسـمته مخططا 
جورجيا بشـن هجوم عسـكري على أبخازيا، فيما 
اتهمـت تبليسـي القـوات الروسـية بالوقـوف إلى 
جانـب الانفصاليـين، وطالبت باسـتبدالهم بقوات 

دولية.
وزادت موسـكو عـدد جنودهـا في قـوات حفظ 
السـلام مـن ألفين إلـى ثلاثـة آلاف عنصـر، مؤكدة 
أن هـذا العـدد لا يزال ضمـن الحدود التـي أتاحتها 

الاتفاقات السابقة مع القيادة الجورجية.
من جهة أخرى، عرضت وزارة الدفاع الأبخازية 
اليوم الجمعة للصحافيين حطام طائرة الاستطلاع 
الجورجيـة بدون طيـار التـي قالت إنها أسـقطتها 

الجمعة في قضاء اوتشامتشيرسكي في أبخازيا.
وكانـت أبخازيـا أعلنـت الخميس أنها أسـقطت 
طائرة اسـتطلاع جورجية بدون طيّار، الأمر الذي 

نفته جورجيا.
 وتصاعد التوتر بين موسـكو وتبليسـي بسرعة 
مذ دعا الرئيس الروسـي السـابق  فلاديمير بوتين 

إلـى توثيق الروابـط ورفع العقوبـات الاقتصادية 
عن جمهوريتـي أبخازيا وأوسـيتيا الجنوبية غير 

المعترف بهما دوليا».
وكانت روسـيا التي تتولـى إدارة وحدات حفظ 
السـلام في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية منذ وقوع 
الصراعات الدموية أوائل التسـعينات، قد أرسـلت 
قـوات إضافية إلى أبخازيا لردع ما أسـمته مخطط 
جورجيا بشـن هجوم علـى أبخازيا، فيمـا اتهمتها 

جورجيا بالوقوف إلى جانب الانفصاليين.
الدمـج الجورجـي  تيمـور  إعـادة  وكان وزيـر 
فـي  الأوروبـي  البرلمـان  أطلـع  قـد  ياكوباشـفيلي 
بروكسل في وقت سابق من هذا الأسبوع  أن بلاده 

كانت قريبة جدا من الحرب مع روسيا.
وكانـت أبخازيا وأوسـيتيا الجنوبية قـد أعلنتا 
انفصالهمـا عـن جورجيـا أوائـل التسـعينات مـن 
القـرن الماضـي بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفييتي، 
فوقعت صراعات دموية راح ضحيتها ما بين عشرة 
آلاف وثلاثـين ألفا في النـزاع الجورجي الأبخازي، 
وحوالـي 3 آلاف شـخص فـي النـزاع الجورجـي 

الأوسيتي.
وتتطلّع جورجيا حاليا لاستعادة السيطرة على 
هذيـن الإقليمـين الانفصاليـين. وأشـارت التقارير 
السـابقة إلـى أن جورجيا حصلت علـى حوالي 40 
طائـرة بدون طيار من إسـرائيل تبلـغ قيمتها نحو 

مليوني دولار امريكي بين عامي 2006 و2008.

ارسى علاقة رسـمية عميقة ودائمة بين 
الشعبين».

بيـان  فـي  اريزونـا  سـناتور  وقـال 
«يجـب الا يشـكك احـد، رغم اسـتمرار 
اسـرائيل  بـان  مسـتمرة،  التحديـات 

سـتبقى وتزدهر. سـتكون هنـاك دائما 
دولة اسـرائيل، وسـيكون هنـاك رابط 

حيوي بين شعبينا».
جـورج  الامريكـي  الرئيـس  ويـزور 
بوش اسرائيل الاربعاء، المحطة الاولى 

فـي جولة في الشـرق الاوسـط تشـمل 
ايضا السـعودية ومصر للمشـاركة في 
احتفـالات الذكرى السـتين لقيـام دولة 
اسـرائيل ولتشـجيع عملية السلام بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.

أحد المندوبين الكبار ينتقل من صفوف كلينتون إلى أوباما
■ واشــنطن ـ يــو بي آي: أعلــن أحد المندوبــين الكبار في 
الحــزب الديمقراطي من المؤيدين لمرشــحة الحــزب هيلاري 

كلينتون تأييده لمنافسها باراك أوباما.
عــن  الجمعــة  الإخباريــة  أن»  أن  «ســي  شــبكة  ونقلــت 
أحــد مستشــاري حملــة أوبامــا الانتخابيــة أن «داعماً آخر 
للســيناتور (عــن نيويــورك) هيــلاري كلينتون تخلــى عنها 
لصالــح دعــم الســيناتور (عــن إلينــوي) بــاراك أوباما في 

السباق الرئاسي».
وأوضح المســاعد أن النائب الديمقراطي من نيو جرســي 
دونالــد باين والــذي كان أعلــن دعمه لكلينتون فــي بدايات 

الانتخابات التمهيدية قد تخلى عن دعمها.
وأشار إلى أن انتقال باين إلى صف أوباما اتى تزامناً مع 
إعلان عضو كونغرس آخر من الحــزب الديمقراطي عن دعم 

أوباما أيضاً.
وأعلــن النائــب الديمقراطي مــن أوريغون بيتــر ديفازيو، 

وهو أحد المندوبين الكبار في الحزب،عن تعهده بدعم أوباما 
للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي 

في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت حملة كلينتون الانتخابية أصيبت بنكسة بعد فوز 
ســيناتور نيويورك بفارق لا يتعــدى 2٪ في انديانا في حين 

خسرت بفارق تعدى 10٪ في كارولينا الشمالية.
وأعلنت الحملة عن استدانتها لتمويل السباق، بينما أبدى 
السيانتور الســابق والمرشح الرئاسي الديمقراطي في العام 

1972 جورج ماك غوفلان دعمه لأوباما.
ويشارك نحو 800 مندوب كبير وهم مسؤولون منتخبون 
وشــخصيات وكــوادر في الحــزب الديمقراطي فــي المؤتمر 
العــام للحزب المكلف رســميا اختيار المرشــح الذي ســيمثل 

الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الامريكية.
وفــي حــين يتقدم أوبامــا علــى كلينتون بعــدد المندوبين 

الملتزمين فإنها تتفوق عليه بعدد المندوبين الكبار.

براون من ضمن الشخصيات المئة 
ذات التأثير لدى اليهود البريطانيين

■ لندن ـ اف ب: ادرج رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في لائحة نشرت الجمعة 
للشــخصيات المئــة الاكثر تاثيرا علــى الجاليــة اليهودية فــي بريطانيا، حتى لــو لم يتمتع 
«بالجاذبية» التي تميز بها سلفه توني بلير. وتسلم براون مهام رئاسة الوزراء في حزيران 
(يونيو) 2007، واحتل المرتبة 29 في اللائحة التي تنشرها صحيفة «جويش كرونيكل». اما 
بلير، مبعوث اللجنة الرباعية للشــرق الاوســط، فكان حل في المرتبة 16 العام المنصرم، ولم 

يرد فيها هذا العام.
واضافت الصحيفة ان رئيس الحكومة، وهو أحد الشخصيات القليلة غير اليهودية التي 
ترد في اللائحة «ربما لا يملك جاذبية توني بلير الطبيعية بالنسبة للجالية اليهودية، لكنه عزز 
علاقات جديدة كان ســلفه بدأها». ويبقى حاخام بريطانيا الاكبر جوناثان ســاكس الاكثر 
تاثيرا بين تلك الشــخصيات، بعد ان «عزز صورته كناطق متعقل ومفوه باسم المؤمنين» من 
خلال ظهوره الاعلامي. وانتقل المســؤول السابق عن جمع الاموال في حزب العمال مايكل 

ليفي من المرتبة الثالثة الى التاسعة، بعد ان تراجع تاثيره اثر مغادرة توني بلير.

رئيس بيلاروسيا ينتقد توسع الحلف الاطلسي
 نحو جمهوريات سوفياتية سابقة

■  مينســك ـ اف ب: انتقد الرئيس البيلاروسي اليكســاندر لوكاشنكو الجمعة توسع 
الحلــف الاطلســي الــى جمهوريات الاتحــاد الســوفياتي الســابق، وذلك ابــان العرض 
العســكري في 9 ايــار (مايو) الذي نظم في مينســك وموســكو احتفالا بذكــرى انتصار 
الجيــش الاحمر على المانيا النازية. وقال الرئيس البيلاروســي في كلمــة القاها في اثناء 
العرض العســكري في مينســك ان «نشــاط الحلف الاطلســي يتزايد. وهو يضم اعضاء 
جددا من بين الجمهوريات الســوفياتية الســابقة»، في اشــارة الى مشروع انضمام دول 

كاوكرانيا وجورجيا الى الحلف الاطلسي، ما يثير انتقادات شديدة من روسيا ايضا.
وقال لوكاشنكو «يتم تخزين ترسانات هائلة من اسلحة الدمار الشامل حول العالم»، 
مهاجمــا الولايــات المتحدة التي فرضــت عقوبــات اقتصادية جديدة على نظامه بســبب 
انتهاكــه حقوق الانســان. وحــذر ان «بعض الــدول التي تزعــم انها قوى كبرى تســمح 
لنفســها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة، وتستخدم كورقة اخيرة القوة 

العسكرية».
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زيادة الأسعار: أرضت 5 ملايين 
موظف وعكننت 80 مليونا

ونبـدأ بردود الأفعال علـى الزيادات في الأسـعار وتحقيق زميلنا بــ «الوفد» مجدي 
سـلامة ومختار محروس يـوم الخميس الذي جاء فيه: «المهندس حسـب الله الكفراوي 
وزير التعمير والإسكان الأسبق في تعليق على قرار الحكومة بزيادة الأسعار وما سببته 
مـن فجيعة للمواطنين قال: ان الحكومة «أرضت 5 ملايين موظف وعكننت على 80 مليون 

مواطن» ووجه للحكومة سؤالا «هل الحسبة ديه كسبانة ولا خسرانة»؟
أن الحكومـة لـو ميلـت على أحمـد عـز كان اداها الــ12 مليـار جنيه وبـلاش الناس 

الغلابة.
وقال الكفراوي إن قرار الحكومة غير مدروس وغير مبرر وان الزيادات طالت أسـعار 
مواد لها تأثير على كافة السـلع والخدمات في إشـارة إلى ارتفاع أسـعار السـولار، وأن 
السيارات الربع نقل والنقل الثقيل والمخابز والجرارات كل هذه تستخدم لخدمة المواطن 
وفي خدمته وسـوف تزيد أسـعار استخدام هذه الوسـائل بعد زيادة السولار وبالتالي 
سـوف تؤثر على محدودي الدخل. فجر الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق 
مفاجآت من العيار الثقيل في معرض رده على قرارات الحكومة بزيادة العديد من السلع 

والخدمات.
وقال وزير الاقتصاد الأسبق انه من المفترض أن تقوم الحكومة بعرض هذه القرارات 
على مجلس الشـعب ويقوم مجلس الشـعب بدراسـتها والموافقة عليهـا أو رفضها حتى 
تكون الحكومة مسؤولة عن قراراتها ولكن الغريب في الأمر أن يتم عرض هذه القرارات 
بزيادة الأسـعار من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشـعب وهذا شـيء غير معتاد ولم 

يحدث في أي برلمان في العالم».
ومـن الملاحـظ اسـتمرار ظاهـرة الهجـوم في الصحـف الحكوميـة على قـرارات رفع 
الأسـعار، فيـوم الخميس قال زميلنا بـ«الأهرام» أحمد موسـى: «تابعـت كل الرؤى التي 
دافعـت عـن هذه القـرارات لكني مثل غيـري من المواطنين لـم يكن هناك مـن يقنعنا بأن 
تلـك الصدمة يمكن تـدارك اثارها بتصريحات من هنا وهنـاك فليس صحيحا ومن خلال 
الجـداول التـي وزعتهـا الحكومـة أن محـدودي الدخل لـن يتأثـروا، فالبنزيـن 90 و 92 
زاد بنسـبة معينـة وهما يخصان سـيارات محـدودي الدخـل، وكذلك إلغـاء الإعفاءات 
الضريبيـة للمنشـآت التعليمية الخاصة، فهـذا يعني تأثر فئة كبيرة مـن المواطنين بتلك 
الزيادات، فالسـواد الأعظم يعلمون أولادهم في تلك المدارس بعد فشـل وهبوط مستوى 
التعليم في المدارس الحكومية، فهذه الزيادات اصبحت الآن تتطلب عدة آلاف سـنويا لا 
تحققها أية اضافات تحدثت عنها الحكومة، فالبرلمان سار وراء الحكومة ولم يتخذ نوابه 

موقفا جريئا لمصلحة من منحوهم ثقتهم ليدافعوا عنهم في هذا الظرف».
كمـا كان زميله محمود معوض في نفس العدد اكثر شراسـة في مهاجمة هكذا حكومة 
بيزنيس بقوله: «عندما مات الناس أمام الأفران قال رجال الأعمال الأغنياء سـوف نقيم 
مخابـز للفقراء وللاسـف لم يفعلوا شـيئا وخفض من وطـأة الأزمة ما قامـت به القوات 
المسـلحة حيـث أنشـأت وفي وقت قياسـي 6 أفران انتجـت 1.7 مليون رغيـف يوميا الى 
جانب مخابز الأمن المركزي التي وفرت مليوني رغف تم توزيعها في 19 محافظة، لماذا لم 

تفكر الحكومة في رجال الأعمال وهي ترفع الأسعار لتدبير موارد علاوة الكادحين؟
وهل يعقل أن تبقى ضريبة الدخل العام لأصحاب الثروات المليونية والمليارية كما هي 
ودون زيادة؟! ولا أعتقد أن وزير الخزانة يمكن أن يرفض رفع الضريبة إلى 50 ه بدلا من 
20 ه علـى أصحـاب هذه الثـروات إن هم «طلبـوا»؟! لا حاجة بنا الـى أن نصطاد ونقول 
«خلـف كل ثـروة عظيمة جريمة» ولن نتحدث عن شـرور الرأسـمالية وصـراع الطبقات 
فهـي عبارات لا يصح اسـتخدامها في المجتمع الرأسـمالي، لكن من حقنـا أن نترحم على 

رأسمالية الاقطاع قبل الثورة».
واشـترك معهما في الهجوم زميلهما عبدالعظيم الباسل بقوله: « أولا: إن ثبات أسعار 
الطاقـة من غـاز وكهرباء في المنازل جـاء في الحقيقة لصالح محـدودي الدخل ولكن من 
يضمن ثبات اسعار الأسمنت والحديد والأسمدة باعتبارها من الصناعات التي تستخدم 
الطاقـة بكثافة بعد زيادة أسـعارها بنسـبة 85 ه وماذا لو لجـأ أصحابها لتعويض فارق 

السعر من المستهلكين؟».

الحكومة جابت والحكومة اخذت!
أمـا زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير «روزاليوسـف» فإنه دافع عن القرارات بقوله 
في نفس اليوم، الخميس: «هناك خلط متعمد أو ربما ناتج عن ضعف الثقافة الاقتصادية 
مـؤداه أن الحكومـة أخـذت ما أعطـت والحكومة لا تأخـذ وتعطي، الحكومـة تدير أموال 
المجتمـع بحيـث لا تكون هناك زيادة في العجـز، فالميزانية لها بندان أساسـيان إيرادات 
ومصروفـات، والعجـز هو حاصـل طرح هذا من ذاك، فـإذا تم تمويل العجز بالاسـتدانة 
مثل هذا عبئا على الموازنة لسنوات متوالية وتم ترحيل المشكلة للاجيال التالية، وإذا تم 
تمويله من مصادر غير حقيقية زاد التضخم وارتفعت الأسعار، هذه القرارات اضطرارية 
وفيها صراحة المكاشـفة ورفض الخديعة، لأنه كان يمكن أن تقوم الحكومة بإعلانها قبل 
إعـلان حزمة قرارات العـلاوة، ثم يأتي قرار المنح، فتتم تهدئة الرأي العام، هذا اسـلوب 
اعتقد انه مرفوض وفيه خداع واضح، ومناشـدة للحكومة بأن تخدعنا، وهذه الدولة لا 
تفعل ذلك، بل تتعامل مع شـعبها بكل صراحة، وتكاشفه بالحقائق على مدار الساعة، أيا 

ما كانت قسوتها، هذه بلدنا جميعا وليست بلد الحكومة وحدها».
طبعا، هذه الحكومة لا تخدع شعبها، وانما تحميه من موجة الغلاء التي تجتاح العالم 
كله، وأوضحها أمس ـ الجمعة في «الأهرام» زميلنا الرسام فرج حسن، بنشر رسم للكرة 
الأرضية، وخنجر يمثل الغلاء مغروس في رأسه وانفجرت منه الدماء، وقد احتمى منها 

مواطن يمثل الشعب المصري بواسطة درع مكتوب عليه: زيادة الأجور».
ونتحـول إلى «دسـتور» أمس مع زميلنا بـ«الأهرام» والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويدي وسـخريته من هكذا حكومة وقرارات: «كنت اتصور انها سـتفرض ضريبة على 
أباطـرة الاقطاع الجديد الذيـن وزعت عليهم أراضي البلاد بالملاليم ثم قسـموها وباعوا 
المتر فيها بألوف الجنيهات، لكن ذلك لم يحدث أيضا، ولو ان الحكومة اسـتجابت لدعوة 
البنـك الدولي الذي حثها على توصيل الغاز الطبيعي الى المنازل لوفرت أكثر من عشـرة 
مليـارات جنيه سـنويا تذهـب الى دعـم البوتاغاز المسـتورد ولو انها اعـادت النظر في 
اتفاقيات الغاز الطبيعي خصوصا الذي يصدر الى إسرائيل لوفرت عوائد إضافية تصل 

الى ثمانية عشر الف مليون جنيه كما يقول الخبراء».
طبعا، فهذا مما لا شـك فيه كما اننا سـنحمي أشقاءنا الفلسـطينيين ايضا بطريقة ما، 
بعـد أن أكد لنا امس ايضا زميلنا الرسـام الكبير وأحد نائبي رئيـس تحرير«البديل» عز 
العرب في رسـم لجندي إسـرائيلي في دبابة وهو يقول لعامل مصري في محطة مكتوب 

عليها: غاز مصر.. تسمح تولع لي.
أما آخر زبائننا في هذه القضية اليوم فسيكون زميلنا وصديقنا وعضو الهيئة العليا 
لحـزب «الوفـد» الدكتـور وحيـد عبدالمجيد الـذي انفجر أمـس قائلا في عمـوده اليومي 
بـ«الوفد» ـ نحو الحرية ـ في وجه هكذا حكومة بيزنس وحيتان: «إذا كان وزراء حماية 
الثراء الفاحش مخلصين حقا لسادتهم لصارحوهم بأن الفحش يمكن أن يضرم النار في 
مصالحهـم ضمن ما قد يحدثه من خراب إذا نفـد صبر الفقراء، ولو أنهم عاقلون لاتجهوا 
الى جمع الأموال التي أرادوا جبايتها من الشـرائح الاجتماعية العليا والوسـطى العليا 
بـدلا من تحميـل معظمها للشـرائح الدنيا والوسـطى، والطريق الى مثل هذه السياسـة 

العادلة سهل يسير، ووسائله اكثر من أن تحصى».
وقبـل الانتقال الـى قضية أخرى، أنبه الى أن الغالبية السـاحقة مـن مؤيدي النظام، 
لـم يعـودوا قادرين على الدفـاع عن حكومتـه وقراراتها، وتحول العـدد الاكبر منهم الى 
مهاجمتها وانتقاد سـيطرة رجال الأعمال عليها، وخدمتها للرأسمالية، هكذا صراحة، أما 

القلة التي تبرر، فإنها تفعل ذلك بخجل وتخاذل، وانتقادات ايضا.
لا أحد، أصبح مقتنعا الآن بما تفعله الحكومة.

نظيف ووزراؤه في مرمى الصحافة الغاضبة
وإلى الحكومة التي تفوقت على الأولين والأخيرين  في الحصول على كراهية الناس، 
واسـتغلت «الوفد» يوم الخميس، الفرصة لتشن حملة هائلة ضدها وضد رئيسها وعدد 
مـن وزرائه، فقالت في تحقيـق لزميلتنا ماجدة صالح: «جريمة جديـدة ارتكبها الدكتور 
أحمـد نظيف رئيـس مجلس الـوزراء في فتـرة الريبة الحاليـة أي التي تسـبق التغيير 
الوزاري، أصدر نظيف أول أمس وبالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار قرارا مريبا 
لصالـح الشـركة المصريـة الكويتية التي يـرأس مجلـس إدارتها رجل الأعمـال الكويتي 
ناصـر الخرافي، القرار يقضي بالموافقة على تحويل 40 ألف فدان حصلت عليها الشـركة 
إلـى مجتمع عمرانـي بعد أن حصلت عليها الشـركة بغرض الزراعة وبسـعر «5» قروش 
للمتـر، القـرار الـذي أصدره نظيـف يخالـف القانون ويتعـدى من خلاله على سـلطات 
رئيس الجمهورية الذي يمتلك بمفرده سـلطة تغيير النشاط للأراضي عن الغرض الذي 

خصصـت من اجله، وشـن أعضـاء لجنة الزراعة بمجلس الشـورى أمـس الأول هجوما 
حادا على الدكتور نظيف والشـركة المصرية الكويتية التي اسـتولت على أرض العياط، 
لتحصل الشـركة على 52 مليارا فرق سعر بين قيمة الأرض التي حصلت على متر الأرض 
فيها بسـعر «5 قروش» رغم أن هذه الأرض نفسها أرض أثرية وهيئة الآثار ترفض بيعها 

أو التصرف فيها.
ورغم ذلك حصلت الشركة على مساحة 26 ألف ألف فدان من اجمالي 37 ألف فدان بعقد 
من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض الاستصلاح والاستزراع 
ثم شـرعت الشـركة في تغيير الغرض الـذي خصصت من أجلـه الأرض، وتقدمت بطلب 
لرئيس الوزراء لتحويلها الى مدينة سـكنية وسـياحية بالمخالفة للقانون وبنود العقود 

الصادرة من الهيئة بحجة أن الأرض غير صالحة للزراعة وليس لها مصدر ري.
أشـار الأعضاء الى أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يملك سلطة إصدار قرارات 
تغيير نشـاط الأرض عـن الغرض الذي خصصـت لأجله مطالبين بسـرعة تدخل رئيس 
الجمهوريـة لإنهاء التعاقد مع الشـركة وعدم السـماح بالاسـتثمار الزراعي أو السـكني 
في مصر لمخالفتها شـروط التعاقـد وتحايلها على القانون وطالبـوا ببيع الأرض بالمزاد 
العلني وشددت اللجنة في اجتماعها أن التعامل المباشر مع الشركة في المجتمع العمراني 

الجديد يعتبر مكافأة لها على تحايلها ومخالفتها للقانون».
كما نشـرت تحقيقا آخـر لزميلنا مجدي سـلامة عن رجل الأعمال ووزيـر النقل محمد 
منصـور، قال فيه: «هو بلا شـك وزير طـاووس ليس فقط لشـياكته وأناقته ولكن أيضا 
لإحساسـه بالزهو والفخـر والعظمة، هذه الحالة قـد يكون مرجعها أنـه ملياردير يملك 
مجموعة شـركات ضخمة ومتشعبة وزادت تشعبا خلال السنوات الماضية، آخر فضائح 
الوزير الطاووس أن شركاته تتربح من المال العام، محمد منصور وزير النقل تتم مجاملة 
شـركاته من أجل عيون معاليه، ومن أجل عيونه يتم كسـر عنق القانون وخرق قرارات 
رئيـس الـوزراء لتفوز احدى شـركات الوزيـر بمناقصة توريد ولـواري وتحصل على 6 
ملايـين و660 ألف جنيه رغم أن أعلى سـعر لتلك اللواري هـو 4 ملايين و50 جنيها وهكذا 
فـازت شـركة الوزير بأكثر مـن 2.6 مليون جنيه مناقصة «اللوري جيـت» قد يكون المبلغ 

تافها بالنسبة لثروة الوزير ولكن المعنى ليس تافها، بل خطير وذو دلالات واضحة.
واقعـة أخـرى حدثت فـي هيئة السـكة الحديـد التابعة للوزيـر، فعقب حـادث قطار 
قليوب نهاية عام 2006 قرر الوزير إجراء تطوير شـامل على الهيئة وكان البعض يتوقع 
أن خطة التطوير تلك تبدأ بشراء جرارات جديدة وإصلاح الجرارات الخربة والموجودة 
بمخـازن الهيئة أو تطوير ماكينات صرف التذاكر حتـى تتوقف مهازل إصدار عدة تذاكر 
برقم واحد أو لكرسـي واحد أو تطوير العربات، وكانـت المفاجأة أن التطوير بدأ بإعادة 

الهيكلة الإدارية لهيئة السكة الحديد!

شركة عسكرية امريكية 
تحصل على عقد للسكة الحديد

ومـن أجـل اعادة الهيكلة تم الاسـتعانة بشـركة أمريكيـة وكأن مصـر لا يوجد بها من 
يسـتطيع وضـع هيكلـة إدارية للسـكة الحديد! المهـم حصلت الشـركة الأمريكيـة على 8 
ملايين دولار مقابل وضع هيكل للإدارة العليا بالهيئة حتى درجة مدير عام، والخطير ان 

مصادر بالسكة الحديد تؤكد أن الشركة إياها لها صلة وثيقة بوزارة الدفاع الأمريكية!
وفي هيئة السـكة الحديد ايضا تم تأسـيس شـركة للصيانة برئاسـة المهندس عصام 
سـليم وخلال العام الأخير حصل مسؤولو الشركة الذين هم أساسا موظفون في الهيئة 
علـى رواتـب ومكافآت ومصاريـف نثرية بلغت 272 مليون جنيه، كما تم شـراء سـيارة 
مرسـيدس جديدة لرئيس الشـركة بربع مليـون جنيه كما تم ايضا صـرف حوالي مليار 
و200 مليون جنيه لإجراء عمرات «88 جرارا» وحتى الآن لم يتم سوى إصلاح 8 جرارات 

فقط!
والغريـب انه تم وضع 500 مليون جنيه في بنك اسـتثماري باسـم الشـركة ولا يعلم 
أحـد سـر هذا القـرار؟ ولمصلحة من تم؟ الفضائح لـم تنته عند هذا الحـد، فقبل أيام أدلى 
بتصريحات فأشـعل معركة كلامية ضـد الحكومة، المعركة اسـتخدمت فيها كلمات حادة 
وألفـاظ جارحة وعبـارات يعاقب عليهـا القانون، في المعركـة دافع الوزير عـن الوزراء 
رجال الأعمال مؤكدا أنها تجربة ناجحة، فسمع كلاما لا يرضيه، قال إن مصر مش سايبة، 
فردت عليه مئات الرسائل تقول: فعلا مصر مش سايبة دي مفككة، فردوا عليه بما معناه 

«إطلع من دول يامعالي الوزير».
أمـا وزيـر الصناعـة والتجـارة رشـيد محمـد رشـيد، فقـد أدلـى وهـو بالسـعودية 
بتصريحات ردا على ما نشرته «المصري اليوم» نقلا عنه، وقالت المصري يوم الخميس: 
«وأكد سـيادته أن الإجـراءات التي أعلنتها الحكومـة يوم الاثنين الموافـق 5 مايو تنفيذا 
لمـا جاء بخطـاب الرئيس في عيد العمـال إنما جاءت بعد مشـاورات مكثفة بين الحكومة 
برئاسة السيد رئيس الوزراء وقيادات الحزب الوطني، وأشار إلى أن المناقشات امتدت 
لعـدة أسـابيع، وتناولت العديـد من الإجـراءات وأن مجموعة القرارات التـي أعلنت لم 
تصدر إلا بعد الاتفاق بين الحكومة و الحزب، وأشار سيادته إلى أن المناقشات لم تتناول 

فرض ضرائب على العقارات أو على الأرباح الرأسمالية في سوق المال.
كمـا أشـار إلى أن هـذه المناقشـات كانت تهـدف في المقـام الأول الى تحقيـق مصلحة 
المواطنـين الأكثـر احتياجـا من خـلال توفير مـوارد ماليـة للموازنـة العامة مـن الفئات 
والأنشطة التي تحقق دخولا وأرباحا مرتفعة مستفيدين في تحقيق ذلك من الدعم الذي 

تقدمه الحكومة».

لماذا خرج الرئيس على الناس
 يبشرهم بعلاوته الضخمة؟

وإلى من دعونا، وسنظل ندعو رب العرش أن يحفظ لنا رئيسنا ويباركه ويحميه من 
أحقاد الحاسـدين ـ والعياذ بالله ـ ومن شـرر كلماتهم المسمومة والمليئة بالأكاذيب طبعا 
وبالذات من اليساريين الذين يعرفون من الآن أماكنهم يوم النشور، من أمثال صاحبنا ـ 
لا ليس صاحبنا ـ إبراهيم السايح، أو إبراهيم الثاني كما أطلق عليه، لقوله يوم الأربعاء 
قـولا عجبا في عمـوده الذي لا أقرأه ـ للكبار فقط ـ من نوع: «مادام سـيادته رئيسـا لكل 
الناس وكل الأشـياء ومالكا وحيدا لكل السـلطات والصلاحيـات فلماذا لا يتحمل وحده 
عبء مواجهة الشعب في «الضراء» مثلما يحتفظ لنفسه بفضل صناعة واختراع وإعلان 

«السراء»؟!
لماذا خرج فخامة الرئيس على الناس في الثلاثين من ابريل الماضي يبشرهم بعلاوته 
الضخمة التي انتزعها لهم من براثن الحكومة البخيلة، ثم اختفى بعد خمسـة أيام وترك 
احمد عز وأحمد نظيف يعلنان للناس استيلاء الحكومة على العلاوة المباركة قبل صرف 

مليم واحد لأي عامل أو موظف أو أجير؟
لو كان السيد رئيس الجمهورية أمينا على سلطاته وصلاحيات منصبه لذهب بنفسه 
إلى مجلس الشـعب لإعلان ارتفاع أسعار السلع والخدمات مثلما ذهب لإعلان علاوة 30 
أبريل، ولكن السـيد الرئيس يتعامل مع الشـعب ومع الحكومة بمنطق «الخير من عندي 

والشر من أنفسكم» وكأنه إله يخلق ويرزق شعبا من الحمقى والمتاعيس!.
كلمـا أعلـن الرئيس خبـرا سـعيدا أو معقولا تهلـل له المعارضـة وتؤيده رغـم أن كل 
الأخبار السـعيدة والمعقولة في عهد حسـني مبارك مجرد كلام غير قابل للتنفيذ، قال لهم 
في بداية عهده انه من أنصار الفصل بين السـلطات ثم صار وحده مصدر كل السـلطات، 
وقـال لهم انه منحاز لمحدودي الدخل ثم تحول هؤلاء المحدودون في عهده إلى مهدودين 
ومعدومين وقال لهم إن «الكفن مالوش جيوب» فتحول أعوانه وأنصاره إلى مليارديرات 
يلعبون ويتلاعبون بأرزاق الناس وأراضي الدولة وجميع مواردها ودخولها وقروضها 

والصدقات والمعونات القادمة اليها من أهل الخير والإحسان!
رغـم كل الصفعات التي نالها قفا المعارضة من السـيد الرئيس لـم تزل هذه المعارضة 
التعسـة تثـق فـي هـذا الرئيس ثقـة عميـاء مطلقة وتتهـم الحكومة بالإسـاءة للشـعب 
وللرئيس! وفي جلسـة «سحب العلاوة ورفع الأسعار» يوم الاثنين الماضي وقف السادة 
نواب المعارضة المصرية الشـريفة العفيفة في مجلس الشـعب يهاجمون أحمد عز وأحمد 
نظيـف وبطرس غالي ويتهمونهم بالإسـاءة إلى السـيد الرئيس حيـث انتهزوا حصول 

سيادته على «إجازة عارضة» يوم الاثنين وقرروا رفع الأسعار في غياب فخامته!».

دعوة الرئيس للدفاع عن علاوته
لا، لا، هـذا تجـاوز، ومثله ايضا في نفس اليـوم ـ الأربعاء ـ تجـاوز زميلنا بـ«الوفد» 

محمد أمين لقوله لبارك الله فيه:
«دافـع عـن علاوتـك يا ريس، دافع عـن قرارك، لم يعـد أمامك خيار آخر، امـا أن تلغي 
الزيـادات واما أن توقـف العلاوة، مش عايزيـن علاوة بلاش، ما يبنيـه الرئيس مبارك 
تهدمـه الحكومة، كلام فيه حسـن ظن بالرئيس لأن الحكومة لا تجـرؤ أن تفعل ذلك دون 

موافقته ولا يمكن أن تقدم على هذه الخطوة دون قراره، الرئيس هو مسؤول.
الرئيس قال ان دراسـة العلاوة اسـتغرقت 45 يوما مع رئيس الـوزراء ووزير المالية 
بطـرس غالي، الوزير غالي نفسـه اعترف فـي (البيت بيتك) أمس أنه لـم يكن يعرف أن 
الرئيـس قـرر زيـادة العلاوة إلـى ثلاثين في المائـة، مصيبة، خـد علاوتك يـا ريس، كتر 

خيرك».
لا، لا أقبـل مـن محمـد أمـين مخاطبة رئيسـنا هكذا، خد علاوتـك يا ريس، أهـذا جزاء 

الإحسان؟
ولـو أن أحدا غير محمد أمين من الحاسـدين والحاقدين، قال ذلك وأكثر لما اندهشـنا، 
ولذلـك لـم نندهـش يـوم الخميـس لقـول أحدهـم وهـو عبدالحليـم قنديل فـي عموده 
بـ«الدسـتور» ـ لوجـه الوطـن ـ «هذا النظـام مصمم على حـرق مصر، مصمـم علي دفن 
البلـد قبـل أن يدفن، هذا نظـام هارب من حكـم التاريخ ويغيـر عناوينه ومحـال إقامته 
مـن القاهرة لشـرم الشـيخ هربا من أمـر الضبط والاحضـار، وهو نظـام احتلال باطش 
بالمصريين وهويته هي السـرقة بالإكراه، يشـفط ثروة البلـد وحكمها، ويضع أهلها على 
خازوق الإرهاق والطوارىء، يتصور أن بوسـعه خداع الناس، يتصور أن لديه متسـعا 
من الوقت وأن بالوسـع مواصلـة الألاعيب الصغيرة والايحاء الوهمـي برفع الأجور ثم 
يعـود إلـى طبيعته الناهبة السـارقة في بضعـة أيام، ويطلـق بركانا من ارتفاع أسـعار 
الوقود، مع أن القصة مكشـوفة من أولها، وليسـت سـوى مجرد توزيـع أدوار رديء في 
تمثيليـة غاية في السـخف، أعطوا لمبـارك دور الرجل الطيب في النظام الشـرير وأوحى 
مبـارك للناس أنه سـيتراجع عن خطـة إلغاء الدعم وبـدا كأنه نصير الشـعب والفقراء 
ورجـل الأخبـار والمفاجآت السـارة، وكل ذلك من أجـل أن يمر يوم ميـلاده الثمانون في 
هـدوء، فليـس لـدى النظام حلول للأزمـة المصرية ربمـا لأن وجوده في ذاتـه هو الأزمة 
بذاتها وربما لأنه تحول إلى عصابة سـرقة وقتـل وتعذيب واعتقال وأزمة بهذا الحجم لا 
يجـدي معها الحلول بالقطعة، فالعلة في الرأس بالذات ولا حل أقل من أن يتنحى مبارك 
وأن تقـام محاكمـات علنية عاجلة للسـارقين، وأن تصادر ملياراتهـم الحرام، وأن تحكم 
البلاد انتقاليـا بحكم ائتلاف وطني جامع وببرنامج إنقاذ سياسـي واقتصادي مختلف 

بالجملة».
مسـكين يا عبدالحليم، قل ما تشـاء عـن تغيير العناويـن، بينما هي معروفـة للكافة، 
ومنهـا عنواننا، ومثلك مثـل زميلك وصديقنا رئيس التحريـر التنفيذي إبراهيم منصور 
لقولـه في نفس العدد: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون إجراءات زيادة الأسـعار 
لـم تمر على الرئيس مبارك، فهو صاحب فكرة رفـع الدعم عن البنزين والدقيق، وإجراء 
حوار مجتمعي حول رفع الدعم،وأن الحكومة برئاسة نظيف هم مجموعة موظفين عنده 

بدرجة رئيس وزراء أو وزير، فالرئيس مبارك هو صاحب القرار في النهاية!».

اجماع على ان الحكومة 
والرئيس طبخوا كل شيء معا

وعندما قلت ان منصور مسكين مثل قنديل لانهما لا يعرفان الحقيقة، فلأن زميلنا وإمام 
السـاخرين أحمد رجب اخبرنا في نفس اليوم بما هـو آت ـ في بابه اليومي بـ«الأخبار» 
ـ نـص كلمة ـ «هل هذه الحكومة تنتقم من النـاس لأن الرئيس مبارك أرغمها على إعطاء 

هذه العلاوة دون رضاها؟
وهـل لهذا السـبب أجهضت الحكومـة فرحة الناس فأتـت اليهم بغـلاء جديد وأعباء 

جديدة؟».
وإلى مسكين آخر هو زميلنا ياسر الزيات أحد مديري تحرير «البديل»، هاجم زملاءنا 
الذين امتدحوا رئيسنا وادعى انه رآه في المنام بقوله يوم الخميس في عموده اليومي ـ 
على الحافة ـ «من المؤكد أن هناك من يحب الرئيس في مصر: زوجته وأبناه وزوجتاهما 
وحفيـده، مثلا إضافة إلى زكريا عزمي، وصفوت الشـريف وأحمد فتحي سـرور، وأحمد 

عز، ومحمد أبو العينين، وحسين سالم.
وهناك ـ بالطبع ـ الكاتب «الرئيس»، نسـبة إلى الرئيس، ممتاز القط ومنافسـه على 
اللقب الأسـتاذ أسـامة سـرايا وتابعهما الأسـتاذ محمد علي إبراهيم، وهم ـ للتوضيح ـ 
رؤساء تحرير «أخبار اليوم» و«الأهرام» و«الجمهورية» على التوالي، أقسم بالله العظيم 
انني حلمت بالأمس وأنا نادرا ما أحلم بأن السـيد الرئيس يقود سـيارة «ميتسوبيشي» 

سوداء بنفسه ويبتسم لي ويحييني قبل أن يرحل.
ولـم أجد تفسـيرا للحلم سـوى أن الرئيس قد نجـح في تفويل تانك السـيارة قبل أن 

تصدر حكومة حزبه قرارا برفع أسعار البنزين».
مسـكين، نسـي أن يتغطـى قبل النـوم، ولذلك سـنتركه هـو وزملاءه الذيـن ينامون 
بدون أغطية الآن بسـبب الحـر، إلى زملائهم الذين يحلمون أحلاما أخرى سـعيدة، مثل 
زميلتنـا بـ«الأهـرام» نهال شـكري وقولها يـوم الثلاثـاء: «عاصرنا مع الرئيـس مبارك 
الإرادة الوطنية الحكيمة في فكره الواسـع الأفق المتأني الخطوات في علاقتنا مع العالم 
الخارجـي وفـي المواقـف المختلفة، وعاصرنا مـع الرئيس مبـارك الإرادة الشـعبية التي 
عاشـت مـع الواطـن المصري أزماتـه واحتياجاتـه وتخطت حـدود الممكـن لمواجهة هذه 
الأزمـات وتخطت عبـارات الرفـض والانتظار الصامـت الطويل، بل وأطلقت الشـفافية 
والصراحـة أمـام المواطن فـي كل قضية تمس معيشـته وصحته وتعليـم أبنائه وأحلام 
السـكن القريبة المنال وفي مجتمعات جديدة تزهو بخضرتهـا وارتفاع مبانيها مع آمالها 
الطموحـة وفـي كل مجال، نعـم إنها الإرادة التي تصنـع القادة والزعمـاء والإرادة التي 

تصنع من قبلهما الرجال، والإرادة التي تنشر الأمان في ربوع الأوطان».
طبعـا، طبعا وقد لاحظ ذلك في اليوم التالـي ـ الخميس ـ زميلنا بـ«الجمهورية» علي 
هاشم فقال عن بارك الله فيه قولة حق هي: «أسأل نفسي دائما، لماذا نرى الرئيس مبارك 
دائمـا وأبدا قريبا من الناس، عندما يزور موقعا أو يشـهد احتفالية أو يدشـن مشـروعا 
أو يخطـب في مناسـبة، نجـده يتفاعل مع الناس البسـطاء يخاطبهم، يكلمهم ويسـتمع 
اليهم، يتبادل معهم أطراف الحديث، يسـأل هذا عن مشـاكله وهمومه، ويربت على كتف 
هذا شـدا مـن أزره، ويداعب هذا بـروح أولاد البلد بكلمة حلوة، وكأنـه واحد منهم لذلك 
يحـس به الناس ويشـعرون بقربه منهم رغم كل ما يعلنونـه، وعلى النقيض تماما تجد 
الحكومـة، نراها بعيدة عن النـاس تخاطبهم دائما من فوق، نجـد أن كل القرارات المهمة 
التـي تصب في مصلحـة الفقراء والطبقات الدنيا يتخذها دائمـا الرئيس مبارك وآخرها 
زيادة المرتبات بنسبة 30 ه ومضاعفة حوافز المحليات، وقبلها تدخله لحل مشكلة الخبز 
ووصول السـلع الأساسـية لمحـدودي الدخل، ومن يقـرأ خطاب الرئيس مبـارك في عيد 
العمال فسوف يجد بين سـطوره رسائل كثيرة ومهمة للحكومة والبرلمان والناس ولعل 

الجميع قد وصلته هذه الرسائل».

وصف شيخ بأنه مرمي بالسجن
 زي الكلب اودى بحياة السادات

وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، والحوار الذي نشـرته «المصري اليوم» يوم الثلاثاء مع 
الداعية الإسـلامي الشيخ أحمد المحلاوي وأجراه معه زميلنا محمود الزاهي. والمحلاوي 
لمن لا يتذكر كان إماما لمسـجد سيدي جابر في الاسـكندرية، في عهد خالد الذكر، ثم إماما 
وخطيبا لمسـجد القائد إبراهيم في عهد الرئيس الراحل أنور السـادات ـ عليه رحمة الله 
ـ والـذي اعتقله في حملة سـبتمبر ـ ايلول ـ 1981 . ووصفه فـي خطبة علنية بأنه مرمي 
في السـجن زي الكلب، وكانت هذه العبارة من ضمن أسـباب مشاركة البعض في عملية 
اغتيالـه في السـادس من أكتوبر. الشـيخ المحلاوي حكـى لزميلنا محمود عن مسـيرته 
ونقلـه الى الإسـكندرية بقولـه: « عندما تولـى الدكتور «محمـد البهـي» وزارة الأوقاف 
وكان عالمـا بمعنـى الكلمـة رأى أن توزيع الأئمة على المسـاجد لا يضع كل إمـام في مكانه 
الصحيح ومن هنا رأى ضرورة تصنيف المسـاجد والأئمـة الى ثلاث درجات وأن يوضع 
كل إمام في المكان الذي يناسـب مكانته العلمية، وبناء عليه أصدر حركة تنقلات شـملت 
جميع مساجد الأوقاف، ولما كانت جميع تقاريري «امتياز» فقد تقرر نقلي الى مسجد اكبر 
لدرجة انني نقلت الى مسجدين في وقت واحد أحدهما في الفيوم والآخر مسجد سيدي 
جابر بالإسـكندرية، والذي انتقلت إليه مكرها بسبب طبيعتي الريفية وظروف الأسرة، 
فقـد كنت وقتها متزوجا ومعي ثلاثة أبنـاء وهم محمود ومحمد وفاطمة، لكنك إذا تابعت 
خط حياتي تجد أن كل ما أخططه لنفسي لا يسير وتغلب مشيئة الله، ففي اثناء وجودي 
ببلطيم واكب ذلك بداية نشـأة الاتحاد الاشتراكي ورأيت أن اشترك به لمساعدة الاهالي 
هنـاك وأرسـلت طلبـا بذلك وجاء الـرد يحمل ترحيبا شـديدا لكنني تراجعـت بعد ذلك، 
الغريب أن انضمامي إليه كان كفيلا بعودتي لمسجد «السطوحي» وكثرت شكواي لدرجة 

ان وزير الأوقاف قال حينما كثرت الوسـاطات عنده لنقلي وكان قد سـمع خطبة أذاعتها 
لي الإذاعة عقب نقلي للإسـكندرية: «ده إمام كويس وكان مدفون بمنطقة البرلس والله 

لن يعود إليها أبدا» وعندها انتهى أملي في العودة لكفر الشيخ.
ـ حضرت للإسـكندرية في بداية عام 1963 وقتها كان معظم الإسـلاميين في السجون 
وكان الذهـاب إلى المسـاجد مقصورا على كبار السـن ومن ليس لهم عمـل، وعندما رأيت 
الشـباب وقد هجروا المسـاجد حددت في نفسـي طريقة للوصول إليهـم، فاتجهت للعمل 
مدرسـا بالمدارس الأهلية لنشـر الدعوة من خلالها وكنت في ذلـك الوقت انظم الرحلات 
للمسـجد حتى أجذب الطلبة إليه، بعد فترة رأيت ضرورة التوسـع في أمر الدعوة لأني 
مهما كان جهدي فقد كان مقصورا على مدرسـة واحدة لذلك فكرت في طريقة تشجع أكبر 
عدد من الشباب للقدوم للمسجد بدلا من الذهاب للمدرسة «نقل المدرسة للمسجد»، لذلك 
اتفقـت مع مجموعة من زملائي المدرسـين على اعطـاء دروس خصوصية مجانية لجميع 
المراحل العمرية داخل المسـجد، وكانت الدروس الخصوصية في الستينيات تشكل عبئا 
كبيرا على الأسـرة لذلـك كان التوقع أن يكون الإقبال على دروس المسـجد كبيرا وهو ما 
حـدث فعـلا ولأن الهدف كان ايمانيا فقد اشـترطت أن يكون الحضـور قبل صلاة العصر 
بنصـف سـاعة والانتهاء بعـد صلاة العشـاء، لذلـك كان الطالب يصلي بالمسـجد ثلاثة 
فـروض، كما حددنا للبنات أياما منفصلة واشـترطت حضور الفتـاة محجبة خاصة أني 
عندما جئت للاسكندرية عام 1963 لم يكن بها اثر للحجاب إلا إذا كانت من ترتديه ريفية 

أو صعيدية.

خلافات الاسلاميين حول مواقف عبد الناصر
ـ أغرانـي نجـاح المسـجد مع طلبـة المـدارس للتخطيط لاقتحـام الجامعـة لكني كنت 
أحمـل عبء الكيفية التي يتم بها ذلك، فانا مدرس، وبعد تفكير قررت الاتصال بأسـاتذة 
الجامعة الذين أعرفهم بحكم وجودي في المجتمع وعرضت عليهم فكرة الدروس المجانية 
لطلبـة الجامعة ورحبوا بشـدة، وبدأنا بالكليات العلمية وعلى رأسـها الطب والصيدلة 
والهندسـة ووفرت لهم كل ما يحتاجونه داخل المسـجد لدرجة اننا وفرنا المعامل وحتى 
الجثث لطلبة الطب، وللحق كان عطاء الأساتذة سخيا لدرجة لا تتوقعها، فكان الاستاذ 
أو الاسـتاذة يأتي ليسـجل اسـمه ويتـرك لي اختيار الوقت المناسـب لتواجـده وبمرور 
الوقت توسـعنا في المسـجد وأقمنا فصولا دراسـية ملحقة به وأصبح للمسـجد جمعية. 
ومـن المواقف التي لا أنسـاها أن أسـتاذا بكلية الهندسـة كان مريضا بالقلـب ظل يراجع 
لطلابـه ليلـة الامتحان حتى أشـفقت عليـه وطلبت منـه الاكتفاء عدة مـرات لكنه رفض 
وأصر على الاستكمال ولم يكن امامي من حل سوى قطع التيار الكهربي عنه رأفة بحالته 

الصحية.
وكان نجـاح المسـجد والجمعية يفـوق الخيال بعـد أن جذب إليه كثيرا من الشـباب، 
أذكـر منهم الدكتور إبراهيم الزعفراني القطب الإخواني والدكتور محمد إسـماعيل وهو 
مـن رموز السـلفية حاليا  وغيرهـم كثيرون، وهذا الأمـر كان له أثر كبيـر على الصحوة 

الإسلامية التي بدأت من الإسكندرية وانتقلت منها للقاهرة ثم الصعيد».
وقد أسـفت لما قاله الشـيخ المحلاوي بأنه في بداية عام 63 كان معظم الإسـلاميين في 
السـجون، لأنه يلقي بمعلومات لا أسـاس لهـا من الصحة، وتحمل اتهامـات لنظام خالد 
الذكر بالكفر لقيامه بالقبض على معظم الإسلاميين، بينما هو نفسه، يكذب نفسه، فكيف 
يكون معظم الإسلاميين في السجون بينما هو عين في وزارة الأوقاف في هذا الوقت وتم 
نقلـه الى مسـجدين في ثاني أكبر مدينة بعد القاهرة بسـبب كفاءته، وهما من المسـاجد 
الشـهيرة فـي الإسـكندرية، وقدم طلبـا للعضوية في الاتحاد الاشـتراكي وهـو التنظيم 
السياسـي الوحيد، ثم سحبها دون أن يلحقه أذى ـ هذا إذا كان قد سحبها فعلا، ومارس 
الدعوة على اوسـع نطاق في مسجد سيدي جابر، وحوله الى مركز تعليمي واجتماعي، 
واجتذاب الشـباب إليه، ووصل الأمر الى أن يأتي أسـاتذة كلية طب جامعة الاسكندرية 
بالجثث ليشـرحوا للطلبة، وان كنـا لا نعرف الحكم الديني في هـذا العمل الذي قام بهو 
سـواء بالسماح للأساتذة باخراج الجثث من ثلاجات الكلية، أو إذا كان هو أحضر جثثا 
بمعرفتـه، وكيـف حـدث هذا رغم أنـه لم يكـن وقتها التبرع بأجزاء الجسـم بعـد الوفاة 

معروفا، اللهم إلا إذا كانت الدولة تساعده في مهمته وهي التي ترسل اليه الجثث.
فكيـف يمتلك الجرأة بعد ذلك ليدعي بمثل ما ادعى به خاصة وأن وزير الأوقاف الذي 

تحمس له كان من الإخوان المسلمين.
ولعل الشيخ المحلاوي يقصد انه كان لا يزال عدد من الإخوان المسلمين المحكوم عليهم 
فـي محاولة اغتيال خالـد الذكر في الإسـكندرية عام 1954 يقضون مـدة العقوبة، وكان 
عددهـم قليـلا جدا، فلماذا لم يذكـر كلمة الإخوان صراحة بدلا من الإسـلاميين خاصة أن 
عمليـات القبــــض على أعضاء تنــــظيم المرحوم سـيد قطب لم تكن حدثت لانها تمت 

عام 65 .
هذه ادعاءات غير صحيحة وما كان يجب على الشـيخ المحلاوي أن يتورط فيها هكذا 
وخاصة أنه كان محل تقدير من جانب قوى كثيرة لأنه فتح مسجد القائد ابراهيم القريب 
جـدا مـن محطة الرمـل للمعارضة أيـام السـادات، فكان عدد مـن قادتها يخطبـون فيه، 
ويعقدون المؤتمرات، مثل صديقينا الراحلين وعضوي مجلس الشـعب، الدكتور محمود 
القاضـي والدكتور محمد حلمي مراد، كما انني قابلت الشـيخ المحلاوي بعد الافراج عنه 
بعد اغتيال السـادات في منزله بالإبراهيمية، ويسكن في شـقة متواضعة، يعيش حياة 
بسـيطة، اكسـبته احتـرام الجميـع بالإضافة الـى مواقفه من نظـام السـادات وقدراته 

الخطابية الهائلة وخدماته للمحتاجين، انها غلطة لم يكن الشيخ في حاجة إليها.

الظرفاء والحماة ونكتة القافية
وأخيرا إلى الظرفاء، وأمامنا مجلة «الشـرطة» التي تصدر شـهريا عن الإدارة العامة 
للإعـلام والعلاقات التـي يتولاها صديقنا العزيز مسـاعد وزير الداخليـة اللواء حمدي 
عبدالكـريم ويـرأس تحريرهـا قريبـي وزميلـي سـعيد عبدالخالـق، وفيها بـاب ـ دعوة 
للفرفشـة ـ الذي يشـرف عليـه المهندس والشـاعر والقـارىء الجيد خفيف الظل ياسـر 
قطامش، ويسـتعين فيها بنوادر وطرائف كانت تنشر في صحف زمان، ومنها فن القافية 

الذي اختفى الآن، وذكرنا بقافية القهوجي: 
« * أصحابك بدل ما ينادوك، اشمعنى، يسقفوا لك.

* لما تيجي تحاسب مراتك اشمعنى، تغالطها.
ابنك يطلب المصروف اشمعنى، تديله «ماركة». * لما 
* لما تشوف حماتك تديها، اشمعنى، كلام «معسل».

«أيوه جاي». لها، اشمعنى  * لما حماتك تناديك تقول 
* لما تسمع نكتة بدل ما تضحك، اشمعنى، تكركر.

الفحم. * زبطوك وأنت نايم، اشمعنى، على 
يا زهر. الدنيا تضيق بيك تقول، اشمعنى، معلهش  * لما 

* لما وشك يتوسخ، اشمعنى، تمسحه بفوطة.
القشاط. النشاط، اشمعنى، تبقى زي  لك  * لما ييجي 

* شغلك كله، اشمعنى، «على ميه بيضا».
* يحمموك، اشمعنى، في كنكة.

ـ «بماشة». ـ اشمعنى  * يزغزغوك 
* نفسك تتجوز واحدة، اشمعنى «صينية».

اييه، اييه، أيام جميلة عشـناها، وكان آخر عهدنـا بأصحاب القافية وهما الصديقان 
الفار والجزار وكانا في الخمسـينيات يقدمـان برنامجا عن القافية، وكذلك في الحفلات، 

وكانا يتبادلانها مباشرة ومن وحي اللحظة.
وفي فقرة نكتتين وبس جاء فيها: 

«* واحد حسه اندبح، عمل عليه ملوخية.
الشقة. * سباك نفسه اتسدت، غرقت 

امه». يا  أمه ماتت، مشي في جنازتها يردد «تحاليلي  * دكتور «تحاليل» 
* واحـد بلدياتنـا، فتـح الثلاجـة، لقـى الجيلـي بيترعش قـال له: «مـا تخافش أنا 

هأشرب العصير».
الشيطان شاطر، راح يذاكر معاه! ان  بلدياتنا سمع  * ابن واحد 

* واحـد بخيـل قامـت فـي بيتـه حريقـة، مسـك الموبايـل ورن على المطافـي، وقفل 
السكة.

ابنه مات، مشي في الجنازة يقول: «ده كان صاحي وبيلعب». * واحد بتاع سمك 
ونعيـد التنبيـه الـى أن واحـد بلدياتنـا التـي ترد فـي كثير مـن النكت، مقصـود بها 

الصعايدة.

رؤية الرئيس بالمنام يملأ سيارته بالبنزين قبل رفع سعره.. ارتفاع الاسعار يسيطر على الصحافة.. وحملة مفاجئة ضد القطاع العام

اتهام الحكومة بالانتقام من الناس.. والوزراء بالفحش في قراراتهم.. والشيخ المحلاوي يتهم عبدالناصر بسجن الإسلاميين
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الأحداث المؤســفة التي وقعت بين اشــقائنا اللبنانيين لدرجة أن 
كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في جريدة «روزاليوســف» أمس، كان كلمة واحدة ـ هي ـ لبنانان ـ وتحتها كلمتا الحرب الأهلية، وهذا تطور 
محزن، ولا أجد تفسيرا لقيام الحكومة اللبنانية باتخاذ اجراءاتها ضد شبكة اتصالات حزب الله وفتح الباب أمام الاشتباكات والتي كانت مشاركة 
مؤســفة لاحتفالات إســرائيل بعيدها الستين، ولم أجد تفسيرا، لتحريض مفتي الســنة في لبنان ضد أشقائهم الشيعة، هذا كلام لا يمكن قبوله من 
جانب المتطرفين الدينيين من أي طائفة ومذهب، لأن الذي يجب أن يعلو على المذهبية الشــيعية والسنية هو الوطنية داخل كل بلد، والقومية العربية 
بين الدول العربية. واســتقبل الرئيس مبارك في شــرم الشيخ السلطان قابوس بن سعيد ســلطان عُمان وواصلت الصحف التركيز في تحقيقاتها 
على آثار الزيادات في الأســعار، وتعهد الحكومة بتعويض أصحاب المخابز عن ارتفاع ســعر السولار، والاســتعدادات لامتحانات النقل التي بدأت 
فعلا، ولامتحانات الثانوية العامة الشهر القادم، كما أبرزت الصحف الحكومية ما دار في برنامج (حالة حوار) الذي يقدمه في التليفزيون المصري 

زميلنا عمرو عبدالسميع، مع جمال مبارك. وإلى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع.
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كارلو شترينغر٭
 

■ في ذكرى ميلاد اسرائيل الستين يجب عليها أن 
تمنح نفسـها هدية عيد ميلاد تكون قيمتها أكبر كثيرا 
من جميع الاحتفالات التي تخطط لها الوزيرة روحما 
ابراهام. علينا أن نحسن لانفسنا بان نطرح ما يسمى 
«نفي الشـتات» فـي قمامة التاريـخ. الفكـرة الكامنة 

وراء هذا التعبير شر لليهود ولدولة اسرائيل. 
كانت فكرة نفي الشتات واحدة من أسس العقيدة 
الصهيونيـة. ولمـا كان اليهودي في الشـتات قد صور 
علـى أنـه ضعيـف، وسـلبي، وخانـع ـ فقـد قصـدت 
الصهيونية أن تخلق بدلا منه يهوديا من طراز جديد: 

رجولي ومقاتل وعظيم التصميم. 
جـدد».  «يهـود  و  قدمـاء»  «يهـود  يوجـد  لا  لكـن 
فالمبـادرة، والجرأة  والجلد، والـذكاء التي تفخر بها 
اسرائيل كثيرا، وبحق، لم تنجم على نحو عجيب من 

اي مكان. 
فهذه المزايا اسـتمرار مباشـر للطمـوح، والجرأة، 
وحب الاسـتطلاع والدراسـة التي لا نهايـة لها، التي 

ميزت جزءا كبيرا من التاريخ اليهودي. 
تميزت السياسة الإسرائيلية الى الان بميول تلائم 
سن المراهقة وتتصل اتصالا وثيقا بنفي الشتات. لقد 
عبر مصطلح «الشـتات» عن الخضوع، والاسـتخذاء 
والوهـن. لهـذا تم الاخذ بتعبير «ليـس مهما ما يقوله 
الامميون، المهم مـا يفعله اليهود». احيانا عندما نرى 
كيـف تعامل اسـرائيل العالم، يثور احسـاس اننا ما 
زلنـا نعيـش في فتـرة الخاكـي، والملابـس القديمة ـ 
لا في واقـع الهاي تـك، والاعمال الماليـة والصواريخ 
الباليسـتية. ربمـا يكـون ظريفا بل سـاحرا ان يظهر 
غلام في السادسة عشـرة اصبعه الوسطى للجميع؛ 
لكـن هذا فـي سـن السـتين ليس سـاحرا، فهـو غبي 

ومدمر. 
كانت احـدى اعظم مزايا الشـعب اليهـودي الفهم 
العميق لشـؤون العالم والمشـاركة فيهـا. كان اليهود 

طـول التاريـخ انـاس العالـم الكبيـر، وذوي تصور 
كونـي. فلم يكـن ابن عيـزرا واحدا من كبار مفسـري 
الكتـاب المقـدس فحسـب، بـل كان واحدا مـن علماء 
الفلـك المشـهورين في زمنه، أتاه كثيـرون راغبين في 
التعلـم. ولـم يكـن دون يتسـحاق ابربنال فيلسـوفا 
وحكيمـا كبيرا من حكمـاء التوراة فقـط، بل مختصا 
ومـن  مطلوبـا،  سياسـيا  ومستشـارا  بالمـال  ايضـا 
الفضـول أن نذكـر مشـاركة ابنـاء عائلتـي فيربورغ 
ورتشـيلد في الاعمال المصرفية الدولية. كما شـكا آبا 
ايبان مرات كثيرة، ضـاع جزء كبير من معرفة العالم 
هذه وأخلت مكانها لتصور خشـن يؤيد الوقاحة غير 
المنضبطة. فالساسـة ومتخذو القرارات في اسرائيل 
عالقـون في بنية سـلوك تعبـر عن وقاحـة وتصميم 

مبالغ فيه، ادى دوره وانقضى زمنه.
تقوم هذه البنية على فرضين: الاول ان العالم كله 
ضد لنا ولهـذا لا يحل لنا الاعتماد عليـه او معاونته، 
والثانـي، ان قوة اسـرائيل العسـكرية هـي الضمان 

الوحيد لبقائها. 
لا يوجـد اي شـك بطبيعـة الامر فـي أن اسـرائيل 
محتاجـة الى قـوة عسـكرية عظيمـة. لكـن العقدين 
الاخيريـن كانـا يجـب ان يعلمانا الحقيقة البسـيطة 
وهي ان هذه القوة لها حدود. لقد تحطم شعار «دعوا 
الجيـش الاسـرائيلي ينتصـر» تمامـا. وفيمـا يتصل 
بالفـرض القائـل ان العالم كله ضد لنـا - نعم اصبح 
لاسرائيل اليوم القليل جدا من الاصدقاء. لكن ليست 
هذه حقيقة طبيعية بل نتاج السياسـة الإسـرائيلية 
منـذ 1967، التي هي جزء آخر من مبدأ نفي الشـتات: 
كنا شـعبا بلا دولة، ولن ننزل الان عن اي ذرة تراب. 
ولذلك ينافس ساستنا بعضهم بعضا في العزف على 
المخاوف القائمـة على هذه البنية واصـدار تعبيرات 
هـذه  يـردد  خاصـة  السياسـي  اليمـين  حماسـية. 
«الحقيقة» بلا انقطاع. «نحن محتاجون الى الجولان 
للبقـاء، لان الايرانيـين يوشـكون ان يقضـوا علينا» 
(كنا أمس محتاجين اليه في مواجهة السوريين وغدا 

سنحتاج اليه في مواجهة القاعدة).

أجـل ان الخطـر الايرانـي حقيقي جـدا، لكن ليس 
فـي  مسـاعدتنا  الجـولان  يسـتطيع  كيـف  واضحـا 
مواجهة صواريخ ايران الباليستية، سواء أكانت مع 

رؤوس ذرية او بغيرها. 
بدل ذلك قد يسـاعدنا على التعـاون ودول عربية، 
ليسـت اقل منـا قلقا مـن طموح ايـران الـى الهيمنة، 
والاسـتجابة لمبـادرة السـعودية. ان تعاونـا كهـذا 
العربيـة.  للثقافـة  وفهمـا  وحكمـة  ألمعيـة،  يتطلـب 
تستطيع الحساسية اليهودية التاريخية بالتنوع أن 

تساعدنا في ذلك. 
لكـن الخوف مـن «الشـتات» يجعلنا نفكـر تفكيرا 
مخطئـاً، في أن الالمعيـة والقدرة على اثـارة التعاون 

ضعف يعبر عن الوهن. 
ان فهـم العالـم والقـدرة علـى التعـاون حيويـان 
للبقـاء والنجـاح. ادرك اسـرائيليون يعملـون فـي 
قطاعات مختلفة ذلك قبل وقت بعيد. فنجاح الاقتصاد 
الاسرائيلي، ولا سـيما في مجال الهاي تك، قائم على 
المشـاركة الإسـرائيلية في السـاحة الدولية. ونجاح 
اناس الجامعات الاسـرائيليين قائم على المبدأ نفسه. 
وكذلك يدرك الشـبان الاسـرائيليون ذلك. فالشـبان 
الاسرائيليون يسافرون الى الخارج ويأتون بالثقافة 
وباسلوب حياة من القارات كلها. ويترك كثيرون من 
شـباننا الاعظم موهبة اسـرائيل لتنفس هواء العالم 
المفتـوح. لا يجـب على اسـرائيل أن تعيـب عليهم بل 
ان تحـاول هـي نفسـها ان تستنشـق القليـل من هذا 
الهواء.  ان المؤسسة السياسية وحدها ما زالت تردد 
فكرة تقول ان المشـاعر الوطنية هي تلك التي تحافظ 
على وجود اسـرائيل. العكس هو الصحيح: الانفتاح 
الكونـي ضـروري لتخليـص اسـرائيل مـن الطريق 

المسدود الذي علقت فيه. 

هآرتس 5/7/ 2008
٭ محاضر في قسم علم النفس في جامعة تل أبيب 
وعضو في لجنة المتابعة الدائمة للارهاب
في اتحاد العلماء العالمي

فكرة «نفي الشتات» تلائم المراهقة ومكانها اليوم قمامة التاريخ

لم يعد هذا ساحرا في سن الستين

دورون روزنبلوم

■ متى اصبح الربيع في مسـتهل يوم 
الاسـتقلال ايامـاً فظيعـة للاسـرائيلين؟ 
ايام حساب متشـائم للنفس، تعبيراً عن 
الاسـتياء وتنفيسـاً عـن كل الاحباطـات 
والمخـاوف؟ مع حلول هذا اليوم، حسـب 
التقاليد الجديدة، فإن الجميع يشـمرون 
الاكمـام لجلـد ذاتـي احتفالـي وجارف؛ 
وواحـدٌ تلـو الاخـر، يقف شـيوخ الجيل 
كـي يسـألوا ويـروا كم خـاب املهـم من 
الدولـة وكـم هـي «هـذه ليسـت الدولـة 
التـي تمنوهـا» (ودون التفصيـل، فضلاً 
عن الكليشـيهات، مـا هي فـي واقع الامر 
تلـك الصـورة المنشـودة للدولـة ولمـاذا 
هـم انفسـهم لـم يفعلـوا قـدراً اكبـر كـي 
يحققوهـا)؛ اسـتطلاعات الـرأي العـام 
تهجـم علـى الجمهـور، ولا سـيما علـى 
الشبيبة بأسئلة عسـيرة مثل: هل ومتى 
تتوقعون خـراب الدولة؟ فـي أي مرحلة 
سـتفرون مـن البـلاد ومتـى بتقديركـم 

ستتكرر الكارثة؟
هـذه بـلا ريـب طريقـة مميـزة، لعلها 
يهودية جداً، للاحتفال بيوم الاسـتقلال، 
وهذه كما يبدو ايضاً ثمرة ابواق انتصار 
الكارثـة وغـرس ذهنيـة  تجذيـر نزعـة 

الضحيـة ـ فـي التعليـم، فـي الرحـلات 
الى اوشـفيتز، في الاجـواء الجماهيرية 

العامة، وحتى (واساساً) في الجيش؟
ولمـا كان مـن شـدة الخـوف مـن غير 
المعلـوم الـذي يهـدد دومـاً، فقـد تعفنت 
ايضاً الاحتفالات المنظمـة وباتت انكباباً 
حنينيـاً علـى الماضـي الآمن، لا غـرو في 
ان يرافق كل عيد للاستقلال شعور ثقيل 
بالضنـك. في اطـار هذا الانتصـار لنزعة 
الكارثـة (وهنـاك من سـيقول: المحاولة) 
على الأمل توجد محافل سياسية وغيرها 
يـرون في ذلك ايضاً الهزيمـة المزعومة لـ 
«الاسـرائيلية» ذاتهـا: تلـك ذات النباهة 
والحكمة العملية، مـع ابداعٍ متراكم؛ تلك 
التـي كأنهـا أضاعت ـ في صالـح انتصار 
ـ  مسـيحانية  مـا،  صوفيـة  «يهوديـة» 
سـندها الوحيد وغايتها الاساس: الأمل 

في السلام.
ولكن هل هذا صحيح؟

حتى في المتاهة القيمية التي تعيشـها 
السـاحة السـلطوية والسياسـية اليوم 
مـن الصعـب التجاهل بأنهـا تعكس ميلاً 
ثابتاً لـ «الأسرلة» في السنوات الاخيرة، 
رويداً رويداً بتواضع، «دون طبل وزمر»، 
بدأت ترفع رأسـها امام قامعيها واعدائها 

في الداخل.
عبثاً يرقص علـى قبرها كل مقتلعيها: 
أي  مـن  اكثـر  تـرزق  حيـة  الاسـرائيلية 

وقـت مضـى، والامـر يجـد تعبيـره فـي 
الثقافـة، في مظاهـر الحياة، فـي الابداع 
فـي اللغـة، فـي التغيـرات علـى الوضع 
الراهن وبالاسـاس ـ في الميل العام نحو 
الطبيعيـة. ميـل، فـي اطاره، حسـب كل 
المؤشـرات والاسـتطلاعات، التخلي عن 
حلـم ارض اسـرائيل الكاملة هـو بمثابة 

الامر المسلم به الأكثر اساسية. 
بتلويـات  صلـة  دون  حتـى  هـذا  كل 
مسـيرة السـلام هذه او تلك، التي يكمن 
اعـداء  زعمائهـا  واسـقاط  لاسـقاطها 
الاسـرائيلية؛ وحتـى دون صلـة للهوية 
المتغيـرة لرئيس الـوزراء. فقـد ثبت انه 
لا يوجـد زعيـم اسـرائيلي ـ من اليسـار 
او مـن اليمـين ـ قـادر علـى الاضطرارات 
السياسـية وكذا لأماني العيش بطبيعية 

والامل من الداخل.
الـذي كان ولا يـزال المحـرك  ـ  الامـل 
لدولـة اسـرائيل، حتـى عندمـا تعيـش 
فـي كرب. هـذا ما قصده من قـال انه «في 
ليـس  بالمعجـزات  يؤمـن  لا  مـن  البـلاد 
واقعيـا». والمقصـود هـو المعجـزات مـن 
صنع يد الانسان؛ ذلك ان الامل بحد ذاته 
يخلق طاقة ايجابيـة، يؤدي الى تحققه. 
هـذا هو نوع مـن «السـر» الوطني، الذي 
في السـنوات الاخيـرة لم يعرفه سـوى 
قلـة، والذيـن هـم ايضـا، ليـس صدفـة 

الاسرائيليون الاكثر نجاحاً. 

احدى العبارات الدارجة في الخطاب 
الاسـرائيلي علـى اجيالـه، سـواء علـى 
الصعيـد  علـى  ام  الشـخصي  الصعيـد 
الوطني هي «خسـارة ان لا ...»: خسارة 
ان والديّ لم يشـتريا قطعة الارض اياها 
التـي كانـت ذات مـرة فـي حقل اشـواك 
نـاء؛ خسـارة اننـا لم نسـتثمر فـي ذاك 
المشـروع اياه لخراطة المعادن؛ خسـارة 
اننا لم نستغل نافذة الفرص السياسية، 
مثلاً فـي اتفاقات لنـدن... وبتعبير آخر: 
خسـارة اننا كنا متشـائمين جداً وقليلي 
فـي  اسـتثمرنا  اننـا  خسـارة  الايمـان؛ 
حسـابات ضابـط صغيـر، فـي احصـاء 
المشـاكل المتوقعة وفـي التخويف الذاتي 
فـي الوقـت الذي فتـح اصحـاب الاحلام 
نفوسـهم امـام الفـرص، اسـتثمروا فـي 

التفاؤل ودقوا اسفينا في المستقبل.
اذا كان الزعماء، المستثمرون  والافراد 
قد جنوا الثمار، نموا وازدهروا ـ فقد كان 
هـذا لانهـم عرفـوا السـر: في اسـرائيل، 
التفـاؤل يـكاد يكـون دومـاً مجديـاً على 
المـدى البعيد (على الاقل الى الان. وحتى 
لو لـم يكن كذلك ـ فعلـى الاقل في زمن ما 
عشـنا بقـدر اكبر قليـلاً من الفـرح لمجرد 
وجودنـا ولأعجوبـة وجودنـا التـي هي 

خلاصة فرحة الاستقلال).         
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للخلاص من يهودية الانتصار للكارثة والمناحة

التفاؤل.. مع ذلك.. مجد!

عوفر شيلح٭

مجلـة  مراسـل  بـي  اتصـل  أمـس   ■
عـن  تقريـرا  يضـع  انـه  وقـال  أمريكيـة. 
اسرائيل بعد ستين سـنة - كيف سيكون 
وجهها، وما الذي سـيتغير. قلـت ما قلت. 
الامريكـي كان أديبا بما يكفي كي يعاملني 
بجديـة، ولكـن ما كان بوسـعه الا يشـعر 

بالابتسامة. اعترفوا، الفكرة مسلية.
سـتون سـنة، ولا يـزال ليـس مقبـولا 
علينا مجـرد هذه الفكرة، في أن من المؤكد 
اننـا سـنكون هنا بعـد زمـن مضاعف من 
هـذا. هـذا لا يحصـل عبثـا: آلـة دعائيـة 
شـديدة القـوة، بعضها موجـه ومعظمها 
كهذا نمارسـه نحـن علـى أنفسـنا، تعمل 
ضد الطبيعية البسـيطة التي في قلب هذا 
الافتـراض. نحـن مواطنـي الدولـة التي 
لجيشـها قـدرات قلـة شـديدة مـن الدول 
الاخـرى فـي العالـم تكلـف نفسـها عناء 
الاسـتثمار فيها، منتوجهـا الاجمالي اكبر 

بعدة اضعاف من كل واحدة من جيرانها، 
الذيـن يؤمنـون جميعهم بانهـا عضو في 
النـادي الصغير للـدول التـي يمكنها حقا 
تخريـب محيطهـا. ونحـن لا نـزال طائفة 
خائفة، تكتظ معا في زاوية الكهف وتحلم 
فـي الليالـي باعمـال البطـش الجماعيـة 
بحقها.  آمل، قلت للامريكي، ان في الستين 
سـنة القادمة سـنقبل على أنفسـنا مفهوم 
الحـدود. مـن يـرى نفسـه كمدافـع دائـم 
عـن نفسـه ضد الكارثـة، مـن لا يضمن له 
سياسيوه، حين يأتون لنيل صوته، الامل 
والتغييـر بل يدعون حمايته من الخراب، 
ليس له حدود. إذ عندما تدافع عن نفسـك 
ضـد الكارثة فلا حدود لاسـتخدام القوة. 

ولا غاية سوى النجاة.
دولـة كهـذه تعتبـر عمليـة اختطـاف 
محليـة لمنظمـة ارهابيـة صغيـرة تهديدا 
وجوديـا، ولا تقبـل علـى نفسـها حـدود 
هدف وغاية عملية رد من جانبها. في مثل 
هذا المكان، فان للعلاقات بين الاشـخاص، 
بين المحظور والمسـموح فـي النمط العام، 
بين مـا نعطيـه ونتلقـاه من الدولـة ومن 

المجتمع ومن كل فرد، ليس لكل هذه حدود 
ومقاييس. لا غرو في أننا نرفض أن نحدد 
لانفسـنا حـدودا ماديـة: مـن يقبـل علـى 
نفسـه حدودا كهذه، مـن يعترف بان هذه 
حاجـة لنـا اكثر مما هي للآخـر، يصل الى 

الطبيعية، التي مجرد ذكرها يخيفنا.
فـي مثل هذه الدولـة المواطن لا ينهض 
في الصباح ويسـأل نفسه سـؤالا بسيطا 
واحـدا: ما الـذي تفيدني به هـذه المنظمة 
العليـا، المسـماة دولـة، التـي أقمتهـا مـع 
اصدقائـي المواطنـين كي نحسـن حياتنا. 
وفي المكان الذي لا يسأل فيه هذا السؤال، 
لا توجـد مطالبة حقيقية من وزير التعليم 
فـي أن يكون تعليم، ومن وزير العلوم في 
أن تكـون علوم، ولا حتى مـن وزير الامن 
في أن يكون أمن ـ والا  سـنصرفك ونؤتي 

مكانك باحد ما يخدمنا على نحو افضل. 
وبـدلا من ذلـك يوجـد ادمـان جماعي 
على «احسـاس الامـن»، علـى الجنرالات 
ذوي النظـرة المغلقة ممـن يبثون «تجربة 
أمنيـة» علـى التضحيـة عديمـة الجدوى 
لـكل هدف مدنـي من أجـل «الامـن»، على 

القيم الزائفة للانسان في الحرب، والذي 
هـو في اسـرائيل لا يزال يعبر عـن النبيل 

والجميل الذي فينا. 
بعد ستين سنة، من المعقول الافتراض، 
لـن يكون قـد انصـرف بحر العـداء الذي 
الجيـش  هنـاك  وسـيكون  بنـا.  يحيـط 
الاسـرائيلي، وسـيتعين عليـه أن يكـون 
قويـا، ولكن بعد سـتين سـنة، هيـا نأمل، 
اذا مـا اقـرت هـذه الامور كجزء مـن واقع 
الحيـاة، وليـس كغايتهـا. لعلنـا نتعاطى 
اسـرائيليين  كوننـا  فـي  الحيـاة،  مـع 
والمؤسسات التي ترتب حياتنا، بالطريقة 
العلمانيـة، الصحيـة، التي تقيـس الكلفة 
والمنفعـة وتقبـل المقاييـس التـي للنـاس 
الذين يعيشـون في اماكن اخـرى. اماكن 
هـي ايضا، خلافا للاسـطورة التي نعيش 
بموجبها، ليسـت اقـل خطرا مـن اماكننا. 
كل هذا قلته للامريكـي، وعندها هو ايضا 

ضحك. 

٭ كاتب دائم في الصحيفة
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كابوس طائفة لائذة بكهف خوفا من الابادة

لنكن طبيعيين

شمعون بيرس

اللحظـات  وشـظايا  اللحظـات  الاف  حشـدتُ   ■
الدولـة.  سـني  طـول  وعلـى  حياتـي  فـي  الإسـرائيلية 
لحظـات فرح وحـزن، ولحظات توتر وخـوف، ولحظات 
أمـل وارتيـاح. اختـرت اللحظـة المؤثـرة التـي انطلقـت 
فيهـا اول طائـرة نفاثة انتجتهـا الصناعـة الجوية. يوم 
انشـاء الدولة. نحـن في حرب. وبن غوريـون يزعم اننا 
لن نسـتطيع بلا سـلاح الدفاع عـن أنفسـنا ويحثنا على 
الحصـول على السـلاح بـأي سـبيل. اقمنا جبهة سـرية 
للحصول على السلاح في الخارج وبعد ذلك بنينا سريعا 
نسـبيا الصناعـة العسـكرية التـي أنتجـت في الاسـاس 

سلاحا خفيفا: رشاشات، وقذائف هاون وذخيرة. 
في بدء الخمسـينيات ابتدأ سـباق مجنـون للحصول 
علـى فوائـض مـن أجـزاء طائـرات مـن الحـرب العالمية 
الثانية: موسـيكتو وموسـتانغ لسـلاح الجـو وطائرتي 
الكونستيليشـن الاوليين لـ العال. ركب ايل شفيمر، وهو 
يهـودي أمريكـي مـن اوائل المتطوعـين خارج البـلاد، مع 
جماعـة فيها 11 طيارا يهوديا جريئـا الطائرات في مرآب 
بناه في كاليفورنيا. وجعلوها تطير الى البلاد من طريق 
القطب الشـمالي في مخاطرة عظيمة. كان احد الجريئين 

فيهـم روي كورتـس الـذي اختفى مـع طائرته فـي ثلوج 
خليج الاوز في نيو فاونلند شمالي كندا. 

رفض وزيـر النقل العام دافيد ريمـز تخصيص طائرة 
كونستيليشـن للبحث عنـه. وزعم ان طيارين شـجعانا 
جدا، واذا خسـرنا طائرة واحدة فسنخسر نصف العال. 
اُقمـت علـى رأس فريق بحث لمنـع «المغامـرات» وخرجنا 
الى كنـدا. طرنا اياما طويلة فوق سـهوب الثلج الخاطف 
للبصـر في خليـج الاوز للبحـث عن الطيـار المفقود الذي 
لم يوجد للاسـف حتى اليوم. جلسـنا في الاماسـي معا، 
وثرثرنـا وحلمنا. وهكـذا ولد حلم اقامـة مصنع لصناعة 
الطائـرات فـي اسـرائيل. وهو حلم هـاذٍ جدا فـي الواقع 
الذي كنا فيه وفي وضع الدولة الجديدة التي تحارب عن 

وجودها.
لم يوجد شـخص سـوي العقل ما عدا بـن غوريون لم 
يعتقـد ان هذه فكـرة مجنونـة واننا نعيش فـي وهم. لم 
يوجـد وزير واحـد وافق على قبول تحقيـق الفكرة تحت 

رعايته، والقى بن غوريون على عاتقي مهمة اخرى. 
عندمـا عـدت الى البـلاد من المهمـة التي كلفـت بها في 
الولايات المتحدة احضرت معي ال شـفيمر الى البلاد مرة 

اخرى. 
في واحـدة من نهايات الاسـبوع الاولى لـه في البلاد 
أتـى معي لزيـارة الومـوت. كنا ضيوف صديقـي الحنان 
يشـاي، وحدثته عن نيتي انتاج طائـرة نفاثة في البلاد. 

لـم يصدق الحنان ما سـمعته اذناه لكن حماسـتنا علقت 
بـه، واقترح ان نخـرج للعوم في بحيـرة طبرية من أجل 

الوفاء بوعد بناء طائرة نفاثة في بلدنا.
نزلنـا طبرية لعـوم ليلـي تذكرته طول جميـع مراحل 
اقامـة الصناعة الجوية وتطويرها. فـي كل أزمة مرت بنا 
زمن اقامة «بيدك» (كما سـميت الصناعة الجوية) ثار في 
خاطـري صورة العـوم في طبريـة، وهو الذي شـجعني 

على التحدي الاتي. 
عندمـا احتفلنـا بابـراز أول طائـرة كان بـن غوريون 
اسعد الناس، وحظي ال شفيمر بالعرفان الذي يستحقه. 
جلست الى جانب الرئيس بن تسفي، وسألني بسذاجة: 
«شـمعون، قل لـي هل سـيصورون هـذا فـي الصحف؟» 
كانت تلك لحظة مؤثرة أتتني بالارتياح والفرح السـامي 
وخرجت للتدخين. كانت رائحة تلك السـيجارة هي اروع 

ما شممت. 
مرت ثماني سـنين منذ كارثة ضيـاع الطائرة في ثلوج 

كندا حتى اكمال انتاج طائرتنا. 
في دولة اسـرائيل فقط كانت يمكن أن تحدث اعجوبة 
كهـذه، وقد حدثت بسـبب التأليف الرائـع بين المتطوعين 
اليهود، والعمال المخلصين والتصميم العظيم والشـجاع 

الذي يتجاوز جميع حدود الخيال. 
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بعد تحليقها كانت رائحة السيجارة أجمل ما شممت

خلق طائرة نفاثة

تمار روتم

■ اللحظـة التـي رأيـت فيهـا ابني ابن 
الخامسـة يقـف صامتا، بيديـن متوترتين 
الى جانـب جسـده وبـرأس مطأطأبعض 
الشـيء، اصابتني صدمة. حصل هذا قبل 
سـنتين، وعندهـا فقـط فهمـت لاول مـرة 
كيف يقـف المرء عند الصافرة. فهمت أيضا 
كـم أن ابنـي هو ابنـي، ثمـرة تربيتي، هو 
أيضا مخلوق مصنع التربية الاسرائيلية. 
القواعـد  اسـتوعب  الصغيـرة  سـنه  فـي 
والفرائض العميقة للاسـرائيلية، التي أنا 

لن اعرفها ابدا. 
ربمـا لانني تربيـت في «بيـت يعقوب» 
(رغـم انـي منـذ سـنين اعيش فـي مجتمع 
علماني وصهيوني) لا اعيش بسلام، على 
أقـل تقدير، مـع علامـة الحـداد للصافرة. 
وعلى نحو يشبه ذلك لم اعتد على طقوس 
لاكاليـل  لا  والاسـتقلال.  الذكـرى  يـوم 

الزهور، لا للطلقـات النارية ولا للطائرات 
ولا لــ «الجمهـور ينتقـل من وقفـة الحداد 
الى انشـاد هتكفا». كما أن احتفال اضاءة 
الشـعلات في جبـل هرتسـل لا يخاطبني. 
في ايام الكارثة والذكرى أغرق في الدموع 
حيـال قصـص الناجـين وافلام الثـكل في 
التلفزيون. ولكن فقط ابناء بيتي يعرفون 

كيف اكون زائفة عند الصافرة. 
أنا أنفر من الصرخـة التي تتدحرج من 
اقصـى البلاد وحتـى اقصاها. منذ سـنين 
وأنـا اجتهد كـي لا اجد نفسـي في الخارج 
عندمـا تطلـق الصافـرات. ولكـن عندمـا 
يحصـل هـذا أجـد نفسـي، بـدل التركيـز 
اتطلـع حوالـي،  الـى داخلـي -  والنظـر 
أتسـاءل كيف أنه في مجتمع تسيطر عليه 
الفردية فما بالك فـي مجتمع عديم الصبر، 
ينجـح هـذا.  كيـف نقـف جميعـا صامتين 
كرجل واحد. شيء ما في داخلي يثور ضد 
الامر الجماعي في الذكرى في لحظة معينة 
واحـدة، وفـي لحظة اخـرى تليهـا، يعود 

العالم الى عادته. 
على مدى السنين يصورون في وسائل 
الاعلام اصوليـين لا يقفون عنـد الصافرة 
ويسـتخدمون هذه الصور لمناكفتهم. وهم 
يتهمـون بالاسـتخفاف بشـرف الضحايا 
وبالاستهتار بذكرى الجنود الذين بفضلهم 
نعيـش نحن هنا فـي هذه البـلاد. المناكفة 
في موضوع حساس كذكرى الضحايا هي 
أمر اشـكالي. ولكن ربما ينبغي أن نشـرح 
جذور هذا السلوك. في المدرسة الاصولية 
التي تعلمت فيها شرحوا لي بان الصافرة 
هي «عادة الاغيار». لا قيمة لذكرى قصيرة 
المدى، قيل لنا، ينبغي التذكر كل السنة، كل 
الحياة. بمعنى، المعارضة هي في اساسـها 
اعادة الحداد المعينة هذه، وليست لذكرى 

الضحايا.
ومع ذلـك، فان معارضـة علامة الحداد 
الجماعـي ادت بالاصوليين الـى الاغتراب 
والابتعـاد النفسـي وخلقـت الفـرق الذي 
تطلـع زعمـاء الاصوليين له كـي لا يغرقوا 

في الاسـرائيلية وفـي العلمانيـة. وها هو 
فـي يـوم الكارثـة، اليـوم المشـحون بقدر 
أقـل بالسياسـة والمجتمع، الحجـة في أنه 
««ينبغي التذكر كل السـنة» تصمد. يوجد 
فيها منطق. لـو وقفنا، وطأطأنا الرؤوس، 
كان  اذا  واجبنـا؟  مـن  هـذا  يعفينـا  فهـل 
الناجون مـن الكارثة يعانـون الفقر طول 
السـنة، فـان الصافـرة طـوال السـنة هي 

سخف.
فـي العصـر الـذي توجـد فيـه طقوس 
بديلة في أيام الكارثـة والذكرى والاهالي 
الثكلـى يكافحـون الجيـش علـى طريقـة 
التخليـد، حـين تصعـد النكبة الـى جدول 
الاعمال ويجري نقاش في طرائق الذكرى 
ـ يمكـن أن نفهـم بـان الوقـوف فـي وقـت 
الصافـرة ليس قيمة بحد ذاتـه ولا ينبغي 
ان نصـاب بالصدمة في أن هناك من يجرؤ 

على الا يقف صامتا.

هآرتس 08/05/7

صافرة يوم الكارثة

بروفيسور روف دي  ـ  فيك٭ 

■ طُلـب الـي ان اتحدث عـن عمل جهـات خارجية في 
ما يتصل بمسـتقبل الشـرق الاوسـط. فـي الحقيقة انني 
«مـن الخارج» من الاتحاد الاوروبـي، وكنت اود الحديث 
عن الاتحاد الاوروبي كانسـان من الخـارج. قد يبدو هذا 
مخيبـاً للامـل، لكن لا يوجد لاناس من الخـارج ايضاً حل 
للوضـع في الشـرق الاوسـط. وعلى ذلك فـإن توقعاتكم 
من حديث لا يجب ان تكـون عالية جداً. مع ذلك اعتقد ان 
الاتحاد الاوروبي يسـتطيع ان يلعـب دوراً متواضعاً في 
المنطقة. وهذه مصلحتنا ايضاً. مصالح الاتحاد الاوروبي 
الحيويـة موضوعـة علـى الكفة فـي منطقـة الخليج وفي 
الشـرق الاوسـط عامـة. والامـر يقتضـي تدخـلاً مـا من 
الاتحـاد الاوروبـي، سـواء اكان الامر يعجبـه ام لا. لكن 
السـؤال هو: ما الذي يسـتطيع الاتحـاد الاوروبي فعله؟ 

في البدء يجب علينا ان نعرض تقديراً استراتيجياً ما.

النواقص العسكرية

سـأبدأ بالاتحاد الاوروبي. يواجه الاتحـاد الاوروبي 
تحديـاً واضحـاً وهـو: كيـف يعـرف دوره ومكانـه فـي 
العالم؟ أؤمن بصدق ان مسـألة الهوية الاوروبية مشكلة 
عنـد الاتحـاد الاوروبي، وهي مشـكلة سـتكون لهـا آثار 
في سياسـتنا نحو الشـرق الاوسـط. ان قول الهولنديين 
والفرنسـيين «لا» فـي اسـتفتاءات في مسـتقبل دسـتور 
الاتحـاد الاوروبـي قبـل بضـع سـنين، لـم يكـن علامـة 
تبشـر بالخيـر. المشـكلة هـي انه يوجـد عندنا ساسـة لا 
يسـتطيعون اقنـاع الجمهور في مسـألة: لمـاذا يجب على 
الاتحـاد الاوروبي ان يصرف مثلا سياسـة خارجية اكثر 

موضوعية؟
نحـن الاوروبيـين محتاجـون جـداً الـى رؤيـا،  والى 
التحـرر من  فسـاد الاتحـاد الاوروبي. هذا مهـم ايضا في 
موضوع الشـرق الاوسـط. ان فسـاد الاتحـاد الاوروبي 
يدفـع اوروبـا عامة الى الهامش، ولا يسـتطيع ان يسـهم 
اسـهاماً صادقاً فـي عمليات السـلام التي تتم فـي العالم 

وفي ظل ذلك الشرق الاوسط.
اعتقـد انـه يجـب علينـا نحـن الاوروبيـين ان نوجد 
الاتحـاد الاوروبـي من جديـد، في هيئة قـوة عليا بمعنى 
ما. لا دولة عليا بل قوة عليا. يجب علينا ان نعد سياسـة 
خارجية وامنية اوروبية مشتركة وقوية. وأحد الاسباب 
المهمة هو نمو آسـيا. اذا أردنا نحـن الاوروبيين ان نلعب 
دوراً في صراع القوى الجغرافية  - السياسـية الناشئ، 
فـلا مناص لنـا من الاتحـاد، وتكميـل قوتنـا الاقتصادية 
بقـوة عسـكرية. وقضيـة اخـرى، تتصـل اتصـالا وثيقا 
بالوضع السائد ههنا، في الشـرق الاوسط وهي بطبيعة 
الامر قضيـة الوصول الى النفط. لكـن توجد اهمية ايضاً 
لاحراز الوصول الى منتوجات اخرى. هذا شـرط سـابق 

لاقتصادنا ولتطورنا واستقرارنا الاجتماعي نتاج ذلك.

تشهد استراتيجية الأمن الاوروبية، التي عرضت قبل 
بضع سـنين، بوضوح على ان الامن هو احد الموضوعات 
الرئيسية التي يجب على  الاتحاد الاوروبي ان يواجهها. 
هذا احد العوامل التي يجب علينا بسـببها ان نشارك في 
هـذا الجزء من العالم - بواسـطة منع الازمـات، وبادارة 

الازمات اذا وجدت حاجة لذلك.
بيـد ان الدبلوماسـية يمكن ان تكـون موضوعية فقط 
اذا تمتعـت القـوة الاقتصاديـة بتأييد القوة العسـكرية. 
هذه مشـكلة عنـد الدول الأعضـاء في الاتحـاد الاوروبي 
التي ترى نفسها انها بلغت مبلغ ما بعد الحداثة. على اية 
حال، اصبحت اوروبا قوة عظمى بنسـبة 50 ٪. لا شـك 
في اننـا نملك قوة اقتصاديـة، لكننا لا نسـتطيع تأييدها 
بقوة عسـكرية. والامر يجعل جهودنا الدبلوماسـية اقل 

قدرة على تحصيل اهداف.
العسـكرية معروفـة  ان نقائـص الاتحـاد الاوروبـي 
جـداً. توجد حاجـة الى جعلها فـي مرتبة افضليـة عالية 
مثـل القدرة على نقل قوات اسـتراتيجية، ونقل قوات في 
الجـو، ونقل قوات بحرية، والدفاع ومضادات الطائرات. 
اي كل مـا يحتـاج اليـه في عمليـات قوات بعثـات. لكننا 
غير مسـتعدين لانفاق المال بكميات تكفـي هذه الاهداف. 
ولا يوجـد عنـد اوروبيـين كثيريـن طمـوحٌ الـى الخروج 
فـي الحـروب بل الى اسـتعمال «قوة لينة» بـدلا من ذلك. 

يجـب علينـا تغييـر قواتنـا 
يحتـاج  محليـة  قـوات  مـن 
الوطـن،  عـن  للدفـاع  اليهـا 
الـى قوات مسـلحة تناسـب 
يحتـاج  بعثـات  جيـوش 
اليهـا للدفاع عـن مصالحنا. 
المشكلة مع القوة الاوروبية، 
ومن الواضح ان هذه مشكلة 

نلقاهـا الان فـي العراق. ان 10 -15 فـي المئة فقط من بين 
مليونـي لابـس للملابـس العسـكرية يمكـن نشـرهم في 

العراق او في افغانستان.
يتمسـك اكثر الدول الأعضاء بالفكرة القديمة التي هي 
الدفـاع المناطقي في اوروبا. لكن لا يوجد اليوم اي تهديد 
حقيقي لحدودنا. كلما ابعدنا الحركة نحو الشرق، وجدنا 
قدرا اكبر من الدول الأعضاء تتمسك بالمادة الخامسة من 
ميثاق حلفي شـمال الاطلسـي «مـادة الدفاع المشـترك»، 
التي يشـتمل عليها دسـتور الاتحـاد الاوروبـي ايضاً. ما 
تـزال هذه البلدان تؤكد الحاجة الى قوات محلية لا يمكن 

استعمالها في عمليات جيوش ترسل الى بعيد.
يجب علينا ان نتغير لاننا نواجه تحديات. تبدأ منطقة 
عدم الاسـتقرار في كوريا الشـمالية، وتايـوان، والمحيط 
الهنـدي، ومنطقة الخليـج والمغرب وبعد ذلـك في البحر 
الكاريبـي. ان اكثر مناطق النفط موجودة في منطقة عدم 
الاسـتقرار هذه. يجـب على الاوروبيين ايضا الاسـتمرار 
فـي محاربـة الارهاب ومحاولـة الاتيان باسـتقرار ما في 
البلـدان التي تمزقها الحروب مثل الصومال والسـودان. 
ومـن المحقق انه يجب علينا الدفاع عن خطوطنا البحرية 
بواسـطة عمليات فـي البحر المتوسـط والمحيـط الهندي 

مثلاً. لكن دولا اوروبيـة كثيرة تنقصها القدرات المطلوبة 
بفعل ذلك. لهذا لا مناص لنا من التعاون.

يجب علينا تأييد دبلوماسـيتنا بقوة عسكرية. لا شك 
فـي ان الوضع الحالـي غير مرضٍ، ولهـذا فإننا اقل قدرة 
علـى التأثير في الشـرق الاوسـط مثلاً. اكثـر الاوروبيين 
غير مسـتعدين للاعتـراف بأن القوة العسـكرية ما زالت 

تلعب دوراً في السياسة العالمية.
الانباء السيئة هي ان الاتحاد الاوروبي لا يملك قدرات 
عسـكرية، ولا حاجـة الى القـول ان الاتحـاد الاوروبي لا 
يستطيع ان يلعب دوراً على نحو مقنع. والانباء الحسنة 
هـي انـه قـد نشـأ اليـوم امـكان اسـتعمال «قـوة لينة»؛ 
ويسـتطيع الاتحـاد الاوروبـي ان يلعب في هـذه الحالة  

دوراً أجلاً.

العراق

يستطيع الاتحاد ان يسهم في حلول سياسية. هذا مهم 
لأن اللاعبتين الرئيسيتين في هذه المنطقة وهما الولايات 
المتحـدة واسـرائيل، تؤكـدان «القـوة الشـديدة» تأكيداً 

كبيراً جداً. توجد حاجة يائسة الى توجه سياسي اكبر.
مـا هـي التحديـات هنـا؟ اصبح العـراق نقطـة تجمع 
الارهـاب الدولـي؛ والنزاعـات الاقليميـة التـي سـتظهر 
بكامـل قوتهـا بين الشـيعة واهل السـنة نتيجة مباشـرة 

للنزاع في العراق.
وتحـدٍ آخـر هـو بطبيعـة الامـر النـزاع المتصـل بـين 
اسرائيل والفلسـطينيين. وبلغ عامل توتر آخر أوجه في 
حرب لبنان الثانية في 2006. يبدو من وجهة نظر الاتحاد 
الاوروبي ان العراق هو أُم جميع التحديات وان خسـارة 

العراق ممكنة عملياً.
عارضت التدخـل في العراق لانه لـم تكن توجد خطة 
ثانيـة. كانـت الخطـة الاولى تغييـر نظام الحكـم لكن لم 
تكـن توجد خطة ثانيـة، اي اقرار الوضع واعـادة البناء 
وبطبيعـة الحـال ان الامـور تضطـرب. نحـن الان فـي 
العراق ولا نستطيع مغادرته، لان المتمردين والارهابيين 

سـيدركون آنـذاك انهم انتصروا، وسـيكون هـذا نجاحاً 
مدهشاً للقاعدة مثلاً.

الإسلام الراديكالي

يجب على الاتحاد الاوروبي ان يأخذ في حسـابه عدة 
اشـياء تتصل بالوضع الاسـتراتيجي في هـذا الجزء من 
العالـم، توجد دروس يجب تعلمهـا. اولاً يجب ان نعرف 
تصور انصار الخط الاسـلامي الصارم وفحواه انه يمكن 
ان يهزم الغرب واسرائيل. هذا شيء يتجاهلونه ولا سيما 
فـي جزئي انـا من العالـم، لكنني اعتقد ان لديهم اسـباباً 
جيـدة لاعتقادهـم انه يمكـن هزيمـة الغرب واسـرائيل. 
هلم نعـود الى تصريح الحرب الاصلي لاسـامة بن لادن؛ 
لقد زعم انـه ينبغي طـرد الاسـرائيليين والامريكيين عن 

الارض التي توجد فيها اماكن مقدسة للمسلمين.
مـن وجهـة نظـر اسـتراتيجية، وجـدت عـدة احداث 
افضـت الى اعتقـاد انه تمكـن هزيمة الغـرب وفي ضمنه 
اسـرائيل. بعد الثورة في ايران، وهزيمة السـوفييت في 
افغانستان وانحلال الاتحاد السوفييتي في 1991 خلص 
غير قليل من المسـلمين الى اعتقاد ان الغرب ضعيف وانه 
يمكـن هزيمته. من المهم جداً ان نـدرك ان المتطرفين يرون 
ان الغرب فعل القليل جداً للدفاع عن مصالحه بعد 1979؛ 
بعد هزيمة شاه ايران، لم يحرك الغرب ساكناً ولم يوجد 
ردٌ سوى بضع شكاوى. في 1983 اخرجت الدول الغربية 
قواتهـا مـن لبنـان بعد ان قتـل عدد مـن افـراد البحرية. 
وفـي 1993 ايـد بـن لادن الهبة فـي الصومـال، وخرجت 
الولايـات المتحدة من هنـاك. وفي آب (أغسـطس) 1998 
بعد انفجـارات فظيعة في سـفارات الولايات المتحدة في 
كينيا وتنزانيا قتلت نحو 300 شـخص، وجد ردٌ عسكريٌ 

رمزي فقط هو اطلاق عدد من الصواريخ البحرية.
افضـى كل هـذا اذن الـى الاعتقـاد بأنـه يمكـن طـرد 
الامريكيـين عن هذا الجزء من العالـم. وبمعنى ما، افضى 
انسحاب شـارون من قطاع غزة والانسحاب الجزئي من 
الضفة الغربية، الى اعتقاد مشابه. وتركت اعمال ارهاب، 

الكاتيوشـا  بصواريـخ  وهجمـات  منتحريـن  وعمليـات 
انطباعاتهـا. قـد لا تكون هذه رؤيانا، لكننـي اعتقد انه لا 
شـك في ان عدداً من هـؤلاء المتطرفين يعتقدون ذلك. وان 
مـا يعتقدونه مهـمٌ بطبيعة الامـر، من اجـل الوصول الى 

الاستنتاجات السياسية الصائبة.

العراق مختبر لمصداقية الغرب

لهذا السـبب فإن شـكل علاج امريكا للعراق ذو اهمية 
بالغة لا من اجل صدقها فقط بل لصدق الغرب عامة. وهو 
ذو اهميـة عظيمة ايضاً لمسـتقبل النزاع بـين الغرب وبين 
العالم الاسلامي. ان انسحاباً كالانسحاب من فيتنام غير 

مرغوب فيه جداً، يجب ان توجد استراتيجية خروج.
يسـتطيع الاتحاد الاوروبـي الان ان يفعل القليل جداً. 
وفـي واقع الامر ما يمكـن فعله هو الانتظار الى ان ينشـأ 
جمود، ثم احداث تغيير آنذاك. ما لم ينشأ جمود، فإننا لا 
نستطيع ان نغير شيئا. يجب على الاوروبيين ان يأخذوا 
في حسـابهم هذه النظم الاسـتراتيجية. مثلاً يوجد عدم 
ملاءمة بين النظرية وبين اوضاع متغيرة. ان نحواً من 90 
بالمئة من جميع النزاعات تديرها قوى غير نظامية. بعقب 
تفـوق الغرب بالقـوة المحاربـة، لا مناص لاعـداء الغرب 
سـوى اسـتعمال انواع قتـال تعـادل الفرق فـي القوات، 
غيـر  حربـاً  تسـتعمل  ان  اي 
غير  واسـتراتيجيات  نظامية 
تناسـبية. وعلـى هـذا النحو 
يصبح التفوق العسكري غير 

مهم تقريباً.  
تبين افغانسـتان والعراق 
بوضـوح مـا الـذي يمكـن ان 
يحـدث عندما تسـتعمل دولة 
ذات قـوة النظرية غيـر الصحيحة. لكن حـرب لبنان في 
رأيـي ايضاً برهنت علـى ان القوة المسـلحة بتكنولوجيا 
متفوقـة يصعب عليهـا جداً ان تهزم قوة اصغر تسـتعمل 
تكتيكات غير تناسـبية، هـذا تحدٍ كلاسـيكي. ان خبرات 
القوات المسـلحة الغربية تنحصر فـي مجالات محدودة، 
ولهذا السـبب فإن احتمـالات الانتصـار ضعيفة، وتكون 
اقـل عندمـا نواجـه مقاتلين غيـر نظاميين. نحـن نصرف 
الحرب غير الصحيحة مع هؤلاء المقاتلين. يجب علينا ان 
نطبـق على الهبة نظرية قديمـة تضرب جذورها في افكار 
نظام حكـم ملكي والتي طورهـا البريطانيـون في القرن 

التاسع عشر.

الغرب وخسائر القوة الزائدة

فـي حقيقـة الامر نحـن نصرف فـي افغانسـتان حرباً 
استعمارية من النوع القديم، ونطبق ثقليات حكم شُرطي 
ملكـي. كنت مشـاركاً في تطويـر عدد من الافـكار المبدئية 
فـي اورزغـان. هـذا هـو «اقليمنـا» نحـن الهولنديين في 
افغانسـتان. اسـتقر رأينا على النظر فـي الاوامر القديمة 
لجنـرالات صيغـت قبل مئة سـنة. وهـي ما تزال سـارية 

الفعل لأن النظم التي تنطبق هنالك هي نفس النظم.
مثلا اسـتعمال قدر كبير من القوة طريقة سـيئة للفوز 
بقلـوب وعقـول المواطنـين. ولهـذا فإننا نوشـك ان نفقد 
قلـوب وعقـول سـكان افغانسـتان. أرى ان اسـرائيل قد 
خسـرت قلوب وعقـول السـكان الفلسـطينيين منذ وقت 
بعيد. العامل الحاسـم هو انه يجـب ان يوجد توازن. ان 
قدراً كبيراً جداً من القوة يسـبب فقـدان القلوب والعقول 
ثـم يفقـد بعد ذلك كل ما سـوى ذلـك. نحن ابنـاء الغرب، 
والامريكيين خاصة، لكن اسرائيل ايضاً احياناً، وعلي ان 

اقول ذلك متأسفاً تؤكد القوة تأكيداً زائداً.

الجمود وإمكانية الحل السياسي

وتلخيصاً ارى ان الحل الوحيد حلٌ سياسـي. تستطيع 
الحرب في الشـرق الاوسط ان تسـتمر الى الابد. لكن ما لم 
ينشأ وضع جمود وهو شيء قد يستغرق وقتاً طويلا، يوجد 
مكانٌ ضئيلٌ جداً للحل السياسي. ولهذا فإن التوجه الهازل 
اذن هـو ان تسـتمر الحرب. تسـتطيع الجدران المسـاعدة. 
يجب علـى الولايات المتحدة وشـريكاتها فـي التحالف ان 
تطمح الى حل سياسـي في العـراق، ويفضل ان يكون ذلك 
بمسـاعدة الاتحـاد الاوروبي. ارى ان لا مناص من تقسـيم 
الدولة الى ثلاث هويات مختلفة، وربما الى دول مسـتقلة. 
قـد يقتضـي هذا تدخـل دول مجـاورة. اعتقـد ان من دلائل 
الخير انـه توجد الان علاقات دبلوماسـية ما بين الولايات 
المتحدة وايران. ما يحدث الان في العراق هو انتشار اعمال 
العنف. وقد يكـون هذا ايضا بدء اسـتراتيجية خروج. إن 
مـا أراه في جزئي انا مـن العالم هو انه يوجـد قدرٌ يقل من 
العطف على الشـعب العراقي، لان اهل السـنة والشيعة ما 
يزالـون يقاتـل بعضهم بعضـاً. اذا كان هذا الوضـع فلماذا 
يجـب ان يهمنـا الامـر؟ يوجـد عدم فهـم لما يحـدث هنالك، 
ويبدو كأن هؤلاء الناس لا يريدون التوصل الى سـلام. اذا 
كان هذا هو الوضع فإن هذا قد ينشـئ استراتيجية خروج 
ممتازة في الأمد البعيد. والأمد البعيد هو سـنة او سنتان، 
لأن المتمرديـن آنـذاك سـيتهمون، على الاقل عنـد الجمهور 
في اوروبا الغربيـة وعند الامريكيين وقوات التحالف على 
نحـو عام. بمعنى ما هذا ما يحـدث ايضاً في  هذا الجزء من 
الشـرق الاوسـط. اعتقد انـه يوجـد القليل جداً مـن الفهم 
في اجزاء واسـعة من اوروبا للسـلوك في قطاع غزة، وفي 
جنوب لبنان والضفة الغربية. انسحبت اسرائيل من قطاع 
غـزة وخرجت من لبنان؛ وخطت بضع خطوات لكن القتال 
مسـتمر. اقترح ان تظهر اسـرائيل شـيئا من ضبط النفس 
وان نرى ماذا يحدث. ارى ان هذا هو الشيء الوحيد الذي 
تسـتطيعون فعله. اذا تم ذلك على هـذا النحو فإنني اعتقد 
ان الموقـف الاخلاقـي سـيكون الى جانـب اسـرائيل لا الى 

جانب من يحاربونكم.

٭  أبحاث في الأمن القومي، مركز بيغن للسادات 
للأبحاث الاستراتيجية، جامعة بار ايلان،
العدد 23، كانون الثاني (يناير) 2008.
٭ رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في لاهاي

دور معدوم لفقدانها قوة عسكرية تستكمل قوتها الإقتصادية

أوروبا وتحديات الشرق الأوسط

٭ أكثر الأوروبيين غير مستعدين للأعتراف بأن القوة العسكرية لعب دوراً في السياسة العالمية
٭ العراق هو أم جميع التحديات وخسارته الممكنة عملياً ستعزز أنصار الخط الإسلامي الصارم
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بسام ابو شريف أحد القيادات التاريخية في «حركة القوميين العرب»، ثم في «الجبهة الشعبية لتحرير 
العام 1972. واثناء زيارة لمصر برفقة ياسر عرفات  التي انتخبته عضواً لمكتبها السياسي في  فلسطين» 
صافح أبو شريف الرئيس محمد حسني مبارك. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يصافح فيها قيادي من 

الجبهة الشعبية رئيساً مصرياً منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد.
عرفات  بياسر  بالتحاقه  وتسببت  رفاقه،  مع  الرسمية  العلاقة  عرى  قصمت  التاريخية»  «المصافحة  تلك 
كمستشار له في العام 1987. ولم تكن تلك الانتقالة هي بداية عهد الرجل بياسر عرفات، ولكنها جعلته 

الذي  الكتاب  تأليف هذا  له  اتاحت  لدرجة  اليه  الفلسطيني، وقريباً  للشعب  الزعيم الاسطوري  مقرباً من 
«القدس  المؤلف  خص  وقد  الله.  رام  في  «الديمقراطي»  عن  اخيراً  الصادر  عرفات)  (ياسر  عنوان  يحمل 

العربي» باعادة نشره على صفحاتها في حلقات.
مع  واندمجت  شعبها،  مع  تماهت  لشخصية  مختلفة،  زوايا  ومن  مستويات،  عدة  على  مقاربة  والكتاب 
حقيقة  الأسطورة..  مرتبة  الى  سمت  لحقيقة  مشوقة  تاريخية  رواية  انه  مسبوق.  غير  بشكل  قضيته 

اسطورية اسمها: ياسر عرفات!

عرفات يشكل لجنة من أعضاء في المجلس المركزي للتحقيق مع ابو شريف في ملابسات «مقال السلام»(9ـ 15)

اعلان في ستوكهولم يمهد للاعتراف الامريكي بمنظمة التحرير

■ لم يطل الوقت بالمعلقين للإدلاء بردود فعلهم على الوثيقة، فقد 
سارع اسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل إلى الإدلاء بتعليق حول 
الوثيقة التي صاغت لأول مرة في تاريخ الصراع مبادرة لإيجاد حل 
سياسي يؤدي إلى السلام في الشرق الأوسط اتهم فيه كاتب المقال ـ 
الوثيقة بأنه يحاول تضليل الرأي العام العالمي، وأنه يذر الرماد في 

العيون وأنه أداة فلسطينية لخداع الرأي العام الدولي والمحلي.
ورفـض شـامير جملـة وتفصيـلا مـا جـاء فـي الوثيقة وبشـكل 
خاص حل «الدولتين على أرض فلسـطين التاريخية» فعلل ذلك بان 

«م.ت.ف» إرهابية ولا يمكن التفاهم أو التفاوض مع الإرهابيين.
وعزفت اوركسترا الليكود لحن الرفض بقيادة شامير.

لكن حـزب العمل وقيادته التـي كانت ضمن الائتـلاف الحكومي 
الـذي يرأسـه شـامير لاذا بالصمـت لفتـرة مـن الوقت. فيمـا أبدى 
يوسـي سـاريد رأيا مرحبا ومطالبا بإعطاء السلام فرصة والتعامل 

بايجابية مع ما طرحته الوثيقة.
ورحبـت مجموعات للسـلام الإسـرائيلية المختلفـة بالحل الذي 
طرحتـه الوثيقـة، والـذي ينسـجم بواقعية مـع قرارات الشـرعية 
التـي شـكلت سـقفا لأي حـل سياسـي ممكـن. وشـكلت  الدوليـة 
هـذه المواقـف المتضاربة داخل إسـرائيل حافزا لسـيل مـن المقالات 
والتعليقـات في الصحف الإسـرائيلية وبرامج التلفـزة، وتراوحت 

الآراء بين الرفض المطلق والقبول المتحفظ.
لقـد فرضـت الوثيقـة نفسـها علـى مجمل الجـدل السياسـي في 
إسـرائيل، في ظل تنفيذ حكومة شـامير لسياسـة القبضة الحديدية 

التي بطشت بالجميع أطفالا ونساء ورجالا. 
وعلـى الصعيد الفلسـطيني، تبودلـت الآراء كذلـك. فمن رافض 

مشكك بأهداف المقال الذي نشر إلى قابل متحمس له.
لكـن المفاجـأة الكبيـرة لقيـادة «م.ت.ف» كانت ترحيـب قيادات 

الداخل المتحمس بما نشر. وهذا الموقف كان حجر الرص.
ليس هذا فحسب بل استندت قيادات الداخل للوثيقة لشن هجوم 
سياسـي كبير طال القيادات الإسـرائيلية والرأي العام الإسرائيلي 
لإظهـار النوايا السـلمية لمنظمـة التحرير ولنفي التضليل الرسـمي 
الإسـرائيلي حول الطابـع الإرهابي لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، 
والإصرار على ان الانتفاضة حركة إرهابية، وليست مقاومة شعبية 

وشرعية للاحتلال؟
وأثـارت الوثيقـة اهتمامـا كبيـرا على الصعيـد العربـي، فجرت 
اتصالات عديدة لتتحرى أمرا واحدا : هل يعبر المقال عن وجهة نظر 

«م.ت.ف» الرسمية أم لا.
في ظـل صمت الرئيس ياسـر عرفـات ازداد النقـاش حدة داخل 
السـاحة الفلسـطينية ومؤسسـاتها، وراحـت الجهـات الأوروبيـة 
الرسـمية المهتمـة بمـا طـرح تتصـل مباشـرة أو من خلال سـفارات 
ومكاتب «م.ت.ف» تدعوني فيها لزيارتها لمناقشـة ما نشرت. ومنها 

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والنروج والسويد وفنلندا.

اوروبا الشرقية

وقرر الرئيس ياسـر عرفات أن يقوم بجولة سريعة يزور خلالها 
بعـض دول أوروبـا الشـرقية قبـل التوجـه إلـى مقـره فـي بغداد. 
أراد عرفـات ان يجـس النبض ويسـتطلع الآفاق قبـل أن يقدم على 
خطوة علنيـة. وكان يعلم أن بعض دول شـرق أوروبا مثل رومانيا 
ويوغوسلافيا كانت على صلة بالغرب وبإسرائيل. ولذلك فان جس 
نبض قادتها حول ما نشـر قد يسـاعده على تحديد بوصلة التحرك 

السياسي.
وشـعر الرئيس بأهمية ما نشر وتأثيره منذ اللحظة الأولى لهذه 

الزيارة.
ففي مطار بلغراد حيث كانت الترويكا الحاكمة في استقباله سأل 
الرئيس اليوغوسلافي عما نشـر وهل يعبر عن موقف «م.ت.ف» أم 

أنه رأي شخصي؟
فدعانـي الرئيـس للاقتراب قائلا: انهم يسـألون عـن مقالك وهم 
معجبون جدا بما كتبت. صافحتهم وبادرني الرئيس اليوغوسلافي 
بالقول: ما نشـرته جيد جدا ويفتح الطرق نحو السلام. أكمل وتابع 

مثل هذه الكتابات.
فانتهزت الفرصة لأقول (ولأول مرة ) شكرا سأتابع لكن يجب أن 

أقول انها أفكار الرئيس عرفات.
وابتسم عرفات ابتسامة عريضة وتوجهنا نحو قصر الضيافة.

بعـد دقائـق معـدودة أبلـغ الرئيـس أن وزيـر خارجيـة الاتحاد 
السوفييتي يريد أن يكلمه هاتفيا. وأنه ينتظر على الخط.

التقط الرئيس الهاتف وراح يشـرح له تطـورات الأوضاع داخل 
الأراضي المحتلة وفظاعة الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا. وطلب 

منه المساعدة بالتحرك دوليا لوقف العدوان على شعبنا الأعزل.
وفجأة نظر الرئيس لقاعة الجلوس وطلب مني الاقتراب. اقتربت 
فقال لي بحيث يسمع شيفردنادزة كل كلمة: «بسام أنت كتبت إيه في 
المقالة» معالي الوزير يسـأل عن المقالة؟ نظرت اليه بدهشة سرعان 
ما تلاشت لأنني فهمت قصده. فهو يريد أن يقول لشيفردنادزة انه لا 
يعلم ماذا كتبت، وانهم إذا كانوا مهتمين بما نشر فليتحركوا لضمان 

الثمن: الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال الرئيس لشـيفردنادزة انه سيناقش الأمر لاحقا وسيرى ما 

هو موقف القيادة.
وكذلك في رومانيا، كان هنالك اهتمام كبير.

وخلال رحلة العودة الى بغداد، كما هي عادته، انكب على ملفاته 
محاولا إنجاز عمله الشـاق قبـل الوصول إلى بغـداد ليتفرغ لإدارة 

شؤون الانتفاضة.

اجتماع في بغداد

مـا ان وصلنا مقره حتى أصـدر تعليماته بدعـوة أعضاء اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي لـ«م.ت.ف» 

للاجتماع في بغداد خلال ذلك الأسبوع.
فكرت بالأمر. لقد أصبح الموضوع جديا، فهذه الخطة الأولى التي 
يتخذها الرئيس ليحضر النقاش داخل المؤسسـات الفلسطينية كي 

تتحول الأفكار التي طرحت في الوثيقة إلى موقف رسمي.
لقد اقتنع الرئيس بأن هذا البرنامج سيفتح الطريق أمام اعتراف 

دولي وربما مفاوضات سياسية. 
كانـت حسـابات الرئيس دقيقة، فبعـد ترك المجـال لنقاش علني 
بـين مؤيـد ومعارض، وبعـد أن أعطى فرصـة لردود الفعـل الدولية 
والإقليميـة والعربية،وبعد أن أيقن أن القيادات الفلسـطينية داخل 
الأرض المحتلـة تؤيد ذلـك بكل قـوة، وتعتبر الموقف دعما سياسـيا 

هائلا في المواجهة مع العدوان الإسرائيلي.
بعـد كل هـذا قـرر أن ينقـل النقـاش لمؤسسـات «م.ت.ف» وكان 
واضحـا أن هدفـه هـو التوجـه للمجلس الوطنـي الفلسـطيني في 
نهايـة جـولات النقـاش فـي المؤسسـات الرسـمية، للتصويت على 
برنامج سياسـي جديـد يتضمن المضامين التي نشـرت فـي الوثيقة 
أي التفاوض على حل سياسـي يؤدي لإنهـاء الاحتلال وإقامة دولة 
فلسـطينية مسـتقلة علـى الأراضـي التي احتلـت عـام 1967 مقابل 
الاعتـراف بإسـرائيل وحقها بالوجـود خلف حدود آمنـة ومعترف 

بها. 
ومـا ان بـدأت الاجتماعـات فـي بغـداد حتـى أصدر لـي الرئيس 
أمـرا بالتوجـه للإمارات لأجـري اتصالات مع المسـؤولين حول دعم 

الانتفاضة ماديا.
وتوجهت للإمارات حسب تعليماته.

وكان واضحـا أن الرئيس لا يريد أن أحضر تلك الاجتماعات لأنه 
يعلم أنها ستكون صاخبة وأن النقاش قد يتحول الى نقاش مؤذ.

حينمـا عدت مـن الامـارات أحمـل التبرعـات للانتفاضـة، كانت 
الاجتماعـات قـد انتهت.وانتخـى بعـض الأصدقـاء  ليحذروني من 
الأجـواء السـائدة، ليقدمـوا لـي النصيحـة بعـدم الوقـوع في هذه 

الأفخاخ حرصا على تاريخي النضالي.
خلاصة الموضوع أن الرئيس أنهى النقاش باقتراح تشكيل لجنة 

مـن أعضاء المجلس المركـزي للتحقيق معي في ملابسـات هذا المقال 
وتبعاته.

كانت تلك احدى طرقه في تجاوز الأزمات ودثر الخلافات.
طبعا لم يتصل بي أحد ولم يحقق معي أحد.

وانهمكنـا في العمل إلى أن قرر الرئيس العـودة الى تونس لعقد 
اجتماعات تمهيدية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني.

بـدا واضحا أنه مصمم علـى عدم التردد كي لا تفلـت الفرصة من 
يـده. ورغـم معرفته بأن لا شـيء ملمـوس ماديا حول ما سـيجنيه 
الشـعب الفلسـطيني، إلا أن حاسـته أشـارت الـى أهمية إقـرار هذا 
التوجـه السياسـي الجديد ليشـكل منصة انطلاق جديـدة، لفرصة 
جديدة تفتح أمام الفلسـطينيين أبواب الأمل وقـد تتوج انتفاضتهم 

بالاستقلال والحرية.

الى ستوكهولم

في الأسـبوع الأول من كانون الاول (ديسـمبر) عـام 1988 اتصل 
بي الرئيس ياسر عرفات وقال:

توجه للمطار فورا.
لـم يفاجئني الرئيس بهـذا الطلب. فقد تعودت على أسـلوبه في 
العمـل ولذلـك كنت أضـع جانبا حقيبـة صغيرة الحجـم تحتوي  ما 

احتاجه لسفرات قصيرة.
في أغلب تلك الزيارات الخاطفة التي كان يقوم بها الرئيس ياسر 
عرفـات، ويطلـب منا التوجه للمطـار لمرافقته، لم نكـن ندري ما هي 

الوجهة وما هو الغرض.
تلـك الأمـور كان يسـتعرضها الرئيـس معنـا بعد إقـلاع الطائرة 
ويعـود ذلك لأسـباب عديـدة، منهـا الظـرف السياسـي وتطوراته 
السـريعة ومنهـا أسـلوبه فـي العمل الأمنـي والمحافظة على سـرية 
تحركـه ووجهة ذلـك التحـرك. وغالبا مـا كان يعطي قائـد الطائرة 

تعليمات في اللحظة الأخيرة.
وصلت مطار تونس على عجل لأجد أن الرئيس ياسر عرفات كان 
قد وصل ووصل آخرون ممن سيرافقونه، وكان المرافقون منهمكون 
بنقـل حقائبه، وحقائب أعضاء الوفـد للطائرة الصغيرة التي كانت 
تقف على بعد عشـرات الأمتار من قاعة الشرف التي كان يغادر منها 

ويستقبل فيها أثناء أقامته بتونس.
صافحته وسألته مبتسما: خيرا إن شاء الله الى أين نتوجه؟

فاجابني سـنتحدث عندما نقلع. نظر الى سـاعته وسـأل الكابتن 
«عدنان» هل كل شـيء جاهز. أدى الكابتن عدنان التحية قائلا: نعم 

سيدي.
أشار الرئيس بيده لأعضاء الوفد قائلا «تفضلوا لنذهب».

سرنا مشيا على الأقدام نحو الطائرة وصعدنا جميعا قبله وبقي 
هـو ليلقي تحيـة الـوداع على مجموعـة من القيـادات التـي جاءت 

للمطار لتوديعه.
وحـال صعوده للطائرة جلـس الى مقعده المعهـود قائلا لقبطان 
الطائرة: علـى بركة الله. أغلق الباب بإحـكام ودارت المحركات وما 
هـي إلا لحظـات حتى كنا فـي أعالي الأجواء. لحظـات مضت قبل أن 
يسـمح قبطـان الطائرة بفـك أحزمة الأمـان. عندها سـارع الرئيس 

طالبا من أحد مرافقيه إحضار ملفاته.

تناول ملفا منها وشرح للوفد طبيعة المهمة التي نتوجه لها.
«رئيـس وزراء السـويد وجـه دعـوة للرئيـس ووفـده لزيـارة 
سـتوكهولم لإجـراء حـوار حول السـلام مع وفـد من قـادة الجالية 

اليهودية الامريكية.
وان الوفد الأمريكي اليهودي والذي ترأسـه السـيدة ريتا هاوزر 

على اتصال وتفاهم مع وزير الخارجية الأمريكية «شولتز».
وان رئيـس الوزراء السـويدي ووزير خارجيته سـوف يرعيان 
هـذه اللقاءات وسـيكونان على اتصـال مـع الإدارة الأمريكية حول 

الحوار».
كانـت العلاقة بين م.ت.ف. والولايات المتحـدة متوترة جدا على 
ضوء رفـض الإدارة الأمريكية منح الرئيس ياسـر عرفات تأشـيرة 

لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة لطرح مبادرة سلام.
وتأزمـت المشـكلة بإصـرار الولايـات المتحـدة علـى رفـض منح 

التأشيرة.
وكنت قد كتبت مقالا فـي «نيويورك تايمز» تعليقا على ذلك تحت 

عنوان «امنحوا السلام تأشيرة».
وقـررت الأمم المتحـدة علـى ضـوء ذلـك الرفض أن تعقد جلسـة 
للجمعيـة العامة للأمم المتحـدة بمقرها في جنيف، في الثالث عشـر 
مـن كانون الاول (ديسـمبر) لإتاحة الفرصة للرئيس ياسـر عرفات 
لإلقاء خطابه حول الشـرق الأوسـط أمام الجمعيـة العمومية للأمم 

المتحدة.
نظر الرئيس للوفد المرافق له بعد هذه المقدمة وكأنه يسـأل ما هو 

رأيكم؟
وبـدأ الحديث حـول الاحتمالات وخلـص الجميع الـى أن رئيس 
وزراء السـويد مـا كان ليقدم على هذه المبـادرة إلا في ضوء موافقة 

(ولو ضمنية) من الإدارة الأمريكية.
وان هذه الزيارة تحمل في طياتها إمكانيات سياسـية قد تتحول 
الـى إمكانيـات كبيـرة  اذا نجحت. عندهـا تناول الرئيـس من ملفه 
مشـروع اتفاق كان قد أعده عضو اللجنـة المركزية لحركة فتح خالد 
الحسـن أثناء لقائـه بالوفد اليهودي الامريكي قبل شـهرين من ذلك 

التاريخ.
وطلـب مـن أعضاء الوفـد أن يقـرأوا ورقـة العمل ليبلـوروا رأيا 

ويقترحوا أية تعديلات يرونها ضرورية.
انكـب أعضاء الوفـد على قراءة الأوراق فيمـا راح الرئيس يتابع 
ملفاتـه ويضـع ملاحظاته علـى كل ورقة، ويوقع علـى الأوراق ذات 

الضرورة الملحة.
وبعد انغماسه بقراءة ما احتواه الملف من أوراق والتي كان يضع 
بعضهـا جانبا (ربما لأنه غير متأكـد من دقتها). كان يجيل النظر في 
الجو خارج نافذة الطائـرة، وكان يأخذها فرصة للتفكير بما لا يمت 

بصلة للأوراق التي اختزنها ملفه.
ثم يعـود للطائرة، يهز قلمه بين أصابعـه الدقيقة، كأصابع لاعب 
بيانـو، ويحـرك سـاقيه بطريقـة توحـي بأنه متوتـر، لكنهـا كانت 

عادته.
كنا نطير للسـويد، بناء على دعـوة من رئيس وزرائها، في بداية 
ديسـمبر من العام 1988، أي بعد أسـبوعين تقريبـا من اجتماع كامل 
هيئة المجلس الوطني الفلسـطيني، (أعلى سـلطة تشريعيه للشعب 
الفلسـطيني)، في الجزائر بين 13 و15 تشـرين الثاني (نوفمبر) من 

العام نفسه.
كان ذلك الاجتماع تاريخيا.

فقـد احتدم النقاش على مدى يومين حول اقتراح يتبنى برنامجا 
سياسـيا جديدا لمنظمة التحرير الفلسـطينية، هدفه الاسـتراتيجي 
إقامة سلام مع دولة إسرائيل، على أن تقام دولة فلسطينية مستقلة 

ذات سيادة على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
كان ذلك مشـروع تحول تاريخي، ويشكل مشروع قرار بمساومة 
تاريخية لم يسـبق لأحد أن تجرأ على طرحها. وكان المشـروع ينص 
على أن التفاوض على هذا الحل السياسـي هو الأسـلوب لتحقيقه. 
وصـوت أعضاء المجلـس الوطنـي بأغلبية 87٪ لصالح المشـروع. 
وبذلك أصبـح لمنظمة التحرير الفلسـطينية برنامج سياسـي جديد 
خياره الاسـتراتيجي السـلام والتسـوية السياسـية على أسـاس 
قرارات الشـرعية الدولية وفي مقدمتها القراران 242 و 338  وينص 
على حل الدولتين على أرض فلسـطين التاريخية واعتراف إسرائيل 
ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية ببعضهما البعض والعيش بسـلام 

وتعاون واستقرار وامن.
لقد سـلح هذا الخيار الاسـتراتيجي الجديد، الذي تبناه المجلس 
الوطني الفلسطيني (البرلمان) ياسر عرفات بقوة هجومية سياسية 

لا تقدر بثمن.
وربمـا كان هذا سـببا رئيسـا في تحمسـه للسـفر فورا للسـويد 

ليرى مدى تأثير هذه الاسـتراتيجية الجديدة على الموقف الأمريكي 
والأوروبي والعالمي بشـكل عام. كنت أرى اسـتنفارا كاملا بين ثنايا 
وجهه ونظراته، واهتزاز القلم بين أصابعه. كان متحفزا كمن ينتظر 

جوائز الاوسكار أو نوبل، قلقا ومتفائلا دون أن يعبر عن ذلك. 
وفجأة أعلـن قائد الطائرة أن علينا ان نربـط أحزمة الأمان لأننا 

سنبدأ بالهبوط بعد عشرين دقيقة.
وعـاد الرئيـس ياسـر عرفـات للطائـرة بعد أن شـرد بعيـدا في 

تفكيره،  قائلا لأعضاء الوفد: 
ماذا ترون ؟ سأل وهو يبتسم.

هل هذا المشروع معقول أم تقترحون تعديلات ؟
كانـت هـذه طريقته دائما في حسـم الأمور، يصغـي للجميع بكل 
انتباه. يصغي لكل ملاحظة أو اقتراح ويوحي لأصحابها بأنها هامة 

جدا وانه مهتم بها جدا. وينتقل ليسمع الآخرين.
وفـي نهايـة الأمر، وبعد الاسـتماع المتنبه لكل حـرف، يعود قلمه 
ليهتـز بـين أصابعـه. ويغوص فـي عقلـه ويفكر. انـه دائـم التفكير 
ويغوص في الحسـابات: حسـابات الربـح والخسـارة فيما يتصل 

بقضية الشعب الفلسطيني أي قضيته الشخصية.
كان دائما جريئا الى حد تقبل كل الملاحظات والانتقادات ويناقش 
دون ملل، ويستمع لوجهات النظر دون كلل لكنه في نهاية الأمر يزن 

الأمور ليعرف أين هي مصلحة الشعب الفلسطيني استراتيجيا.

وهو طالما ابتعد عن الخطاب الحماسي في الاجتماعات الداخلية 
رغم انطلاقه بخطاب حماسـي أمام الجماهير فقد كان يفرق بين هذا 

وذاك بنهج عملي تفوق به على كل البراغماتيين.
لم يفه بكلمة.

لقد استمع. وهو يزن الأمور الآن. 
بـدأت الطائرة بالهبـوط نحو مطار سـتوكهولم. تخطينا الغيوم 
هبوطـا لتبـدأ معالـم الأرض تتضـح. كان الجميـع ينظـر مـن خلال 
النوافذ لأرض السـويد. بيضاء بيضاء في كل مكان تكسوها الثلوج 
: مزيـد من الاقتـراب نحو الأرض، بـدت لنا المدارج التـي عريت من 

ثلوجها لتتمكن الطائرات من الهبوط.
بضـع دقائق مرت قبـل ارتطام دواليب الطائرة بمـدرج المطار ثم 
هرولـت بنعومة نحـو موقـع تقودها إليه عربة تكسـوها كشـافات 

حمراء وصفراء.
قادتنـا العربة نحو ركن بعيد تقف عند حافته مروحيتان... لا بل 

ثلاث.
وهرول مستقبلون نحو سلم الطائرة يرتعشون من البرد.

تحية سـريعة وسـلام سـريع وكلام سـريع، فيما يهرول الجميع 
نحو المروحيات.

كان البرد شـديدا. ولم نكن قد احتطنـا لذلك. فلم نكن نعرف الى 
أين نتوجه عندما دعينا لمرافقة الرئيس في تلك الزيارة.

دخلنـا إلـى داخـل المروحيـات بأسـرع ما يمكننـا لتجنـب البرد 
القـارس. وبدأت محـركات المروحية الأولى بالـدوران غير منتظرة 

المروحيتين الأخريين وانطلقت.
كانـت المناظـر خلابة وتحاشـت المروحيـة الطيران فوق وسـط 

مدينة ستوكهولم لكننا كنا نراها، يا لها من مدينة ضخمة وجميلة.
كان مـن الواضح أننا نتجه الى مكان في ضواحي سـتوكهولم... 
خـارج عن نطاق المدينـة المزدحم. وهكذا كان. فقـد هبطت المروحية 
بعد نصف ساعة في باحة قصر قديم، قلعة قديمة، كانت إحدى قلاع 

ملوك السويد القديمة.
حجارتها قاتمة، يضيئها الثلج الذي يكسوها هنا وهناك.

حدائقهـا  يغطيها الثلج إلا بعض ورودها التي كانت أعناقها فوق 
الثلوج او رؤوس أشجار عالية كانت ربما، ترحب بنا.

وبسـرعة مماثلة لسرعة صعودنا للمروحية، أسرعنا نحو بوابة 
القصر.

اسـتقبال لطيف وأنيق يحف به دفئان: دفء المسـتقبلين ودفء 
القصـر ـ القلعـة. وتوجـه كل منا الـى الغرفة المخصصة لـه على أن 

نلتقي في جناح الرئيس ياسر عرفات بعد عشر دقائق.
التأم شـمل الوفد في جناح الرئيس ودار حديث حول ما يمكن أن 

يبحث والفوائد السياسية من مثل هذا اللقاء. 
وعلق الرئيس بالقول: «لن يكون هذا اللقاء لقاء عاديا. فالسويد 
ترمـي بثقلها لإنجاح هذا اللقاء ولا يمكن لوفد من اليهود الامريكيين 
أن يلتقـي بقيـادة منظمـة التحرير الفلسـطينية دون إبـلاغ وزارة 
الخارجية الامريكية. لذلك علينا إعطاء الاهتمام الشـديد لما سيدور 
البحث حوله. ودعونا لا نستبق الأمور، لنرى ماذا يحملون معهم ؟

ما كاد الرئيس ينهي كلامه حتى جاء من يعلمه بأن وزير خارجية 
السويد قد وصل للجناح وأنه ينتظر في غرفة الجلوس. 

نهـض الجميـع متوجهين نحو غرفـة الجلوس. وأسـرع الرئيس 

بمصافحـة وزير الخارجيـة وعرف أعضـاء الوفد الذيـن صافحوه 
بدورهم.

غداء مع قادة يهود امريكا

ارتسمت على وجه الرئيس ابتسامة عريضة وهو ينظر الى وزير 
الخارجية وكأنه يقول له «هات ما عندك».

تحـدث الوزيـر عـن اهتمـام السـويد بإنجـاح هـذا اللقـاء، وان 
الهدف هـو الخروج ببيان مشـترك يدعو إلى حل سياسـي للصراع 
الفلسـطيني الإسرائيلي، وأن الفكرة مسـتمدة من البرنامج الجديد 

الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر.
علق الرئيس قائلا: بيان مشترك بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والسويد ؟  فأجاب الوزير : السويد ترعى هذا اللقاء. فعلق الرئيس 
مـرة أخـرى. لكن هـذه المجموعة من قـادة يهود أمريـكا لا تمثل جهة 
رسـمية. فـلا هـي تمثـل الإدارة الامريكيـة ولا هـي تمثـل الحكومـة 
الإسـرائيلية. كانت الملاحظـة تحمل معاني أبعد مـن الكلمات. وفهم 
وزيـر الخارجيـة السـويدي القصـد، فأجـاب باقتضاب: سـيحضر 
رئيس الوزراء بعد قليل، وطلب مني أن أبلغك أنه يريد أن يلتقي بك 
منفردين.  وكأن الوزير أراد بذلك أن يقول للرئيس ياسـر عرفات ان 

الأمر أهم من مجرد بيان مشترك.

وبالفعـل اختلى رئيـس وزراء السـويد بالرئيس ياسـر عرفات 
دقائق ثم خرجا سـويا. فدعى رئيس الوزراء الجميع لغرفة الطعام. 
لقد رتب السـويديون أن يكون اللقاء الأول علـى مائدة الغداء.وقد 
رتبـت أماكن الجلوس بطريقـة ذكية بحيث يختلـط الجميع لتبادل 
الحديـث والتعرف على بعضهم البعض. كان وصولنا لقاعة الطعام 

قبل وصول وفد اليهود الامريكيين.
فتحت الأبـواب بعد ثوان معدودات ودخل الوفد الامريكي برفقة 
وزيـر الخارجية السـويدي، تصافـح الجميع ثم جلسـوا إلى مائدة 

الطعام.
دار كلام عـام حـول الوضـع السياسـي وضـرورة إيجـاد حـل 

للصراع.
وقبـل الانتهـاء مـن وجبة الغـداء اقتـرح رئيس وزراء السـويد 
أن تلتقـي مجموعة قليلـة من الطرفين في غرفـة الاجتماعات، للبدء 

بمناقشة الأمور بطريقة أكثر خصوصية وعملية.
وتم ذلـك. انسـحب الباقون نحـو غرفة الجلـوس يتحدثون في 
أمـور مختلفـة.  أربعة من وفـد اليهود الامريكيين برئاسـة السـيدة 
ريتا هاوزر جلسـوا قبالة الرئيس ياسـر عرفات يحيط به ثلاثة من 
أعضـاء الوفد: ياسـر عبـد ربه ومحمـود درويش وأنـا. راحت ريتا 

هاوزر تمتدح ورقة العمل السابقة وتقول انها صالحة للإعلان.
أجاب الرئيس مرحبا بالنقاش وقال هنالك بعض النقاط بحاجة 

لتعديلات لذلك اقترح أن تصاغ هذه الملاحظات وتدرس.
وانسـحب الرئيس من الجلسـة نحـو جناحه فيمـا بقي البعض 
لدراسة الملاحظات. ولقد كلف اليهود الأمريكيون السيدة دورا كاس 
من اتحاد النسـاء اليهوديـات الأمريكيات بصياغـة تلك الملاحظات 

بعد مناقشتها مع الفلسطينيين.
كان التعديل أساسـا لينصـب النص على إقامة دولة فلسـطينية 

مستقلة على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
حملت الصياغة للرئيس الذي أبدى مزيدا من الملاحظات باتجاه 

إزالة أي لبس حول هدف إقامة الدولة الفلسطينية وسيادتها.
وعدنا مرة أخرى لجلسة الصياغة.

فـي تلك اللحظة دبت حركة غير عادية أمام جناح الرئيس ياسـر 
عرفـات، كانـت زيـارة مفاجئـة مـن رئيـس وزراء السـويد ووزير 

خارجيته للرئيس في جناحه.
أبلغنـا الرئيس لاحقا أن وزير خارجية الولايات المتحدة شـولتز 
أبلغ السـويديين بـأن هنالك اهتمامـا كبيرا بهذا اللقـاء، وأنه اذا تم 
الاتفـاق ستدرسـه الولايـات المتحـدة لتقـرر فيمـا اذا كان الإعـلان 
يمهـد الطريـق أمـام اعتـراف الولايـات المتحـدة بمنظمـة التحرير 

الفلسطينية، وبدء حوار جدي معها.
اختلف الأمر الآن.

3 شروط امريكية

واسـتنفر الرئيـس قواه السياسـية. فهذه أول مـرة تعرض فيها 
الولايات المتحدة عبر دولة كالسويد اتفاقا سياسيا.

حمل رئيس وزراء السـويد معه رسـالة من شولتز تتضمن ثلاث 
نقاط يجـب على الإعـلان أن يتضمنها وهي نبذ العنـف والاعتراف 
بحق إسـرائيل بالعيـش وراء حـدود آمنة ومعترف بهـا وبقرارات 

الشرعية الدولية.
كان مـن الواضـح جـدا أن العمل تحول إلـى اتصالات سياسـية 

جدية وغاية في الأهمية.
ولم يضع الرئيس الوقت. جمع الوفد وطلب صياغة رسالة فورية 
ليحملهـا رئيس وزراء السـويد للإدارة الامريكية تشـرح برنامجنا 
وأهدافنا واستعدادنا للسلام على أساس الشرعية الدولية وقبولنا 
ضمـن هذا الإطـار بالنقاط الامريكيـة الثلاث. وجاء الـرد الذي أثار 

الدهشة سريعا. 
اذ لم يتضمن رد الوزير شـولتز أية إشـارات ترفض فكرة الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة ولا ملاحظـات حـول مقدمـة الرسـالة التـي 
حـددت أن اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية تحمل 
صفة الحكومة الفلسـطينية المؤقتة الى أن تقوم الدولة الفلسطينية 

المستقلة.
لكنهـا طلبت أن يركز الرئيس ياسـر عرفات فـي مؤتمر صحافي، 
علـى البنود الثلاثـة التي حملها رئيس وزراء السـويد مـن الإدارة 
الامريكيـة. وتضمنـت الرسـالة وعدا بأنـه في حال إعـلان الرئيس 
ياسـر عرفات في مؤتمر صحافي في ستوكهولم هذه البنود الثلاثة، 
فان وزير الخارجية الاميركي جورج شـولتز سيعلن بعدها بنصف 
ساعة اعتراف الولايات المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبدء 

حوار بناء معها لإقامة السلام في الشرق الأوسط.
تبين بوضوح مـاذا كان يقصد الرئيس ياسـر عرفات، عندما قال 

لوزير الخارجية في اللقاء الأول: إعلان مشترك مع السويد ؟ 
الإدارة  أو  إسـرائيل  حكومـة  تمثـل  لا  الأمريكيـة  فالمجموعـة 

الأمريكية.
وكأنـه كان يطلـب منـه العمـل علـى إعـلان مشـترك مـع هـذه 
الجهـات. وها هي الفرصة تلوح لإعـلان متزامن بين منظمة التحرير 

الفلسطينية والإدارة الأمريكية.
لاحقـا، وفي جناح الرئيـس، دار نقاش هـام كان واضحا منه أن 
الرئيـس يريـد أن يلتقط الفرصـة وأن يكون مرنا لتبـدأ ولأول مرة 
علاقـة رسـمية بـين م.ت.ف. والإدارة الأمريكية. إنهـا أول ثمرة من 
ثمـرات البرنامـج السياسـي الجديـد الـذي اقـره المجلـس الوطني 

الفلسطيني في 15 تشرين الاول (نوفمبر) من العام 1988.
طلـب الرئيس من ياسـر عبد ربه أن يجري اتصـالات مع أعضاء 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية. لكن شرح التفاصيل 

وأهمية التطورات لم يكن ممكنا.
تردد الرئيس، فقـد كان حريصا على أن تنال موافقة الأغلبية في 

اللجنة التنفيذية، حفاظا على ديمقراطية اتخاذ القرار.
وفجأة لمعت عيناه بالفكرة.

وقـال: لمـاذا لا نعقـد مؤتمـرا صحافيـا الآن وهنا في سـتوكهولم 
؟ يمكننـا ان ننهـي العمـل مـع المجموعـة الأميركيـة ونصـدر إعلانا 
مشـتركا، ونفصل بين هذا وبين اعتراف الولايات المتحدة بنا، وذلك 
بإعـلان منا مطلوب فـي خطابي أمام الجمعيـة العامة للأمم المتحدة 
الذي سيعقد بعد أسبوع في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) 

في جنيف.
ونالت فكرته استحسانا وتقرر أن نقنع السويديين بذلك.( لأنهم 

كانوا تواقين لعقد المؤتمر الصحافي التاريخي في ستوكهولم).
وتفهـم السـويديون وجهة النظـر وأعلموا بان خطـاب الرئيس 

أمام الجمعية العمومية سيكون خطابا يطرح مبادرة للسلام.
وطلـب الرئيـس منهم أن يرسـلوا وفدا لمتابعة كافـة الأمور بيننا 

وبين الإدارة الامريكية الى جنيف.
تم الاحتفال مساء بإصدار إعلان ستوكهولم للسلام بين م.ت.ف. 
وقادة المنظمات اليهودية الامريكية. وكان له تأثير ايجابي ضاغط.

وغادرنا عائدين الى تونس.
وفـي تونس نال الرئيس موافقة أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية 
على تحركه السياسـي وعلى إعلان سـتوكهولم للسـلام، اسـتنادا 

لبرنامج المجلس الوطني الجديد.
وبدأ التحضير لاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة وشكلت 
لجنة صياغة الخطاب الذي سـيتضمن البنود (الشروط) الأمريكية 

الثلاثة التي أصر عليها جورج شولتز وزير خارجية أمريكا.

بسام ابو شريف

امريكا يهود  وقادة  ف»  ت.  «م.  بين  «استطلاعيا»  اجتماعا  ترعى  السويد 
المتحدة جلستها لجنيف الأمم  فتنقل  تأشيرة  عرفات  منح  ترفض  واشنطن 

جورج شولتز يتابع اجتماع ستوكهولم عرفات... ثمن «المساومة التاريخية»
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اقتصاد السعودية يخسر سنويا
60 مليار ريال و120 ألف وظيفة 
بسبب العقبات التي تواجه الاستثمار

العامـة   الهيئـة  ـ  يـو بـي آي: كشـف وكيـل محافـظ  الريـاض   ■
للاسـتثمار السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد أن اقتصاد المملكة  
يتكبد خسـائر سـنوية قدرهـا 60 مليار ريال وأكثر مـن 120 ألف وظيفة  
للخريجـين والمؤهلـين نتيجـة للتحديـات التـي يواجهها المسـتثمرون 

ورجال  الأعمال لإقامة مشاريعهم الاستثمارية.  
 وقـال الدكتـور العواد في تصريح نشـرته صحيفـة (الجزيرة) يوم 
الجمعة إن  هذه الأرقام نتاج دراسة أعدها مركز «التنافسية» في الهيئة 
بهـدف معرفة  العوائق التي تقف أمام رجـال الأعمال وكيفية تجاوزها، 
مؤكـداً أن من أهـم  التحديات التي تواجه المسـتثمرين، طبيعة الأنظمة 
والإجـراءات الداخلية  ذات العلاقة بالاسـتثمار وأيضـاً البنى التحتية 

اللازمة لإقامة المشاريع.  
 ويتوقـع أن تطـرح تفاصيـل الدراسـة اليـوم السـبت فـي الغرفـة 
التجاريـة الصناعيـة  بالريـاض وذلك خـلال ندوة (برنامـج 10 في 10 
والتنافسـية) التي يلقيها  الدكتور العواد وكيل محافظ الهيئة بحضور 
عدد من رجال الأعمال السـعوديين والأجانب حيث يتناول فيها برنامج 
الهيئة العامة للاسـتثمار لتحسين  البيئة الاسـتثمارية بالمملكة والرفع 
من قدرتها التنافسـية الاسـتثمارية  لتكون في مصاف أفضل عشر دول 

في العالم مع نهاية عام 2010 .
 كما سيتطرق إلى جهود الهيئة والجهات الحكومية لتحسين تصنيف 
تنافسية  المملكة الاستثمارية وتسهيل إقامة المشروعات فيها إضافة إلى 
إدارة بيئة  الاستثمار بعمل احترافي يعتمد على المقارنة الموضوعية مع 
التجارب  الدولية المتميزة في جذب الاستثمارات وتنميتها وفقاً لمعايير 

التنافسية  العالمية. 
 الدولار يساوي 3.75 ريال.

شالكو الصينية تساهم في
مشروع مصهر ألومنيوم سعودي 

■ بكـين ـ رويترز: قالت وسـائل اعلام رسـمية صينية ان مؤسسـة 
الصين للالومنيوم رابع أكبر منتج للالومنيوم في العالم وقعت الجمعة 

اتفاقا يمنحها حصة 40 بالمئة في مصهر ألومنيوم بالسعودية. 
 وتشـترك شـالكو التابعة للمؤسسـة وأكبر منتج صينـي للالومينا 
والالومنيـوم في المشـروع مـع مجموعة ام.ام.سـي الماليزيـة للصناعة 

والطاقة ومجموعة بن لادن السعودية. 
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) ان المشروع سيتكلف 

4.5 مليار دولار شاملا المصهر ومحطة كهرباء. 
 وعندمـا أعلنـت الاطـراف الثلاثـة خططهـا للمـرة الاولى فـي العام 

الماضي قدرت تكلفة المصهر بثلاثة مليارات دولار. 
وأضافـت الوكالـة الرسـمية أن الطاقـة الانتاجيـة للمصهر سـتبلغ 
مليون طن سنويا مؤكدة بذلك التقديرات الاولية. وأوضحت أن شالكو 
سـتكون أكبر مسـاهم في المصهر بحصة قدرها 40 في المئة وستحوز 20 

في المئة من محطة الكهرباء. 
 وكانـت شـالكو قالـت في وقت سـابق انها تسـعى للدخـول بحصة 

مسيطرة في المشروع لكنها لم تكن متيقنة من امكانية تحقق ذلك.

استراليا تستأنف تصدير الماشية الحية الى مصر
■ سـيدني ـ رويتـرز: قالـت الحكومـة الاسـترالية يـوم الجمعـة انهـا 
ستسمح باستئناف صادرات الماشية الحية الى مصر بشرط تطبيق شروط 

مشددة. 
 وكانـت تجارة الماشـية الحية توقفـت قبل عامين بعد أن بـث التلفزيون 

الاسترالي تقارير لمشاهد من مجزر في القاهرة. 
 وقال وزير الزراعة الاسـترالي توني بيـرك الجمعة ان الصادرات يمكن 
أن تسـتأنف وفق شـروط منها اسـتخدام مجـازر جديدة مبنيـة خصيصا 
تخضع لتفتيش السـلطات الاسـترالية. وانتقدت منظمة أنيمالز اسـتراليا 
وهي مـن جمعيات الرفق بالحيوان ما وصفته بانـه اخفاق بيرك في فرض 

رقابة على صناعة تصدير الحيوانات الحية. 
وقـال بيـرك ان الحكومتين الاسـترالية والمصرية وقعتا مذكـرات تفاهم 
تشـترط متابعة حركة الماشـية الاسـترالية المنتجة للالبـان من خلال نظام 
مغلـق لا يسـمح فيه باسـتخدام مجـازر غير مجـزر جديد في مينـاء العين 

السخنة. 
 وأضـاف ان مسـؤولين ومتخصصـين من صناعة الماشـية في اسـتراليا 
تفقدوا المنشـأة وأبدوا رضاهم عـن التزامها بالمعاييـر الدولية. وقال بيرك 
ان صـادرات الماشـية الحيـة تحقق دخـلا قـدره 689 مليـون دولار امريكي 
سـنويا وتدعم أكثر من عشـرة آلاف وظيفة. ومصر من الاسواق الرئيسية 

للماشية. 

حكومة الفلبين تبت الاثنين بشراء 
حصة أرامكو السعودية في بترون

■ مانيلا ـ رويترز: قال رئيس شركة النفط الوطنية الفلبينية الجمعة ان 
الفلبين سـتعلن الاسـبوع المقبل ما اذا كانت ستمارس خيارا يتيح لها شراء 
حصة شركة أرامكو السـعودية البالغة 40 في المئة في شركة بترون لتكرير 
النفط.   وقال انتونيو كايلاو رئيس الشركة لرويترز «سنجتمع يوم الاثنين 
ونعلـن قرارنا في ذلـك اليوم. لم يتحدد موقف نهائي بعد». وأمام الشـركة 

مهلة حتى 12 ايار (مايو) الجاري للبت فيما اذا كانت ستشتري الحصة. 
 وتملك الشـركة الوطنية 40 في المئة من بترون أكبر شـركات التكرير في 
الفلبين والتي تملك شبكة من نحو 1200 محطة بنزين. وتملك أرامكو 40 في 

المئة والباقي لمستثمرين افراد. 
 وتلقـت أرامكـو عرضـا بقيمـة 550 مليـون دولار مـن مجموعة اشـمور 
الاستثمارية في لندن لشراء حصتها في بترون. وقالت صحيفة (ذي فلبين 
ديلـي انكوايـرر) نقلا عـن مصادر حكوميـة ان الحكومة لا تميـل الى تقديم 

عرض مماثل لعرض اشمور وانها قد تبيع حصتها في بترون فيما بعد. 

سيتي غروب تسعى لبيع أصول
بقيمة 400 مليار دولار

■ فيلادلفيـا ـ رويترز: قالت سـيتي غـروب، أكبر المجموعـات المصرفية 
الامريكية، الجمعة انها تسعى لبيع أصول تصل قيمتها الى 400 مليار دولار 

في غضون عامين الى ثلاثة أعوام وذلك في محاولة لتعزيز الكفاءة. 
 وقالـت المجموعة التي تضررت بشـدة من أزمة الرهـون العقارية عالية 
المخاطـر ومـا أعقبها مـن اضطرابات ان لديهـا «اصولا قديمـة» قيمتها نحو 
500 مليـار دولار وتتوقع خفضها الى 100 مليار دولار في غضون عامين الى 

ثلاثة حسبما ورد في شريط أخبار بموقعها على الانترنت. 
 وقال البنك أيضا انه يستهدف تحقيق نمو في صافي الايرادات السنوية 
للعمليات الاساسية بنسبة عشرة في المئة. ويشمل هذا زيادة بنسبة سبعة 
بالمئـة من أنشـطة بطاقـات الائتمان وثمانيـة بالمئة من الانشـطة المصرفية 
الموجهـة للافراد وتسـعة بالمئة من قطاع الاوراق الماليـة والاعمال المصرفية 

وادارة الثروات و14 في المئة من خدمات المعاملات. 
 ويقدم الرئيس التنفيذي الجديد فيكرام باندت ومسـؤولون تنفيذيون 
اخـرون عرضـا توضيحيا مدته أربع سـاعات أمـام المسـتثمرين والمحللين 
اليـوم.  ورغـم أن البنـك قال فـي السـابق انه يعتـزم التخلص مـن أصول 
لتعزيـز مركزه الرأسـمالي الا أن حجـم البيع المزمع يثير قلـق المحللين ومن 

المرجح أن يثير مزيدا من التكهنات بشأن تجزئة البنك العملاق. 
 ويتوقـع أن يثنـي بانـدت وفريقـه على اعمـال البنـك الموجهـة للافراد 

والمؤسسات ويوصوا ببيع عمليات واصول خارج هذين المجالين. 
 وكان مصـدر مطلـع أبلـغ رويتـرز فـي وقـت سـابق أن مـن المتوقـع أن 
يوضحـوا تركيز البنك على ادارة الاموال والثـروات والبطاقات باعتبارها 

أنشطة مهمة لمستقبل المجموعة. 

دمشق ـ من خالد يعقوب عويس:

قال مسـؤول كبير بوزارة الزراعة 
طقسـا  ان  الخميـس  يـوم  السـورية 
أسـوأ مـن المتوقـع سـيخفض انتـاج 
البلاد من القمح الى أدنى مستوى في 
تسع سـنوات وقد تلجأ الحكومة الى 
الاحتياطي الاسـتراتيجي للمساعدة 

في سد الحاجات المحلية. 
للسـلع  رئيسـي  منتـج  وسـورية   
الشـرق  فـي  والزراعيـة  الغذائيـة 
الاوسـط ومصـدر تقليدي الـى مصر 
والاردن. ويعـد الامـن الغذائي حجر 
زوايـة لحكومـة حـزب البعـث والتي 
الولايـات  تقودهـا  حملـة  تواجـه 
المتحدة لعزلها بعدما فرضت واشنطن 

عقوبات على دمشق في عام 2004.
 وقال محمد حسان قطنا مدير دائرة 
الاحصاء والتخطيط بوزارة الزراعة 
السـورية فـي مقابلـة مع رويتـرز ان 
انتاج القمح الذي يبدأ موسم حصاده 
الشـهر المقبل يتوقـع أن ينخفض الى 

ثلاثة ملايين طن مقارنة مع 4.7 مليون 
و4.1  السـابقة  التوقعـات  فـي  طـن 
مليون طن العـام الماضي. وأضاف أن 
انتـاج الشـعير سـينخفض الـى 200 
ألـف طن هذا العام مقارنة مع 784 ألفا 
في 2007 و253 ألف طن في 1999 وهو 

أدنى انتاج مسجل. 
 وقـال ان سـورية شـهدت طقسـا 
أغلـب  أن  وتابـع  العـام.  هـذا  سـيئا 
الانتاج سـيأتي من المساحات المروية 
التي تأثرت هي الاخرى بنقص المطر. 
وأوضـح أن بدايـة العـام شـهدت 55 
يومـا مـن الصقيـع الـذي تسـبب في 
تأخـر زراعـة القمـح والشـعير وتبع 
تلـك الفترة طقـس حار غير موسـمي 
في نيسـان (ابريل) قضى على فرص 

الحصاد من مناطق ترويها الامطار. 
 وقـال ان المناطق التـي تروى بماء 
المطر في سورية تساهم بحوالي ثلث 
انتاج البلاد من الحبوب وان الامطار 
جـاءت دون المعتاد بنحـو 40 في المئة 
هـذا العـام ممـا أدى الـى انخفـاض 

بنسـبة 20 بالمئة فـي انتاجية المناطق 
المروية أيضا. 

 وأضاف أن انتاج العام الحالي من 
القمـح الـذي يتوقع أن يكـون أقل من 
انتاج عام 1999 الـذي بلغ 2.5 مليون 
طن سيكفي لتغطية الطلب على الخبز 
دون غيـره مـن المنتجـات الغذائيـة. 
وهـو  القمـح  أمـن  أن  أضـاف  لكنـه 
ركـن اساسـي مـن أركان السياسـات 
نظـرا  قائمـا  سـيظل  الاسـتراتيجية 
لوجـود احتياطـي هائـل تكـون على 

مدى سنوات. 
مخـزون  لدينـا  «يوجـد  وقـال   
اسـتراتيجي ومن الطبيعـي أن تأخذ 
البلاد منـه في سـنوات القحط ولكن 
بشـكل جزئي. انه خط أمان تستطيع 

الاعتماد عليه بكل ارتياح».
السـورية  الحكومـة  تكشـف  ولا   
عن حجم الاحتياطي الاسـتراتيجي. 
ويصف مسؤولون زراعيون بالمنطقة 
هـذا الاحتياطي بالهائل ويقولون انه 
قـادر على تلبيـة احتياجات سـورية 

لسنوات. 
 18 سـورية  سـكان  عـدد  ويبلـغ   
مليـون نسـمة ويتزايـد بمعـدل 2.45 
في المئة سـنويا. وقـال قطنا «لا يوجد 
لدينا مسـاحات توسع مروية جديدة 
للقمـح والشـعير. التحدي الرئيسـي 
الذي يواجهنا هو وضع خطة لتطوير 
المـوارد   .. الانتاجيـة  ورفـع  التقانـة 

المائية أصبحت شحيحة جدا».
سـورية  احتياجـات  وتتجـاوز   
السـنوية من القمح أربعة ملايين طن. 
وألغـت الحكومـة التي تحتكـر القمح 
فـي البـلاد عقـود تصديـر فـي العام 
الماضـي بعدمـا تراجـع الانتـاج الـى 
4.1 مليـون طـن مقارنـة مـع توقعات 
بانتاج 4.9 مليون طن بسبب الطقس 
السيء. وأمر الرئيس السوري بشار 
الاسد شـركة تسـويق القمح المملوكة 
للدولة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
بتزويد الاردن ومصر واليمن بكميات 
من القمح تبلغ اجمالا 276 ألف طن من 

الاحتياطي الاستراتيجي. 

توقع انخفاض محصول القمح السوري
بسبب الطقس لادنى مستوى منذ 9 سنوات

القاهرة ـ من وائل جمال:

قال البنك المركـزي المصري الجمعة 
انـه قـرر رفـع أسـعار الفائـدة نصف 
نقطـة مئوية فـي ثالث زيـادة للفائدة 
لمواجهـة  الجـاري  العـام  بدايـة  منـذ 
بعـد  التضخـم  بارتفـاع  التوقعـات 
قرارات الحكومة الاخيرة لرفع أسـعار 

الوقود والسكائر. 
النقديـة  السياسـة  لجنـة  وقالـت   
فـي  قـررت  انهـا  بيـان  فـي  بالبنـك 
اجتماعهـا مسـاء الخميـس رفع سـعر 
الايـداع لاجل ليلة الى عشـرة في المئة 
وسعر الاقراض الى 12 في المئة من 9.5 

و11.5 في المئة على الترتيب. 
وقـال البيـان انه رغم بـوادر أولية 
علـى اعتـدال أسـعار القمـح العالميـة 
فـان توقعـات التضخـم المحلـي تتأثر 
فـي  للاسـعار  الاخيـرة  بالتعديـلات 

السوق المحلية. 
وقـال بيـان البنك المركـزي ان الاثر 
الفوري لزيادات الاسعار، التي اعلنت 
مؤخرا وحازت على اقرار في البرلمان، 
وما قد ينجـم عنها من اثار لاحقة تمثل 

خطرا على التضخم. 
وكانت المرة السـابقة التي رفع فيها 
اذار   23 فـي  الفائـدة  المركـزي  البنـك 

(مارس) الماضي. 
وقال البنـك المركزي انه سـيواصل 

مراقبة كل التطـورات الاقتصادية عن 
كثـب وانه لن يتردد في تعديل أسـعار 
الفائدة لضمان اسـتقرار الاسـعار في 

الاجل المتوسط. 
 مـن جهة ثانية قـال الجهاز المركزي 
للتعبئـة العامـة والاحصاء فـي مصر 
الخميـس ان معدل التضخم السـنوي 
فـي مناطق الحضـر ارتفع في نيسـان 
(ابريـل) الى أعلى مسـتوى منذ ثلاثة 
أعوام مع نمو اسـعار الغـذاء مما يزيد 
الضغـوط علـى البنـك المركـزي لرفـع 
الثالثـة علـى  للمـرة  الفائـدة  أسـعار 

التوالي.
 ويفضـي ارتفاع التضخم الى تفاقم 
الضغـوط السياسـية علـى الحكومـة 
مـن  موجـة  واجهـت  التـي  المصريـة 
بسـبب  والاحتجاجـات  الاضرابـات 
ارتفـاع اسـعار الغـذاء. وفقـراء مصر 
الذين ينفقون أغلب دخلهم على الغذاء 
هـم الاكثر تضـررا مـن ارتفاع اسـعار 
الارز واللحـوم والخضـراوات وزيـت 

الطهي وغيرها من المواد الغذائية. 
 وواجهت الحكومـة في مصر، وهي 
من أكبر مسـتوردي القمـح في العالم، 
صعوبـات في ضمـان كفاية امـدادات 
الخبـز المدعـوم وهو الغذاء الرئيسـي 

للفقراء. 
 وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والاحصاء ان التضخم في المدن ارتفع 

الى 16.4 في المئة على أسـاس سـنوي 
في نيسـان (ابريل) من 14.4 بالمئة في 
اذار (مـارس). وهـذه أكبر زيـادة منذ 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2004 عندمـا 

بلغ معدل التضخم 17.3 في المئة. 
 وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز 
في مؤتمر صحافي ان العامل الرئيسي 
في ارتفاع التضخم هو أسـعار السـلع 
الغذائية التي زادت بنسبة 22 في المئة 
على مدار 12 شـهرا. وأضاف أن اسعار 
الخبـز والحبـوب قفـزت 31.9 في المئة 
واللحـوم 17.5 في المئة والاسـماك 15 

في المئة. 
 وكان الرئيـس حسـني مبارك وعد 
في اواخر الشـهر الماضي بزيادة أجور 
العاملـين فـي الدولـة والقطـاع العـام 
بنسبة 30 في المئة لكن الحكومة قررت 
هـذا الاسـبوع زيـادة أسـعار الوقـود 
والسـكائر ضمن سلسـلة من التدابير 
التـي تهـدف لايجـاد المـوارد اللازمـة 

لتمويل زيادة الرواتب. 
 وقـال الجندي ان زيادات الاسـعار 
الاخيرة سـيظهر أثرها علـى التضخم 
فـي بيانـات شـهر ايـار (مايـو) التـي 
تصـدر فـي حزيـران (يونيـو)  المقبل. 
زيـادة  الحكومـة  قـرار  أن  واضـاف 
الاسـعار سـيكون لـه تأثير أكبـر على 
الـى  المنخفضـة  والطبقـة  الفقـراء 

متوسطة الدخل. 

 وقال سـايمون كيتشن الاقتصادي 
ان  المالية-هيرميـس  بالمجموعـة 
الجانب الاكبـر من الزيـادة يرجع الى 
ارتفاع أسـعار الغـذاء «وستشـهد في 
الشـهرين المقبلـين أثر زيادات أسـعار 
الوقود. نحـن نتوقع أن يبلغ التضخم 

نحو 20 في المئة في منتصف العام».
 وقـال الجهـاز المركزي ان الاسـعار 
ارتفعـت فـي نيسـان اثنـين بالمئة عن 
الشـهر السـابق. وأضـاف أن اسـعار 
الاغذية والمشـروبات ارتفعـت مقارنة 
بالشـهر السـابق بنسـبة 1.6 في المئة 
رغـم انخفاض أسـعار سـلع رئيسـية 
مثـل الارز الذي تراجع بنسـبة 8.4 في 
المئة ودقيـق القمح الذي هبط بنسـبة 

6.5 في المئة. 
النمـو  ان  المركـزي  البنـك  وقـال 
الاقتصـادي القـوي والذي بلغ أسـرع 
معـدل له منـذ نحو 20 عامـا على الاقل 
فـي السـنة المالية السـابقة قد تسـبب 
في نمو التضخم بسـبب الطلب القوي 

على السلع. 
  وقالـت ريهـام الدسـوقي الخبيرة 
ان  الماليـة  بلتـون  لـدى  الاقتصاديـة 
الارجـح  علـى  سـيواصل  التضخـم 
ارتفاعـه في الشـهور القليلـة القادمة 
وان زيـادة أسـعار الفائـدة لـن يكون 
لهـا تأثير يذكر. وقالـت «الموجة عالية 

جدا».

اسعار الغذاء تدفع معدل التضخم لاعلى مستوى بثلاث سنوات 

المركزي المصري يرفع الفائدة 0.5٪ لمحاربة التضخم

دبي ـ من سمر سعيد:

  قالت مصادر وتجار يوم الجمعة ان السـعودية، 
وهي من أكبر مستوردي الارز في العالم، ستبدأ على 
الارجح الاستثمار في مزارع للارز في تايلاند بنهاية 

العام 2008 في مسعى لتعزيز الامن الغذائي. 
 وقال مصدر خليجي طلب عدم الكشف عن اسمه 
«التقـى عـدد مـن الشـركات الخاصـة والمسـؤولين 
السعوديين الاسـبوع الماضي بالفعل مع مستثمرين 
تايلانديـين لمناقشـة اقامة علاقات شـراكة محتملة. 
سـيتطلع المهتمون الى تلبية الطلب المحلي وتصدير 
الباقي الـى دول الخليج العربية المجاورة ولاسـيما 

الامارات العربية المتحدة».
 وكانت الهند ثاني أكبر بلد مصدر للارز عام 2007 
حظـرت فـي اذار (مـارس) تصديـر جميـع أصناف 
الارز غير البسـمتى ضمن سلسلة اجراءات حمائية 
فـي انحـاء العالـم أثـارت موجـة اقبال شـديد على 
الشراء وتسببت في ارتفاع أسعار الارز التايلاندي 

القياسي الى نحو ثلاثة أمثالها. 
الزراعـة الامريكيـة   وبحسـب بيانـات لـوزارة 
استوردت السعودية العام الماضي 960 ألف طن من 

الارز مما جعلها سـادس أكبر مستورد له في العالم. 
وقال تجار ان نحو 70 بالمئة من واردات المملكة كانت 
من النوع البسـمتى بينما مثل الارز التايلاندي نحو 

عشرة بالمئة منها. 
 وأقـر مجلـس الـوزراء السـعودي يـوم الاثنـين 
خططـا لتنسـيق أنشـطة القطاعين العـام والخاص 
وزيـادة الاسـتثمارات السـعودية فـي الخـارج في 
مجـالات صيـد الاسـماك وتربيـة الماشـية وانتـاج 
الغذاء وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية 

)واس( دون أن تحدد أي دولة بالاسم. 
 وقـال أحـد التجـار «تحـاول السـعودية جمـع 
الشركات للاسـتثمار معا في مزارع الارز في تايلاند 
وهم يدركون أن الشركات هنا لا ترغب في الاستثمار 
بشـكل مسـتقل. نتوقع اتخاذ قرار قبـل نهاية 2008 

وعلى الارجح سيكون القرار بالموافقة».
ارتفـاع  علـى  الـدول  مـن  كثيـر  فعـل  رد  وكان   
اسـعار المـواد الغذائية بفرض ضرائـب وقيود على 
الصادرات في محاولة لتوفير الامدادات في السوق 
المحليـة.   وصـرح جون سـفاكياناكيس كبير خبراء 
الاقتصاد لدى البنك السـعودي البريطاني (سـاب( 
التابع لبنك اتش.اس.بي.سي يوم الاربعاء الماضي 

بأن عدد سـكان المملكة قـد يرتفع لاكثر من مثليه الى 
53 مليـون نسـمة فـي غضون نحـو 30 عامـا من 25 

مليونا الان. 
 وقال أحد مستوردي الارز السعوديين «الحكومة 
السـعودية بين خيارين أحلاهما مـر. تعلم الحكومة 
أنـه يتعـين عليها توفير الغـذاء للسـكان المتزايدين 
لكـن مـن ناحيـة أخـرى لا يمكنهـا زيـادة الانتـاج 
الزراعي المحلي بسـبب نـدرة المـوارد المائية للبلاد. 
لذلـك ان عاجـلا أم اجلا سـيضطرون لزراعـة الارز 
وغيره من المحاصيل علـى أراض أجنبية. الكثيرون 
هنـا لا يحبـون الارز التايلاندي لكـن اذا كان العالم 
يواجه ندرة في الغذاء فسـيكون تغير المذاق اخر ما 

قد ننشغل به».
 وخفضـت الحكومـة الشـهر الماضـي التعريفات 
الجمركيـة على المـواد الغذائية ومـواد البناء بعدما 
ارتفع التضخم الى ما يقرب من مثليه على مدى ستة 
أشـهر حتى شـباط (فبراير). وأقرت السعودية منذ 
كانون الاول (ديسـمبر) بدلات غلاء معيشة لموظفي 
القطـاع العام كمـا زادت دعـم أسـعار الارز وحليب 
الاطفـال وغيرهمـا مـن المنتجـات وقدمـت علاوات 

اجتماعية. 

السعودية قد تبدأ زراعة الارز في تايلاند بنهاية العام

■ الرباط ـ رويترز: قالت المندوبية السامية للتخطيط يوم الخميس ان المناخ 
الاقتصـادي الحالـي في المغرب واقع تحت تأثير عدم اسـتقرار الموسـم الزراعي 
جراء نقص الامطار فضلا عن تداعيات ارتفاع أسـعار الطاقة والمواد الاساسـية 

في الاسواق العالمية. 
وأضافت المندوبية في تقريرها لشـهر نيسـان (ابريل) ان مـن المتوقع لانتاج 
المغـرب من الحبوب فـي الموسـم 2007 ـ 2008 أن يبلغ «50 مليـون قنطار أي أقل 

بحوالي 18 في المئة عن معدل سنة عادية».
وكان المغـرب أعلن الشـهر الماضي رفع سـعر القمح في السـوق المحلية 20 في 
المئة «لمسـاعدة المزارعين المحليين» وذلك في وقت تواجه المملكة ضغوطا لخفض 

واردات الحبوب المتزايدة بسبب مساهمتها في ارتفاع عجز الميزان التجاري. 
وشهد عجز الميزان التجاري للمغرب في عام 2007 ارتفاعا بنسبة 39 في المئة 
عندما لم تعوض الصادرات الصناعية زيادة تكاليف واردات الحبوب والوقود. 
وعلى صعيد أسـعار المواد الغذائية قالت المندوبية انها ارتفعت 3.2 في المئة على 

أساس سنوي في اذار (مارس) الماضي. 
وعزت «صمـود الاقتصاد المغربي فـي وجه التأثيرات السـلبية لموجة ارتفاع 
الاسـعارالعالمية» الى سياسية الحكومة المغربية بشأن اسـعار المواد الاساسية 

كالزيت والدقيق وغاز البوتان. 
وتعمـل الحكومـة علـى دعـم أسـعار المـواد الاساسـية عـن طريق مـا يعرف 
بصنـدوق المقاصة. وكانـت الحكومة رصدت في ميزانية العـام الحالي 20 مليار 

درهم (2.6 مليار دولار) للصندوق مقارنة مع 14 مليار درهم العام الماضي. 
وأعلنت في الاونة الاخيرة أنها سـتضيف عشـرة مليـارات درهم أخرى نظرا 

لاستمرار ارتفاع أسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية. 

شح الامطار وارتفاع الاسعار 
يؤثران على اقتصاد المغرب

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع الدولار 
بصفـة عامـة الجمعة بعدمـا أثر هبوط 
أسـواق الاسهم وارتفاع أسـعار النفط 
العملـة  علـى  قياسـي  مسـتوى  الـى 
الامريكيـة بينمـا عزز الميـل الى تجنب 

المخاطرة الين الياباني. 
 وواصـل اليورو الصعود للجلسـة 
الثانية بعدما قال رئيس البنك المركزي 
الاوروبـي جـان كلـود تريشـيه يـوم 
الخميـس ان التضخـم لا يـزال مصـدر 
قلقه الرئيسـي ملمحا الـى أن البنك لن 

يخفض أسعار الفائدة قريبا. 
 غير أن اليورو لا يزال دون مستواه 
نيسـان  فـي  سـجله  الـذي  القياسـي 
(ابريـل) مقابل الدولار بأكثر من أربعة 

في المئة. 

وفـي معامـلات بعـد ظهـر الجمعـة 
تراجـع الـدولار 0.5 بالمئة مقابل سـلة 
عملات الى 73.217. وارتفع اليورو 0.3 
بالمئة الى 1.5453 دولار أي أعلى بنحو 
سـنتين عن أدنى مسـتوى في شـهرين 
عند 1.5284 وسجله يوم الخميس قبل 
المؤتمر الصحافي الذي عقده تريشيه. 
 وهبـط الدولار مقابل الين 0.7 بالمئة 
الـى 102.95 يـن بعدمـا اشـار تراجـع 
مؤشـر نيكـي 225 اليابانـي 2.1 بالمئـة 

الى زيادة الميل الى تجنب المخاطرة. 
وزاد ارتفـاع النفـط، الـى مسـتوى 
قياسـي قارب الــ126 دولارا للبرميل، 
مـن الضغـوط على الـدولار نظـرا لان 
كميـات  تسـتهلك  المتحـدة  الولايـات 

كبيرة من الطاقة.

مايكروسوفت الامريكية تطعن بقرار 
الاتحاد الاوروبي تغريمها 899 مليون يورو

■ بروكسـل ـ رويترز: قالت شـركة البرمجيات الامريكية العملاقة مايكروسـوفت 
الجمعـة انها سـتطعن في قـرار تغريمهـا 899 مليون يـورو (1.39 مليـار دولار( الذي 

أصدرته المفوضية الاوروبية بسبب فرضها أسعارا مرتفعة لتثبيط المنافسة. 
 وقالـت مايكروسـوفت في بيـان «رفعت مايكروسـوفت اليوم دعـوى أمام المحكمة 
الابتدائية )التابعة للاتحاد الاوروبي( لالغاء قرار المفوضية الاوروبية الصادر في 27 

شباط (فبراير)».
وردا علـى ذلـك قالت المفوضيـة الاوروبية، التـي تخوض معركة منـذ فترة طويلة 
مـع مايكروسـوفت في قضايا المنافسـة، انها واثقة مـن أن الغرامة «سـليمة قانونيا». 
وكانت المفوضية قالت انها فرضت الغرامة لان الشـركة الامريكية تحدت أمرا أصدرته 

المفوضية في عام 2004 باتاحة معلومات للمنافسين مقابل شروط معقولة. 
 وفرضـت المفوضيـة غرامات على مايكروسـوفت بلـغ مجموعهـا 1.68 مليار يورو 
بعدمـا اتهمتهـا باسـاءة اسـتغلال هيمنتهـا بنسـبة 95 فـي المئـة على أنظمة تشـغيل 
الحواسب الشخصية من خلال نظام التشغيل ويندوز. والغرامة الاخيرة البالغة 899 

مليون يورو هي أكبر غرامة تفرضها المفوضية على الشركة. 
 الدولار يساوي 0.6468 يورو.

وزير ياباني: التقارير الاعلامية 
قد تضر بمحادثات الغاز مع الصين

الرئيس السنغالي ينتقد الفاو ويحملها 
مسؤوولية المشاركة في ازمة الغذاء 

 
■ دكار ـ اف ب: جـدد الرئيس السـنغالى عبد الله واد مسـاء الخميـس انتقاداته 
لمنظمـة الاغذية والزراعة (فاو) التابعة للامم المتحدة بسـبب ازمـة الغذاء العالمية في 

حين اكدت فاو انها غير مسؤولة عن هذه الازمة.
 وكان واد دعـا في الرابع من ايـار (مايو) الى الغاء الفاو التي وصفها بانها «مبذرة 

اموال» واعتبر ان ازمة الغذاء العالمي تترجم «بشكل كبير فشلها» في مهامها.
 وفـي رد فعـل على هذه التصريحات اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 
الخامـس من ايار انه يتفهم القلق الناجم عن ازمة الغذاء العالمي ورد فعل واد غير انه 
لا يشاطره الرأي. ورد واد بالقول ان بان كي مون «حر في التعبير عن رأيه. وانا ايضا 
لدي وجهة نظري في هذا الموضوع. ولا احد يعرف مثلي ما هو جيد للسـنغال (..) غير 

ان وجهة نظري تلقى تأييد الكثير من القادة في افريقيا وآسيا».
 وعـاد الرئيـس السـنغالى مسـاء الخميس ليؤكـد ان الفـاو «تقتطـع 20 بالمئة من 
الاموال التي تجمع باسـم افريقيـا لتخصيصها لعمل المنظمة». واضـاف وفق ما نقلت 
وكالة الانباء السـنغالية «لقد قلت لهم اذا واصلتم فاني ساحيلكم على القضاء. يجب 
اعادة العشرين بالمئة المقتطعة باسمنا» مشيرا الى ان «من اوجد المنظمة (الفاو) عليه 

ان يقدم لها امكانات عملها».
وفـي المقابل اكد المدير العـام للفاو جاك ضيوف الجمعة في تصريح لاذاعة فرنسـا 
الدولية ان «الفاو تقوم بدور النصح والدعم والمساعدة الفنية والخبرة. وكل بلد يقرر 
اولوياتـه». واضاف ان كل بلد مسـؤول عـن الموارد المخصصة للزراعـة «هذه قرارات 

الحكومات وليست مسؤولية الفاو».

■ طوكيو ـ رويترز: قال وزير التجارة 
وسـائل  تكهنـات  ان  الجمعـة  اليابانـي 
الاعـلام يمكـن أن تخـرج المفاوضات مع 
الصـين بشـأن التطوير المشـترك لحقول 
غاز في بحر الصين الشرقي عن مسارها. 
 وقـال رئيس الوزراء الياباني ياسـو 
فوكـودا والرئيس الصيني هـو جين تاو 
عقب قمة بينهما يوم الاربعاء في اليابان 
ان تقدما كبيرا أحرز بشـأن النزاع الدائر 
منذ فتـرة طويلـة وان التوصـل الى حل 

أصبح قريبا. 
 وذكـرت تقاريـر صحافيـة أن الصين 
لموقـع  المشـترك  التطويـر  علـى  وافقـت 
اليابـان  فـي  شـيراكابا  باسـم  يعـرف 
ويقـع علـى خط تقـول طوكيـو انه يمثل 
الحدود الفاصلة بين المناطق الاقتصادية 

الحصرية للبلدين. 

 وقـال وزيـر التجـارة أكيـرا امـاري 
للصحافيـين «هـذا ليـس صحيحـا. انـه 
أمـر لا يـزال يتعـين أن نتباحث بشـأنه. 
اذا كتـب عنه (في وسـائل الاعـلام) قبل 
باحتمـالات  ذلـك  يضـر  فقـد   .. حدوثـه 
نجاح المفاوضات». وتابع «وردت تقارير 
تفصيليـة كثيرة منذ القمـة. لكن لا أعرف 

من يفترض أن يكون قد قرر كل ذلك».
(يوميـوري  صحيفـة  وذكـرت   
شـيمبون) اليابانية نقلا عـن مصادر لم 
تذكر اسـماءها أن بكين تقول ان مناطقها 
الاقتصاديـة الحصرية تمتـد حتى طرف 
الناتئـة  القاريـة  الصخريـة  الطبقـات 
في البحـر وهي حـدود أقـرب بكثير الى 
اليابان وتحجم الصين عـن الاتفاق على 
تطوير مشـترك لمنطقة شـيراكابا خشية 

أن تبدو كما لو أنها تخلت عن ذلك. 
■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: كشـف وزيـر الصناعـة 
وترقيـة الاسـتثمارات الجزائري عبـد الحميد طمار 
أن الاسـتثمارات العربية المباشرة  في الجزائر بلغت 
524 مليار دينار (حوالي 8.5 مليار دولار امريكي) في  

الفترة ما بين 2001 و2007.
 ونقلت إذاعة الجزائر الرسـمية يـوم الجمعة عن 
طمار قوله ان 264 مشروعا  استثماريا عربيا مباشرا 
سـجل خلال هـذه الفترة وهـو ما يمثـل 60 بالمئة من  

إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 وأوضـح طمار أن الاسـتثمارات العربية توجهت 
فـي معظمهـا الـى خـارج قطـاع المحروقات، مشـيرا 
بــ27  المسـتثمرين  قائمـة  تصـدرت  مصـر  أن  إلـى  
مشـروعا قيمتها بلغـت نحو 136 مليـار دينار (نحو 
2.2 مليـار دولار امريكـي) تلتهـا الإمـارات العربيـة 
المتحـدة بخمسـة مشـاريع قيمتهـا 76 مليـار دينار، 
ثـم الاسـتثمارات الكويتيـة بمشـروعين  قيمتهما 38 
مليار دينـار وفقا لمعطيات الوكالـة الوطنية لتطوير  

الاستثمارات.
 ونفـى طمـار وجود عراقيـل أمام تنفيذ المشـاريع 
العربيـة اسـتنادا إلـى  معطيـات الوكالـة الوطنيـة 

مشـاريع  وجـود  وأكـد  الاسـتثمارات.  لتطويـر 
اسـتثمارية عربية كبيـرة يجري التفاوض بشـأنها 
بينهـا مشـاريع مجموعـة إعمـار الإماراتيـة وأهمها 
تطوير خليج العاصمة الجزائرية الكبير، اضافة الى 
مشـروع لمجموعة القدرة وشركة دوبال الإماراتيتين 

بمجال صناعة الألومنيوم قيمته 5 مليارات دولار.
 وقـال ان تأخـر تجسـيد هـذه المشـاريع الاخيرة 
يعود الى «ضخامتها» حيث يتطلب كل مشروع  نحو 
7 إلى 8 مليـارات دولار «وهو ما يسـتدعي إجراءات 

معقدة».
وقال طمار أن قانون الاستثمار الجزائري «يطبق 

على كل المستثمرين ويكرس مبدأ عدم التمييز».
 وتوقـع الوزير الجزائري أن تتجه الاسـتثمارات 
الصناعـة  لقطـاع  القريـب   المـدى  علـى  العربيـة 
والبتروكيماويـات بعدمـا تركّـزت أساسـا في قطاع 
الهاتـف  المحمـول والـدواء ومـواد البنـاء والترقية 

العقارية.
لتطويـر  الحكوميـة  الوطنيـة  الوكالـة  وكانـت   
الاسـتثمار توقعت ارتفاع  الاسـتثمارات العربية في 

الجزائر إلى 19 مليار دولار بنهاية العام  الجاري.

غيـر   الأجنبيـة  بالاسـتثمارات  يتعلـق  وفيمـا   
العربيـة قال الوزريـر انها بلغت خـلال نفس الفترة 
342 مليـار دينار (نحو 5.5 مليـار دولار  أمريكي) من 
خلال 367 مشروع وهو ما يشكل 40 بالمئة من مجموع  

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر.
مـن جهـة ثانيـة قـال طمـار ان عوائـد خصخصة 
الشـركات الحكوميـة  بلغت ألـف مليار دينـار (أكثر 
من 16 مليـار دولار امريكي) خلال السـنوات  الأربع 

الأخيرة.
واضاف أن 417 شـركة حكومية  تمّت خصخصتها 
مـا بـين عامـي 2003 و2007 بـين خصخصـة جزئيـة 
وكليـة، منها 33 شـركة تمـت خصخصتهـا بأكثر من 
50 بالمئة و11 شـركة بأقل من هذه النسبة و11 شركة 
أخرى تم شـراؤها مـن طـرف العمـال بالإضافة إلى 

عمليات شراكة في 29 شركة والبيع  لـ83 شركة.
 وقـال طمـار ان الحكومة خصخصـت خلال العام 
الماضي 110 شـركات عامة فيما بلغ  العدد 116 شركة 
العـام 2006. واضاف انها سـتبدأ في خصخصة 100 
شـركة اقتصاديـة خـلال  النصـف الأول مـن العـام 

الجاري.

8.5 مليار دولار استثمارات عربية بالجزائر خلال 6 سنوات

هبوط كبير للدولار وصعود الين 
مع تراجع ميل المستثمرين للمخاطرة
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موديز: التصنيف الائتماني 
المتدني للبنان يعكس الاضطرابات

■  نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت وكالـة موديـز انفسـتورز 
سـرفيس للتصنيف الائتماني ان «سـيطرة جماعة حزب الله 
المدعومـة من ايران على الشـطر الذي تسـكنه أغلبية مسـلمة 
في بيـروت امس الجمعة تعكـس تزايد التوترات السياسـية 
فـي البـلاد لكنها مسـتوعبة بالفعل فـي التصنيـف الائتماني 
المنخفـض للبنـان».   وقالت الوكالة ان تصنيـف لبنان البالغ 
«ب3» ـ وهو أدنى تصنيف ممكن للحكومات غير العاجزة عن 
خدمـة ديونها ـ لا يـزال قائما مـع توقعات باسـتمراره. وقال 
تريسـتان كوبر محلل التصنيفات السـيادية لـدى موديز في 
بيـان «بالنظـر الى أن حكومة لبنان ليسـت في حالة عجز عن 
السداد تعتقد موديز أن التصنيفات المنخفضة للدولة تتضمن 

بالفعل مخاطر الاضطرابات السياسية الحادة».
 واضـاف البيـان أن حكومـة لبنـان لـم تعجـز قـط عـن 
سـداد ديونهـا رغم مرورهـا بكثير مـن الصدمات السياسـية 
المزعزعة للاسـتقرار بمـا فيها الحرب الاهلية بـين عامي 1975 
و1990ونحو شهر من الحرب المدمرة بين حزب الله واسرائيل 
في عـام 2006.  وتابعت الوكالة أنها تقر بضعف الوضع المالي 

العـام للبنـان الا أن البنـك المركـزي لا يزال يملـك احتياطيات 
كبيرة مـن العملة الاجنبية بلغت 10.8 مليار دولار في شـباط 
(فبرايـر) أي حوالـي 45 في المئة من النـاتج المحلي الاجمالي. 
وتمثـل احتياطيـات البنك من الذهـب التي بلغـت قيمتها 8.9 
مليـار دولار في شـباط مصـدرا اخـر للاطمئنان رغـم القيود 

القانونية على بيعها. 
 وعـلاوة علـى ذلـك تحمـل القطـاع المصرفـي المحلـي فـي 
لبنـان على مر السـنين الاضطرابات السياسـية المحلية بينما 
اسـتفادت الحكومـة من «دعـم التزم بـه مانحـون أقوياء من 
بينهـم الولايـات المتحدة ودول رئيسـية بالاتحـاد الاوروبي 

والسعودية» حسبما قالت موديز. 
 وقالـت موديز انه في الوقـت الذي عززت فيه تلك العوامل 
مقاومة الحكومة للصدمات، الا أنها لا تزال تشعر بالقلق تجاه 

التطورات الاخيرة وانها ترقب الوضع. 
 وقـال كوبر «سنشـعر بالقلق على نحو خـاص اذا عرقلت 
فوضى سياسـية أو تغير في تشكيل الحكومة دعم المانحين أو 

عدلت استعداد الحكومة لاداء التزاماتها».

النفط يكاد يلامس مستوى 126 دولارا

أوبك قد تتشاور بشأن زيادة الامدادات 
قبل اجتماع ايلول اذا استمر ارتفاع الاسعار

■  لنـدن ـ نيوسـورك ـ رويتـرز ـ «القـدس 
العربـي»: ارتفع سـعر النفط يـوم الجمعة الى 
دولارا   126 ليلامـس  جديـد  قياسـي  مسـتوى 
للبرميل فيما تدفقت أموال صناديق الاسـتثمار 
علـى السـوق التـي شـهدت اداء قويـا خـلال 
الاسـبوع الماضي وبعد ارتفاع الاسـعار الاجلة 

لزيت التدفئة. 
 وقـال محللـون ان الصناديـق حرصت على 
تحويـل أموالهـا الى سـوق النفـط بعدما صعد 
الخـام الامريكـي بنحـو 13 بالمئـة منـذ بدايـة 
الشـهر. وقبيل ظهـر الجمعة ارتفع سـعر عقود 
الخام الامريكي في بورصة نيويورك التجارية 
دولار   125.59 الـى  دولار   1.90 (نايمكـس)  
للبرميل بعدما بلغ في وقت سابق 125.98 دولار 
للبرميل مسـجلا أعلى مسـتوى علـى الاطلاق. 
وفي لندن زاد سعر عقود خام برنت 2.45 دولار 

الى 125.29 دولار للبرميل. 
 وقال تاتسـو كاجياما المحلل لدى كانيتسـو 
أسـيت مانجمنت في طوكيو «الصناديق تتدفق 
على سـوق الخـام نظـرا لـلاداء الجيـد للغاية 
للاسـعار. ويدعـم السـوق اسـتمرار المخـاوف 
السياسـية وارتفاع أسـعار زيت التدفئة.. لكن 

وتيرة الزيادة سريعة جدا».
 وحصلت مكاسـب الخام الامريكي على دعم 
من تراجع مخزونات نواتج التقطير بالولايات 
المتحدة بما فيها زيت التدفئة. وقفزت الاسـعار 
الآجلة للسـولار الـذي يعد معيـارا لعقود زيت 
التدفئـة ووقود الديزل الاوروبية الى مسـتوى 

شـح  بشـأن  مخـاوف  وسـط  جديـد  قياسـي 
امدادات الديزل عالميا. 

 ويأتـي ذلـك على الرغم مـن الانتعاش الذي 
شـهده مؤخرا الدولار الامريكـي الذي له علاقة 

عكسية مع أسعار النفط. 
 ويترقـب المتعاملون بيانات بشـأن التجارة 
الدوليـة الامريكية فـي اذار (مارس) والمؤشـر 
الاسـبوعي لمعهد ابحاث الـدورات الاقتصادية 

للتعرف على مؤشرات محتملة بشأن السعر. 
 وقـد اسـتمد سـعر النفـط دعما متأخـرا من 
قـوة الطلـب علـى نـواتج التقطير بما فـي ذلك 
الديزل وسـط طلب متزايد على وقود النقل في 
أوروبا وعلى الكهربـاء في اقتصادات صاعدة. 
كما تأثرت الامـدادات باضـراب قريب بمصفاة 
غرانجمـاوث البريطانيـة ومشـكلات انتاجية 

بوحدة الديزل في مصفاة بورفو الفنلندية. 
 وأطلـق الافتقار الـى وقود بديـل في الصين 
وجنوب افريقيا وأمريـكا اللاتينية وأجزاء من 
الشـرق الاوسـط طفـرة عالمية فـي الطلب على 

الديزل لاستخدامه في مولدات الكهرباء. 
تقريـر  بفضـل  أيضـا  الاسـعار  وتعـززت   
الحكومـة الامريكيـة عـن المخزونـات الاربعاء 
الماضـي والـذي أظهـر تراجـع امـدادات نواتج 

التقطير بالولايات المتحدة الاسبوع الماضي. 
 وقـال اريـك ويتنـور المحلل لدى واتشـوفيا 
لـلاوراق الماليـة «هنـاك اسـتمرار للقـوة فـي 
سـوق نواتج التقطير التـي نلاحظها منذ فترة. 
«علـى الصعيد العالمي لديـك مزيج من النمو في 

الاستخدام الصناعي ولاغراض التدفئة وللنقل 
في أوروبا».

 وصعدت أسـعار النفط لخمسـة أمثالها منذ 
عام 2002 وسط صعوبات في مواكبة المعروض 
لتزايـد الطلب فـي اقتصادات صاعـدة. وتوقع 
بنك غولدمان ساكس الاستثماري الامريكي في 
وقت سابق هذا الاسـبوع صعود الاسعار حتى 

200 دولار في غضون عامين. 
 وترتفع الاسـعار أيضا جـراء تزايد عمليات 
مسـتثمرين  جانـب  مـن  للمضاربـة  الشـراء 
يتحوطون مـن التضخم وتراجع الدولار. وقفز 

النفط نحو 13 دولارا منذ الاسبوع الماضي. 
 ويعصف ارتفاع تكاليـف الوقود بالاقتصاد 
الامريكـي المتأزم ومن المتوقع أن يطلب الرئيس 
الامريكي جـورج بوش مجددا مـن أوبك زيادة 
الانتاج عندما يزور السعودية الاسبوع المقبل. 

مـن جهـة ثانيـة قـال مصـدر بمنظمـة أوبك 
يـوم الجمعـة ان المنظمـة قد تجري مشـاورات 
بشـأن ما اذا كان من الضروري زيـادة الانتاج 
قبـل الاجتمـاع التالي المقرر للمنظمـة في ايلول 
(سبتمبر) المقبل اذا اسـتمرت أسعار النفط في 

الارتفاع. 
 وهـذا التعليـق هـو الاول منـذ شـهور الذي 
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  موقـف  عـن  يحيـد 
للبترول بأن ارتفاع النفط الى مسـتوى قياسي 
فـوق 125 دولارا للبرميل يرجع الى عوامل غير 
العـرض والطلب وليـس الى وجـود نقص في 

المعروض. 

 وقـال المصدر «اذا ظلت أسـعار النفط ترتفع 
فقد تتشاور أوبك بشـأن زيادة في الانتاج قبل 
أن تجتمـع فـي ايلـول». وأضاف «فـي رأيي أي 
زيـادة يجـب أن تكون أكبر مـن 500 ألف برميل 

يوميا حتى يكون لها تأثير في السعر».
 ويصـر وزراء ومسـؤولون مـن اوبـك فـي 
تصريحـات علنية على أن الامدادات كافية رغم 
ضغـوط من الولايـات المتحـدة وكبـرى الدول 
المسـتهلكة الاخرى لزيـادة الامـدادات من أجل 

خفض الاسعار. 
 وقـال منـدوب اخـر لـدى أوبك «فـي الوقت 
الراهن لا نسـمع من السـوق ما يفيد بوجود أي 
نقص فـي المعـروض... الانفصال بين الاسـعار 
وميـزان العـرض والطلـب اخذ بالاتسـاع فيما 

يبدو».
 وقال عبد الله البدري الامين العام لاوبك في 
بيان يوم الخميس ان المنظمة مسـتعدة لزيادة 
الامـدادات اذا دعـت الحاجـة من أجـل مواكبة 

الطلب. 
 وكانـت أوبـك التـي تضـخ خمسـي انتـاج 
العالـم مـن النفط قـد رفعـت الانتـاج 500 ألف 
برميل يوميا خلال اجتماع في أيلول (سبتمبر) 
لكنها رفضت مناشدات المستهلكين لتقديم المزيد 
في اجتماعات كانون الاول (ديسـمبر) وشباط 

(فبراير) وآذار (مارس).
وتعقـد أوبـك اجتماعها المقـرر التالـي للبت 
في سياسـة الانتاج يوم التاسع من أيلول بمقر 

الامانة العامة للمنظمة في فيينا. 

من دولارين عام 1970 الى 126 دولارا الآن.. المسيرة الصاعدة لاسعار النفط
■ بلغ سـعر برميل النفط الخام يوم 
الجمعة للمرة الاولـى عتبة 126 دولارا، 
بعدمـا كان لا يتجـاوز دولاريـن العـام 
1970. وفـي ما يلي التواريخ الرئيسـية 
طـوال اربعة عقـود ارتفع خلالها سـعر 
النفـط (بالـدولار) متأثـرا بالتوتـرات 

السياسية.
للنفـط  الرسـمي  السـعر   :1970 ـ   
السـعودي يحـدد بــ1.8 دولار للبرميل 

بحسب ارقام وزارة الطاقة الامريكية.
ـ 1974: تسـبب الحظر الذي فرضته 
البلـدان العربيـة الاعضـاء فـي منظمة 
الـدول المصـدرة للنفـط (اوبـك) خلال 
بـاول  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  حـرب 
سـعر  تجـاوز  عندهـا  نفطيـة.  صدمـة 
برميل النفـط الذي تسـتورده المصافي 

الامريكية عشرة دولارات.
ـ 1979: ثانـي صدمـة نفطيـة جـراء 
حيـث  ايـران،  فـي  الاسـلامية  الثـورة 

تجاوز سعر البرميل عشرين دولارا.
ـ 1980: لحـرب بـين ايـران والعراق 
دفعـت البرميل الى اكثر مـن 30 دولارا، 
الـى ان بلغ مـع بدايـة العـام التالي 39 

دولارا.
ـ مـع نهاية ايلول (سـبتمبر) وبداية 
تشـرين الاول (اكتوبـر) 1990: ارتفـاع 
طفيـف مـا فـوق 40 دولارا للبرميل قبل 

حرب الخليج الثانية.
تجـاوز   :2001 (سـبتمبر)  ايلـول  ـ 
البرميـل عتبـة 30 دولارا فـي الاسـبوع 
الـذي تـلا الاعتـداءات الارهابيـة على 
اهـداف فـي الولايـات المتحـدة فـي 11 
ايلـول  قبـل ان يتراجـع. وانهـى سـعر 

البرميل  العام تحت عتبة 20 دولارا.
ايـار (مايـو) 2004: سـعر برميـل  ـ 

النفط يتجاوز مجددا عتبة 40 دولارا.
ـ ايلـول 2004: سـعر البرميـل يبلـغ 
خمسـين دولارا، وقلق في السوق حيال 

الامدادات النفطية.
سـعر   :2005 (يونيـو)  حزيـران  ـ 

البرميل يصل الى ستين دولارا.
 :2005 (اغسـطس)  اب  نهايـة  ـ 
الاعصار كاترينا يضرب المنطقة النفطية 
البرميـل  فـي خليـج المكسـيك. وسـعر 

يتجاوز سبعين دولارا.
ـ 12 ايلول 2007: تجاوز سعر برميل 
النفـط المرجعـي الخفيـف (الامريكـي) 
ثمانـين دولارا، وقلق في السـوق حيال 

هبوط الاحتياط النفطي الامريكي.
ـ 18 تشـرين الاول (اكتوبـر) 2007: 

البرميل يسجل تسعين دولارا.
الاسـعار   :2007 الاول  تشـرين   31 ـ 
علـى  دولارا  و95   94 عتبتـي  تتجـاوز 
التوالي بعد تراجـع كبير للاحتياطيات 
الامريكيـة وتراجـع الفائدة الرئيسـية 
(البنـك  الفدرالـي  الاحتياطـي  لمجلـس 

المركزي) الامريكي. 

(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  اول  ـ 
2007: ارتفـاع جديد الى 96 دولارا والى 
97 دولارا في السـادس من نفس الشهر 

و98 دولارا في اليوم التالي.
سـعر   :2007 الثانـي  تشـرين   21 ـ 
البرميـل يقفـز الـى 99.29 دولار قبل ان 
الـى دون تسـعين دولارا فـي  يتراجـع 

نهاية الشهر.
 :2008 (ينايـر)  الثـاي  كانـون   2 ـ 
لامس البرميل عتبة مئة دولار في سوق 
نيويـورك بتأثيـر من اعمـال العنف في 
نيجيريـا ووسـط خشـية مـن تراجـع 

جديد للاحتياطيات الامريكية.
ـ اذار (مارس) 2008: بعد اسـتراحة 
غيـر طويلـة عـاود النفـط ارتفاعـه في 
موازاة تراجع قيمة الدولار، وبلغ في 13 
آذار 111 دولارا. ثـم تراجـع الى ما دون 

مئة دولار مع نهاية الشهر.
ظـل  فـي   :2008 (ابريـل)  نيسـان  ـ 

تراجـع الاحتياطيـات الامريكيـة وعدم 
تعديـل انتـاج اوبـك وفـي ضـوء النمو 
الصينـي وتراجـع غير مسـبوق للعملة 
مقابـل  دولار   160.4 الـى  الامريكيـة 
النفـط  لسـعر  كبيـر  ارتفـاع  اليـورو، 
يوصلـه الـى 115 دولارا في 16 نيسـان 
الماضـي ليتوقف عنـد 119 دولارا في 22 

منه.
ـ ايار (مايو) 2008: بعد تراجع مؤقت 
اثر ارتفاع سـعر الدولار، عاودت اسعار 
اضطرابـات  وادت  ارتفاعهـا.  النفـط 
فـي  الانتـاج  مواقـع  شـهدتها  جديـدة 
نيجيريـا الـى تجـاوز النفـط عتبة 120 
دولارا فـي الخامس من ايـار، ثم عتبتي 
121 و122 دولارا فـي السـادس منه، ثم 
عتبـة 123 دولارا فـي السـابع منـه، ثم 
عتبـة 124 دولارا فـي الثامـن منـه، قبل 
ان يتجـاوز عتبتي 125 و126 دولارا في 

التاسع منه.

البدو الرحل المسلمون في كينيا يتحملون وطأة الغلاء
الرام (كينيا)

 ـ من هيروارد هولاند:
حيـاة  بنمـط  للافتتـان  اغـراء  ثمـة 
البـدو الرحـل فـي شـمال شـرق كينيا. 
ولقرون تجولت قبائل المسـلمين الرعاة 
فـي الاراضـي شـبه القاحلـة فـي بحث 
دائـم عن الكلأ والماء غيـر مبالين على ما 
يبدو بالحـدود مع الصومـال واثيوبيا. 
وكانت هذه القبائل التي أهملتها حكومة 
نيروبـي والادارات الاسـتعمارية علـى 
مـدى أجيـال تعاني من الفقـر والاضرار 
البيئيـة، وهـي الآن تكتـوي بأزمة غلاء 

الاسعار. 
 والبـدو من بـين الناس الاكثـر تأثرا 
فـي أكبر اقتصاد في شـرق أفريقيا حيث 
يبلغ متوسـط نصيـب الفرد مـن الدخل 
حوالـى 580 دولارا بالعـام بينما تتوقع 
الحكومة نموا يتـراوح بين 4 و6 في المئة 

هذا العام. 
 قـع علـى بعـد 80 كيلومترا مـن بلدة 
الـواق على الحـدود الصوماليـة يرتبط 

بقـاء البـدو ارتباطـا معقـدا بالتقلبـات 
في الاسـواق المحليـة والعالميـة والمكائد 

السياسية في العاصمة البعيدة. 
 ويحصـل البـدو علـى دخـل ضئيـل 
مـن بيـع الحليـب والماشـية فـي بعـض 
المناسـبات. ويعنـي الارتفاع في أسـعار 
الغذاء العالمية تقلص قدرتهم الشـرائية 
شـراء  عـى  قدرتهـم  وعـدم  بشـدة 
الحـال  هـي  كمـا  أساسـية  مسـتلزمات 

بالنسبة لكثير من الدول الافريقية. 
الذيـن  الـرام  سـكان  تضـرر  كمـا   
يعيشون حياة شبيهة بحياة البدو وان 
لم يكن بشـكل مباشـر من جـراء العنف 
الـذي اندلـع فـي أعقـاب النـزاع الـذي 
أثارتـه اعـادة انتخـاب مـواي كيباكـي 
رئيسا للبلاد في كانون الاول (ديسمبر) 
قتيـل   1200 حوالـى  وسـقط  الماضـي. 

وجرى تشريد تحو 300 ألف. 
 وأثارت الازمة توترات جلية بسـبب 
فتـرة  منـذ  وتسـود  والقبيلـة.  الارض 
طويلة اشـتباكات بسبب المياه والماشية 
والمرعـى فـي أركان كينيـا النائيـة التي 
يغيب فيها القانون حيث يحمل كثير من 

الرعاة أو سـارقو الماشية مدافع رشاشة 
أو أسلحة أخرى. 

 وبالنسبة لسكان الرام والذي يعتمد 
كثير منهـم علـى المعونـات الغذائية في 
موسـم الجفـاف فـان الازمة السياسـية 
تعنـي نضوب المسـاعدات فيمـا ارتفعت 
الاسعار في الاسواق. قال محمد يعقوب 
أحد شيوخ القرية «لم تقم المنظمات غير 
الحكوميةبتوزيـع أي معونـات غذائيـة 

منذ الانتخابات والعنف».
مؤقتـا  توقفـت  الانتخابـات  وبعـد   
ولـدواع أمنيـة الشـاحنات التـي تحمل 
المعونات الغذائية والسلع التجارية من 
مينـاء مومباسـا محـور النقل فـي كينيا 
والمنطقـة. وأدى ذلـك الـى نقص واسـع 
النطـاق فـي الغـذاء والوقود في شـرق 

افريقيا وكان ارتفاع الاسعار حتميا. 
 وأدي تشـريد المزارعـين فـي المنطقة 
المنتجـة للغـذاء فـي غـرب كينيـا أثناء 
بشـح  والتوقعـات  الزراعـة  موسـم 
الامطار الى محصول ضعيف. ويخشـى 
الانتـاج  فـي  تراجـع  مـن  المسـؤولون 
الزراعـي لهـذا العـام. وسـيظل الغـذاء 

في الاسـواق بعيدا عن متنـاول المواطن 
العادي.    وتشير تقديرات البنك الدولي 
الفقيـرة فـي أنحـاء  الـى أن العائـلات 
العالـم تنفـق 80 فـي المئـة مـن دخولها 
على الغذاء وأنها معرضة بشـكل خاص 
للتأثـر بالارتفاعـات الحادة في أسـعار 

الغذاء العالمية. 
رئيسـة  شـيران  جوزيـت  وأنحـت   
برنامـج الاغذيـة العالمـي التابـع لـلامم 
المتحـدة التـي زارت كينيـا فـي الشـهر 
الماضي باللائمة في ارتفاع أسعار الغذاء 
العالمية الى «عاصفـة كاملة» من الانتاج 
الزراعـي الاقل والصدمات فـي الاحوال 
الجويـة وتزايـد اسـتهلاك اللحـوم في 
اسـيا والانتقال لانتـاج الوقود الحيوي 
من الحاصـلات والاحتفـاظ بمخزونات 

من الغذاء. 
 وارتفـاع الاسـعار فـي الـرام جعـل 
علـى  كانـت  التـي  المعيشـة  مسـتويات 
الحافة بالفعـل في وضع أكثـر خطورة. 
ادارة  منسـق  أودور  جيمـس  ويقـول 
الجفاف في مركز موارد الاراضي القاحلة 
فـي نيروبي انـه يتعين علـى الرعاة بيع 

المزيد من الماشـية لشـراء كميات أقل من 
الطعام. 

منسـق  وهـو  شـيخ  عبـدول  وقـال   
ميدانـي لتحالـف شـركاء التعاونيـات 
الـذي يتولـى توزيع المعونـات الغذائية 
في شـمال كينيا «الرعـاة الان يواجهون 
معضلـة». وقال شـيخ ان الرغـاة قرروا 
الاسـتقرار بعد موسـم الجفاف الطويل 
في عام 2005 وتجمعوا في مسـتوطنات 
حيث ظلـوا أثناء موسـم الجفـاف. لكن 
هـذا الاتجاه تسـبب في مشـكلات بيئية 
أيضـا.. فعندمـا يسـتقر راعـي ماشـية 
بالقـرب من مـورد مياه يتعـرض المرعى 

المجاور للرعي الجائر. 
 كذلك فـان تلـك المسـتوطنات تعتمد 
غالبا بشـكل كامل على معونات بالغذاء 
والميـاه أثنـاء مواسـم الجفـاف. ويقول 
بعـض المحللين ان هـذه الضغـوط تثير 
شـكوكا فـي قـدرة نمـط حيـاة الرعـاة 
على البقاء. وقال شـيخ «مـع زيادة عدد 
المسـتوطنات وزيـادة السـكان ونقـص 
هـؤلاء  يسـتطيع  لا  الحيوانـات  عـدد 

الناس أن يظلوا رعاة».

دراسة: معالجة ظاهرة التغير 
المناخي ككل تؤتي نتائح أفضل

اوسلو ـ من أليستر دويل:

قالـت دراسـة صـدرت يـوم الخميس 
ان معالجـة ظاهـرة التغيـر المناخي على 
عـدة جبهـات سـليم مـن ناحيـة المنطق 
الاقتصادي لكن التركيز فقط على خفض 
انبعاثـات الغـازات المسـببة للاحتباس 

الحراري سيمثل تبديدا للاموال. 
 وقالـت الدراسـة ان خطـة على مدى 
100 عـام تبلـغ كلفتهـا 800 مليـار دولار 
لمسـاعدة النـاس علـى التعامـل مـع اثار 
ارتفـاع درجة حـرارة الارض المتمثلة في 
الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار مع 
تمويل أبحـاث في تكنولوجيـات جديدة 
والحـد مـن انبعاثـات الغـازات قـد تولد 
منافع تقـدر قيمتها حوالـى 2.1 تريليون 

دولار. 
 وقال غـاري يوه وهـو متخصص في 
اقتصاديـات البيئة في جامعة ويسـليان 
بولاية كونيتيكت وهو المؤلف الرئيسـي 
للدراسـة المكونة من 56 صفحة مع زملاء 
مـن أيرلنـدا والولايـات المتحـدة «لدينـا 

شيء له معنى كاستثمار للمال العام».
 واذا تم اسـتثمار المبلـغ المتخيـل ذاته 
وقـدره 800 مليـار دولار فـي الحـد مـن 
انبعاثـات الغـازات أو الحـد مـن اثارهـا 
فقط فان ذلك سـيعني ضياعا للمبلغ كله 
وعائـدات تقـدر قيمتها بمبلـغ 685 مليار 
دولار فقـط. والحـد مـن الانبعاثـات هو 

الشاغل المهيمن الى الان. 
 وقـال يـوه لرويتـرز «التخفيـف مـن 
الاثار ليـس كافيـا» معلقا على الدراسـة 
التـي أعـدت لمؤتمر يعقـد فـي كوبنهاغن 

في الفترة مـن 26 وحتى 28 ايـار (مايو) 
يرأسـه بيـورن لومبـورغ وهـو دنمركي 

ألف كتاب «علماء البيئة المتشككون». 
 ويمثـل مبلـغ 800 مليـار دولار نسـبة 
قدرهـا 0.05 فـي المئـة تقريبا مـن الناتج 
المحلي الاجمالى العالمي سـنويا ويضيف 
الـى أدلـة مـن دراسـات أعدتهـا اللجنـة 
المعنيـة بالتغيـر المناخي بـالامم المتحدة 
ونيكولاس شـتيرن خبير التغير المناخي 
البريطانـي في عـام 2007 بـان التكاليف 

يمكن تحملها. 
 وسيسـعى مؤتمـر كوبنهاغـن الـذي 
يضم خمسـة مـن الحاصلين علـى جائزة 
نوبل لتصنيف تكاليف ومكاسب تحديات 
كمحاربـة مرض نقـص المناعة المكتسـب 
(الايدز) أو سـوء التغذيـة أو الارهاب أو 
تشـجيع التجارة الحرة أو ابطاء التغير 
المناخـي. قال لومبورغ «لدينا حديث غير 
واضـح بدرجة كبيـرة عندما نتحدث عن 
ارتفـاع درجة حـرارة الارض... انه يركز 
أساسا على تخفيف الاثار وهو واحد من 

أقل الاستثمارات فاعلية».
 وقـال لومبورغ لرويترز ان العائد من 
الاستثمار في ابطاء ارتفاع درجة حرارة 
الارض أقل على سـبيل المثـال من الانفاق 

على الصحة. 
 ولكـن يـوه قـال ان محاربـة التغيـر 
المناخي سـيكون له اثار أوسـع. واضاف 
«التغير المناخي سـيجعل الجوع والمرض 

أكثر انتشارا».
وفي العام الماضي توصلت لجنة الامم 
المتحـدة المعنيـة بالتغيـر المناخـي ويوه 
عضو فيهـا الى أن الكوابـح الاكثر تأثيرا 

على ارتفاع درجة حرارة الارض ستكلف 
العالـم ما يصل الـى 0.1 في المئة سـنويا 
مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي حتـى عام 
2030 لكـن اللجنـة لم تقـدم أي توصيات 
بشـأن كيفيـة انفـاق الاموال. وقـال يوه 
ان الدراسة التي نشرت الخميس تحاول 

سد هذه الفجوة. 
 وقـال يوه ان حوالي 190 دولة اتفقت 
علـى التفـاوض بنهايـة عـام 2009 علـى 
اتفاقيـة تحـل محـل اتفاقية كيوتـو التي 
تلـزم 37 دولـة صناعيـة كبـرى بخفـض 
الانبعاثـات بنسـبة خمسـة فـي المئة في 
المتوسـط دون مسـتوياتها في عام 1990 

في الفترة بين 2008 و2012.  
الصناعيـة  الـدول  معظـم  وتبحـث   
تخفيضـات أكبـر بينمـا تفكـر أيضـا في 
طرق لمسـاعدة الدول المعرضـة للمخاطر 
على التكيف مع مشكلات مثل الفيضانات 
منسـوب  وارتفـاع  الحـر  وموجـات 
ميـاه البحـار. وحتـى دراسـة الخميـس 
سـتخفض الارتفاع المقـدر لدرجة حرارة 
الارض بحلـول عـام 2100 الـى حوالـي 
ثلاث درجـات مئوية فقط مـن 3.5 درجة 
مئويـة وهـي أعلـى بكثير مـن الدرجتين 
اللتين يعتبرهما الاتحاد الاوروبي وكثير 
من خبـراء البيئـة ارتفاعـا «خطيرا» في 

درجة الحرارة. 
 وقال لومبورجغ الذي يرى أنه يتعين 
على العالـم اتخاذ قرارات صعبة بشـأن 
ما يمكن تحملـه «أحدى الحقائق المزعجة 
الكثيـرة هي أن معظـم الارتفاع في درجة 
حـرارة الارض سـيحدث مـا لـم نتغيـر 

جذريا الان».

الخطوط الجوية النمساوية 
قد تتخذ شريكا استراتيجيا

■ فيينـا ـ رويتـرز: قال الرئيـس التنفيذي لشـركة الخطوط الجوية النمسـاوية 
الفريد أويتش في مقابلة اذاعية يوم الجمعة ان الشـركة التي تكافح لاستكمال صفقة 

مع مستثمر رئيسي قد تفكر أيضا في العمل مع شريك استراتيجي. 
 وكان أويتش قال من قبل ان شـركته المتعثـرة لا تحتاج للعمل مع منافس لها لكنه 

قال يوم الجمعة لراديو أو.ار.اف «المناخ تغير تغيرا كبيرا».
 وبمقتضـى صفقـة أعلنـت في اذار (مـارس) كان من المقرر أن يسـتحوذ المسـتثمر 
السـعودي النمساوي الشـيخ محمد بن عيسى الجابر على حصة تبلغ 20 في المئة من 
الشـركة عن طريق زيادة رأس المال بسـعر 7.10 يورو للسـهم بزيادة كبيرة عن سعر 
الاسـهم في البورصـة الان وباسـتثمار اجمالى يبلـغ 150 مليون يـورو (230  مليون 

دولار). 
 لكن المسـتثمر السعودي هدد بالانسـحاب بعد أن منيت الشركة بأول خسارة لها 
قبل حسـاب الفوائد والضرائب اذ سـجلت خسـارة تبلـغ 50.1 مليون يـورو (76.80 
مليون دولار) في الربع الاول من العام الجاري. وكانت نتائج الشركة أسوأ كثيرا من 

المتوقع مما أدى لانخفاض سهمها. 
 والمفاوضـات مع الجابر مسـتمرة، لكن أويتش قال ان من الممكن أن تقبل الشـركة 
مسـتثمرا رئيسيا وشـريكا استراتيجيا. ولم يذكر أويتش شـيئا عن الشريك المحتمل 
لكـن تردد في الاسـواق اسـم كل مـن الخطوط الجويـة الالمانيـة لوفتهانـزا وطيران 

الامارات. 
وتقول الشـركة انها لا تفهم أسـباب عزم الجابر الانسحاب من الصفقة ورفضت ما 
يقوله من تعرضه للتضليل بشـأن وضعها المالي. ووافق الاجتماع السـنوي للشـركة 

يوم الاربعاء الماضي على زيادة رأس المال لكن لم يتضح من سيكتتب فيه. 
لوفتهانزا وطيران الامارات. الدولار يساوي 0.6523 يورو. حفارة نفط بحرية هي الاكبر في العالم (وزنها 16 طن) لدى عبورها قناة السويس امس الاول في طريقها من دبي  الى النرويج. وتستطيع هذه الحفارة الحفر لغاية عمق 300 الاف متر تحت سطح البحر

وزير المالية: الصناديق السيادية محل 
ترحيب في المانيا لانها تساهم بدعم العمالة

بيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  برلـين    ■
شـتاينبروك وزيـر الماليـة الالماني يوم 
الجمعة ان صناديق الثروة السـيادية 
محـل ترحيـب فـي ألمانيـا وذلـك قبيل 
زيـارة يقوم بها الـى منطقة الخليج في 
وقت لاحق هذا الشهر حيث من المتوقع 
أن يلتقـي بممثلين عن هذه المؤسسـات 

الاستثمارية. 
 ويخشـى كثيـر من الساسـة الالمان 
السـيادية  الثـروة  صناديـق  نفـوذ 
وقدرتهـا علـى شـراء شـركات وطنية 
رائـدة أو بنـى تحتيـة مهمـة. وتعتزم 
الحكومـة مـد مظلة قانـون يمنح برلين 
حـق نقـض عمليـات الاسـتحواذ على 
صناعـات  ليشـمل  الدفـاع  شـركات 

أخرى.
 لكن شتاينبروك قال ان ألمانيا لا تريد 
تخويـف صناديـق الثروة السـيادية. 
وقـال بحسـب نـص كلمـة ألقاهـا فـي 
بون «صناديق الثروة السـيادية محل 
ترحيـب فـي ألمانيـا. التزامهـا يسـاهم 

فـي تحقيـق القيمة والعمالة فـي ألمانيا 
وأيضـا فـي تحقيـق الاسـتقرار عندما 
تكـون السـوق الماليـة مضطربـة على 

النحو الذي نراه الان».
 وكان شـتاينبروك وصـف في وقت 
سـابق خطط ألمانيا لحماية الشـركات 
المحليـة بالمتواضعـة قياسـا الـى دول 
أخرى مثل بريطانيا وفرنسا والولايات 

المتحدة. 
 ولن يحدد القانـون المزمع قطاعات 
«اسـتراتيجية» يحظـر علـى الاجانب 
دخولها. وقال شـتاينبروك فـي كلمته 
«لـن نوجـه النقـاش بشـأن صناديـق 
الثـروة السـيادية بحيـث يثيـر قـوى 

الحمائية في ألمانيا».
شـبيغل)  (ديـر  مجلـة  وكانـت   
الاسـبوعية أفـادت الشـهر الماضـي أن 
شـتاينبروك يعتـزم عقـد اجتمـاع في 
أواخـر أيار (مايو) مـع العضو المنتدب 
الكويتيـة  للاسـتثمار  العامـة  للهيئـة 
وهـي مـن صناديـق الثروة السـيادية 

الرائدة وذلك بهدف تحسين العلاقات. 
مـن  أن  شـبيغل)  (ديـر  وأضافـت   
المتوقـع أيضـا أن يلتقـى شـتاينبروك 
للاسـتثمار  أبوظبـي  جهـاز  برئيـس 
واصطحـاب وفـد برلمانـي معه سـعيا 
وأكـد  المشـترك.  التفاهـم  لتحسـين 
متحـدث باسـم وزارة المالية أن الوزير 
يعتـم زيـارة منطقـة الخليج فـي وقت 

لاحق هذا الشهر. 
الاسـتثمار  وكالات  وتسـيطر   
المملوكـة لحكومـات على أصـول بأكثر 
يعـادل  مـا  أي  دولار  تريليونـي  مـن 
حجم الاقتصاد الفرنسـي تقريبا، ومن 
المتوقع نموها سـريعا الى 12 تريليون 

دولار بحلول العام 2015.
عمـدت  الاخيـرة  الاشـهر  وفـي   
صناديق من اسـيا والشـرق الاوسـط 
الى ضخ المال في بنوك كبرى مثل سيتي 
غـروب وميريـل لينـش ويو.بـي.اس 
بعدما عصفـت بها أزمة القروض عالية 

المخاطر بالولايات المتحدة. 

تونس: ارتفاع
 معدل التضخم الى ٪6

■  تونــس ـ رويترز: أظهــرت بيانات 
التضخــم  معــدل  أن  الجمعــة  رســمية 
الســنوي في تونس ارتفع الى ســتة في 
المئة في نيســان (ابريل) الماضي من 5.9 
في المئة في اذار (مارس) ليســجل أعلى 
مســتوى في ثلاثة أعوام بســبب ارتفاع 

تكاليف النقل والمواصلات. 
 وتراجعــت الزيادة في أســعار المواد 
الغذائيــة وهــي العنصــر الرئيســي في 
مؤشــر التضخم في تونــس الى 8.1 في 
المئــة فــي نيســان مــن 8.5 فــي المئة في 
الشــهر الســابق. وارتفــع التضخم في 
تكاليف النقــل الى 6.8 فــي المئة من 6.4 

في المئة بسبب ارتفاع أسعار النفط. 
أن  تتوقــع  انهــا  الحكومــة  وتقــول 
يبلغ التضخــم ثلاثة في المئــة هذا العام 
انخفاضا من 3.1 في المئة العام الماضي. 
لكن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع 
التضخم الى أربعة في المئة بفعل ارتفاع 

أسعار السلع الاولية. 
 وفــي الشــهر الماضــي قــال البنــك 
المركــزي التونســي انه ســيزيد نســبة 
الاحتياطــي الالزامــي للبنــوك للحد من 

السيولة واحتواء التضخم. 
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مدرب هوتسبير: برباتوف 
اتخذ قرارا بشأن مستقبله

■   تشــغويل (انكلتــرا) ـ رويترز: قــال خواندي راموس مــدرب فريق توتنهام 
هوتســبير الــذي ينافس في الــدوري الانكليــزي الممتاز لكــرة القــدم ان البلغاري 
ديميتار برباتوف مهاجم الفريق اتخذ قرارا بشــأن وجهته في المستقبل. وردا على 
ســؤال حول ما اذا كان بامكانــه ان يغير قرار برباتوف قــال راموس للصحافيين 
«لا.. أتفهــم جيدا ان الاندية الكبيرة ترغب في ضمــه. لقد تحدثت معه مرات عديدة 

وأعلم بالتحديد ما يريده».
 وأضاف المدرب الاســباني الذي كان يتحدث قبل المباراة الاخيرة لتوتنهام هذا 
الموســم أمام ليفربول يوم الاحد «بالتأكيد أحب ان يبقــى معنا لكني لا أدري كيف 

ستسير المفاوضات معه في المستقبل لذا فهذا أمر لا يمكن ان اضمنه».
 ويرغب برباتوف في المشــاركة بدوري ابطــال اوروبا وذكرت تقارير صحافية 
انــه قد ينتقل الــى احد الاندية الكبرى مثــل ريال مدريد وبرشــلونة بالاضافة الى 
مانشســتر يونايتد. وتكهنت تقارير صحفية «بابــرام» صفقة تبادلية بين توتنهام 
وبرشــلونة يذهب من خلالها برباتوف الى الفريق الكطالوني بينما يرحل المهاجم 
الكاميروني صمويل ايتوو الى لندن. لكن راموس قال «أعتقد ان النادي ســيفضل 
الحصــول على أمــوال (مقابل بيع برباتوف) لانه ســيكون بوســعه ضم اللاعبين 

الذين يحتاجهم».
 وبعــد خمــس ســنوات قضاها برباتــوف (27 عامــا) بين صفــوف فريق باير 
ليفركــوزن الالماني انتقــل اللاعب البلغاري الــى توتنهام في صيــف 2006 وأحرز 
مــع الفريق اللندنــي 27 هدفا في 67 مباراة وقــاده لاحراز لقــب كأس رابطة اندية 
المحترفــين الانكليزية في وقت ســابق هذا العام. ولعب برباتــوف 65 مباراة دولية 
ســجل خلالها 39 هدفا. ونال اللاعب جائزة خاصة من وزارة الخارجية البلغارية 

في نيسان (ابريل) الماضي لدوره في تعزيز سمعة البلاد في الخارج. 

غوارديولا سيخلف رايكارد في تدريب برشلونة
 

■  مدريــد ـ اف ب: اعلــن رئيــس نادي برشــلونة الاســباني لكــرة القدم خوان 
لابورتا لاعب الفريق الســابق جوزيب غوارديولا سيخلف الهولندي فرانك رايكارد 
المــدرب الحالي في نهاية الموســم.  واكــد لابورتا في مؤتمر صحافــي عقد في مقر 
النــادي بملعب «نو كامــب»: «ان ادارة النادي قررت بان ينتهــي عقد رايكارد نهاية 
الموسم وان المنصب سيكون بعهدة جوزيب غوارديولا».  وجاء قرار ادارة برشلونة 
بعد اجتماع لها استغرق 5 ساعات وذلك غداة الخسارة المذلة امام ريال مدريد 4-1 

في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري المحلي.
 وتابــع لابورتا «لم تكــن الامور جيدة في الموســمين الاخيرين» في اشــارة الى 
خــروج الفريق خالــي الوفــاض دون القاب باســتثناء مســابقة الكأس الســوبر 

الاسيانية.
 وســيضطر برشــلونة الى خــوض الدور التمهيــدي في مســابقة دوري ابطال 
اوروبــا الموســم المقبل بعد فشــله في انهاء الموســم فــي المركز الثاني الــذي ناله 

فياريال.
 وتختتم منافسات الدوري الاسباني في 18 ايار (مايو) الحالي.

 وكان عقد رايكارد الذي وصل الى برشــلونة عام 2003 سينتهي في 2009 وهو 
قاده الى اللقب المحلي عامي 2005 و2006 ومسابقة دوري ابطال اوروبا عام 2006، 

في حين ان غوارديولا كان يشرف على تدريب الفريق الرديف منذ مطلع الموسم.
 وسبق لغوارديولا ان لعب مع برشلونة من 1990 الى 2001.

 مــن جهة اخــرى اعلن النــادي عن انتهاء الموســم بالنســبة لمدافعــه البرازيلي 
سيلفينيو الذي يعاني من التواء في رباط ركبته اليمنى.

 وكان سيلفينيو اصيب الاربعاء الماضي في المباراة التي خسرها برشلونة امام 
ريال مدريد 1-4 ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة اسبانيا.

بايرن ميونيخ يأمل في التعاقد 
مع غاتوزو مقابل 6 ملايين يورو سنويا 

 ■  روما ـ أ ف ب: ذكرت صحيفة بيلد الالمانية ان بايرن ميونيخ صاحب الثلاثية 
في المانيا (الدوري والكأس وكأس الرابطة) عرض 6 ملايين يورو سنويا على لاعب 

وسط ميلان ومنتخب ايطاليا لكرة القدم جينارو غاتوزو.
 واوضحــت الصحيفــة ان الفريــق البافاري عــرض على غاتــوزو، الفائز بلقب 

مونديال المانيا 2006 مع منتخب بلاده، عقدا لمدة 4 اعوام.
 ويرتبط غاتوزو بعقد مــع ميلان يمتد حتى 30 حزيران (يونيو) 2011 وهو كان 
التحق بالفريق موســم 1999 ـ 2000 بعدما دافــع عن الوان بيروجيا (1995 ـ 1997) 

ورينجرز الاسكتلندي (1997 ـ 1998) وسالارنيتانا (1998 ـ 1999).
 وابــدى مدرب بايرن ميونيخ الجديد يورغن كلينســمان الذي ســيخلف اوتمار 

هيتسفيلد في تموز (يوليو) المقبل، رغبته في التعاقد مع غاتوزو.
 مــن جهته، قال رئيــس بايرن ميونيــخ القيصــر فرانتس بكنبــاور «انا معجب 
بغاتــوزو، قد يكون عنصــرا مهما في صفــوف بايرن ميونيخ في مســابقة دوري 

ابطال اوروبا الموسم المقبل، سيكون ذلك رائعا».

اتحاد الكرة التونسي يقترب من التعاقد مع سانتيني 
■  تونس ـ اف ب: اعلن الاتحاد التونســي لكرة القدم ان المدرب الفرنســي جاك 

سانتيني قريب من خلافة مواطنه روجيه لومير لتدريب المنتخب التونسي.
 وقال المتحدث باســم الاتحاد التونســي منذر الشواشــي فــي تصريح لوكالة 
فرانــس برس «المدرب الفرنســي جاك ســانتيني قريب من خلافــة مواطنه روجيه 

لومير الذي ينتهي عقده في حزيران (يونيو) المقبل دون ان يتم تجديده».
 واوضح ان سانتيني اكد موافقته المبدئية لتدريب المنتخب التونسي مشيرا الى 

ان توقيع العقد سيتم في الايام العشرة المقبلة.
 وبحســب الشواشــي فان الاتحاد التونســي لا يزال في اتصال مع البوســني 

وحيد خليلودزيتش «تفاديا لاي مفاجآت في اللحظة الاخيرة».
 وكان الاتحــاد التونســي تخلــى منتصــف نيســان (ابريل) الماضــي عن فكرة 
التعاقد مع مدرب النجم الساحلي بطل الدوري المحلي الفرنسي برتران لومارشان 
الــذي كان المرشــح الاوفر حظا لاســتلام المهمة بيد ان الطرفــين اختلفا بخصوص 

تاريخ بدء العقد بينهما.
 ولا يشــرف ســانتيني (56 عاما) على اي ناد منذ اقالته من اوكسير في اعقاب 
موســم واحد مخيب (2005-2006) بعد ان امضى فترة قصيرة ايضا مع توتنهام 
الانكليــزي دون ان يصيب نجاحــا اثر تخليه عن تدريب منتخــب بلاده عقب كأس 

اوروبا 2004 في البرتغال حيث خرج من الدور الاول.
 يذكر ان ســانتيني أحرز بطولة الدوري الفرنســي كلاعب اربع مرات مع سانت 

اتيان اعوام 1974 و1975 و1976 و1981، ومرة واحدة كمدرب مع ليون عام 2002.

فولفسبورغ يضم الايطالي زاكاردو 
■   فولفســبورغ (المانيا) ـ ا ف ب: عزز فريق فولفسبورغ سابع الدوري الالماني 
لكــرة القدم صفوفه بضم المدافع الدولي الايطالي كريســتيان زاكاردو من باليرمو 

لمدة ثلاثة اعوام، حسب ما اعلن الجمعة مدربه فيليكس ماغاث.
 واضاف ماغاث الذي يشغل ايضا منصب المدير الرياضي في فولفسبورغ «انا 
ســعيد بالتعاقد مع لاعب من عيار ومستوى كريســتيان زاكاردو. انه لاعب متعدد 

المواهب».
 ولم يحدد ماغاث الذي يشــرف على الفريق منذ عام 2007، قيمة صفقة التعاقد 
مــع زاكاردو الــذي يبلــغ من العمــر 26 عاما وفي رصيــده 17 مباراة دوليــة، الا ان 

وسائل الاعلام المحلية ذكرت ان قيمة الصفقة بلغت 8 ملايين يورو.
 واصبح زاكاردو ثاني لاعب متوج بلقب مونديال المانيا 2006 ينتقل الى الدوري 
الالمانــي بعد مواطنه لوكا طونــي هداف بايرن ميونيخ والــدوري برصيد 21 هدفا 
قبل مرحلتين على ختام الموســم، وهو انضم الى الفريق البافاري في بداية الموسم 

قادما من فيورنتينا.

التشيكي روزيكي 
يغيب عن كأس الامم الاوروبية بسبب الاصابة

■  لندن ـ رويترز: قال نادي ارســنال الذي ينافس في الدوري الانكليزي الممتاز 
لكــرة القدم الجمعة ان لاعبه التشــيكي المصاب توماس روزيكــي لن يكون بامكانه 
المشــاركة فــي نهائيــات كأس الامم الاوروبيــة 2008. وقال ارســين فينغر مدرب 
ارســنال للصحافيين الجمعة «انه يتعافى بشــكل جيد لكنه سيغيب بكل تأكيد عن 

البطولة الاوروبية».
 ولــم يشــارك روزيكي مع ارســنال منذ كانــون الثاني (يناير) بســبب تعرضه 
لاصابــة في أوتــار الركبة. وتقــام كأس أمم اوروبا في الشــهر المقبل في النمســا 

وسويسرا. 

دوري ابطال افريقيا:  

النجم الساحلي التونسي والاهلي المصري يواجهان خطر الخروج
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: يواجه النجم 
مسـابقة  بطـل  التونسـي  السـاحلي 
الموسم الماضي ووصيفه الاهلي المصري 
خطر الخروج من الدور الثالث لمسابقة 
دوري ابطـال افريقيا لكرة القدم عندما 
يسـتضيفان ديناموس مـن زيمبابوي 
وبلاتينيوم سـتارز مـن جنوب افريقيا 

على التوالي.
 وكان النجم السـاحلي خسر ذهابا 
صفـر-1 امام ديناموس بهدف لمهاجمه 
المخضـرم ديزموند مارينغـوا، ما يعني 
انـه يتوجب عليه الفـوز بفارق هدفين، 

فـي حين سـقط الاهلي امـام بلاتينيوم 
1-2 ويكفيه الفوز بهدف نظيف.

 واعتبـرت خسـارة الاهلـي مفاجئة 
لان بلاتينيـوم يخـوض دوري النخبة 
فـي بـلاده منـذ خمـس سـنوات فقـط 
ولا يمكـن مقارنتـه بالنـادي القاهـري 
العريق حامل الرقم القياسي في احراز 

لقب المسابقة.
 وتبـدو كفـة الاهلـي راجحـة علـى 
ملعبه حيث فشـل في التسجيل خمس 
مرات فقط فـي 80 مبـاراة خاضها على 

ارضه في هذه المسابقة.

 ويعـول مـدرب الاهلـي البرتغالـي 
مانويل جوزيه على ثنائي خط الهجوم 
الفعـال عمرو متعـب والانغولي فلافيو 

امادو للوصول الى مرمى بلاتينيوم.
النـادي  امـال  تبـدو  المقابـل،  فـي   
الافريقـي التونسـي ضئيلـة جـدا فـي 
بلـوغ الـدور التالـي نظـرا لخسـارته 
القاسـية 1-5 امام منافسـه النيجيري 

انييمبا.
 امـا الزمالـك فيبـدو ضامنـا بلوغه 
الـدور التالـي بفـوزه ذهابـا بثلاثيـة 

نظيفة على انتركلوب الانغولي.

■ القاهــرة ـ اف ب: قــال الامــين العام للاتحــاد المصري لكرة 
القدم صلاح حســني أن أعضاء مجلس الإدارة رفضوا فكرة المدير 
الفني للاتحــاد محمود الجوهــري إقامــة دوري للاعبين دون 23 
عاما.  وعلل حسني الرفض بعدم وجود جدوى فنية من المسابقة 

الجديدة اضافة الى الاعباء المادية المتوقعة.
 واضاف حسني عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أن البطولة 
لن تكون ذات جدوى لعدم مشاركة كثير من الأندية بسبب الأعباء 

الإضافيــة.  وكان اتحاد الكرة قرر إرجاء القــرار لبحث الفكرة مع 
الجوهري من خلال لجنة برئاســة أحمد شوبير وعضوية مجدي 

عبد الغني وحازم الهواري.
 وبــرر بعــض الرافضــين للمســابقة أنهــا ســتكدس اللاعبين 
الصاعدين فــي الأهلي والزمالك بدلا من الســماح لهــم بالانتقال 
إلى أندية أخرى والحصول على فرصة للعب بصفة أساســية في 

مباريات الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة المصري 
يرفض فكرة الجوهري باقامة دوري تحت 23 عاما 

اتحاد الكرة المصري 

البطولات المحلية الاوروبية: موعد مع الاثارة والتشويق في انكلترا وايطاليا
■ نيقوسيا ـ ا ف ب: سيكون التشويق والاثارة على الموعد 
في بطولة انكلترا لكرة القدم التي سـتبوح باسـم بطل موسـم 
2007 ـ 2008 عندما يحل مانشسـتر يونايتد ضيفا على ويغان، 
فـي حين يسـتقبل تشيلسـي علـى ملعبـه بولتون فـي المرحلة 

الثامنة والثلاثين الاخيرة.
 ويتصـدر مانشسـتر يونايتـد الترتيـب بفـارق كبيـر مـن 
الاهـداف ما يعنـي ان فوزه على ويغان سـيمنحه اللقب بغض 

النظر عن نتيجة تشيلسي مع بولتون.
 وتلقـى مانشسـتر يونايتـد جرعـة معنويـة هائلـة تمثلت 
بشـفاء مهاجمه واين رونـي من اصابة في وركـه، وايضا قلب 

دفاعه الصربي نيمانيا فيديتش.
 ولـن تكون مهمة مانشسـتر يونايتد سـهلة وان كان ويغان 
ضمـن بقاءه فـي الدرجة الممتازة ذلك لان الاخير لم يخسـر في 
مبارياتـه الخمـس الاخيـرة، واحتفـظ بنظافة شـباكه خمس 
مـرات في مبارياته السـبع الاخيـرة كما انه انتـزع التعادل من 

تشيلسي وارسنال وليفربول.
 بيد ان مانشسـتر في المقابل فاز فـي مبارياته الخمس التي 
جمعتـه بويغان فـي الدرجة الممتـازة حتـى الان واعرب لاعب 
وسـط مانشسـتر اوين هارغريفز عـن ثقته بقـدرة فريقه على 
الفـوز والاحتفاظ باللقب وقال : «لقد بذلنا جهودا كبيرة طوال 
الموسـم وبات اللقب قاب قوسـين او ادنى منا، المعادلة بسيطة 
بالنسبة الينا، الفوز سيمنحنا اللقب وسنلعب من اجله ونحن 

واثقون من تحقيقه».
 اما اشـلي كـول مدافع تشيلسـي فحذر زملاءه مـن التركيز 
فقـط على ما يجري على ملعب «جاي جاي سـتاديوم» لان ذلك 
قـد يؤثـر على مسـتوى فريقه وقال فـي هذا الصدد: «سـيكون 
الامـر قاتـلا اذا اهدرنا نقاطا امـام بولتون وتعادل مانشسـتر 
يونايتد مع ويغان، هذا السـيناريو سيجلعنا اكثر حسرة على 

ضياع اللقب».
 واضـاف «كل شـيء يجـوز في عالـم كرة القـدم، ويجب ان 
نتذكـر بـان ويغان انتزع التعـادل منا على ارضنـا، لكن في كل 

الاحوال علينا ان نتغلب على بولتون».
 وفـي المباريـات الاخـرى، يلعـب برمنغهـام مـع بلاكبيرن، 
ودربي كاونتي مع ريدينغ، وايفرتون مع نيوكاسل، وميدلزبره 
مع مانشستر سيتي، وبورتسـموث مع فولهام، وسندرلاند مع 

ارسنال، وتوتنهام مع ليفربول، ووست هام مع استون فيلا.
 يذكـر ان جميـع المباريـات سـتقام يـوم الاحـد وبالتوقيت 

ذاته.
       

اسبانيا 

بعد ان حسم ريال مدريد اللقب تتركز المنافسة على احتلال 
المركز الرابع المؤهل الى دوري ابطال اوروبا بعد ان ضمنت 

فرق ريال مدريد وفياريال وبرشلونة البطاقات الثلاث 
الاولى، في حين تنحصر الرابعة بين اتلتيكو مدريد وبيتس 

علما بان الاول يتقدم بفارق 3 نقاط.
 وتبـرز مباراة دربـي الاندلس بين بيتيس واشـبيلية حيث 
يسعى الاولى لمواصلة ضغطه على اتلتيكو قبل انتهاء الدوري 
بمرحلتـين. لكن بغض النظـر عن النتيجة يحتـاج بيتيس الى 
تعادل او خسارة اتلتيكو على ارضه امام ديبورتيفو لا كورونا 
لان فوز الاول سـيجعله متقدما بفارق ثلاث نقاط ويتفوق على 

بيتيس في المواجهات بينهما هذا الموسم.
 ويسـتقبل برشـلونة الجريح مايوركا في اخر مباراة لمدربه 
فرانـك رايكارد على ملعب «نوكامب» قبل ان يسـلم منصبه الى 

مدافع الفريق السابق جوزيب غوارديولا.
 وكان مجلـس ادارة برشـلونة قـرر تعيـين غوارديولا خلفا 
لرايكارد بعد خروج الفريق الكاتالوني خالي الوفاض للموسم 

الثاني على التوالي.
 وخاض غوارديولا 250 مباراة دفاعا عن الوان برشلونة من 
1990 و2001 وفاز معه باللقب المحلي ست مرات وبدوري ابطال 
اوروبا مرة واحـدة.  وفي المباريات الاخرى، يلعب سرقسـطة 
مـع ريال مدريـد، والميريا مع ريكرياتيفو هويلفـا، وفياريال مع 
اسـبانيول، وليفانتي مع فالنسـيا، واوساسـونا مع مورسيا، 

واتلتيك بلباو مع سانتاندر، وبلد الوليد مع خيتافي.
       

ايطاليا 

يقـف انتر ميـلان على بعد فوز واحد من احـراز لقبه الثالث 
على التوالي عندما يسـتضيف سيينا على ملعب «سان سيرو» 

في المرحلة السابعة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.
 وكان انتـر ميـلان اخفـق فـي حسـم الامـور فـي مصلحته 

الاسبوع الماضي بخسارته امام جاره ميلان 2-1.
 ويتقدم انتر ميلان بفارق 3 نقاط عن روما لكنه يتفوق على 

الاخير في المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم.
 بيـد ان ميلان نجح في بلـوغ نهائـي كأس ايطاليا الاربعاء 

الماضي بفوزه على لاتسيو 2-صفر ايابا ليلتقي روما ايضا.
زلاتـان  السـويدي  مهاجمـه  ميـلان  انتـر  عـن  ويغيـب   
ايبراهيموفيتـش وجناحـه البرتغالـي لويس فيغـو، في حين 
يحوم الشك حول مشاركة مدافعه الروماني كريستيان شيفو.

 في المقابل، يحتدم الصراع على البطاقة الرابعة المؤهلة الى 
دوري ابطال اوروبا وتحديدا بـين ميلان وفيورنتينا علما بان 

الاول يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط.
 ويلتقـي ميـلان مع نابولي خـارج ارضه، في حين يسـتقبل 

فيورنتينا على ملعبه بارما.
لاتسـيو،  مـع  جنـوى  يلعـب  الاخـرى،  المباريـات  وفـي   
ويوفنتـوس مـع كاتانيا، وليفورنـو مع تورينـو، وباليرمو مع 
سمبدوريا، وريجينا مع امبولي، وروما مع اتالانتا، واودينيزي 

مع كالياري.
      

فرنسا 

لا مجـال للخطأ امام ليون السـاعي الى احراز لقبه السـابع 
علـى التوالـي عندمـا يسـتضيف نانسـي الثالث في مبـاراة لا 
تخلـو من الصعوبة فـي المرحلة السـابعة والثلاثين من بطولة 

فرنسا لكرة القدم.
 وكان ليـون اهـدر اربـع نقـاط فـي المرحلتـين الاخيرتـين 
بسقوطه في فخ التعادل مرتين وبات بتقدم بفارق نقطتين فقط 
عن بوردو الذي حقق فوزا ثمينا خارج ارضه الاسـبوع الماضي 

ضد مرسيليا.
 وعلـى الرغـم من ان ليـون بلغ نهائـي كأس فرنسـا بفوزه 
على سـيدان 1-صفر الاربعاء الماضي الذي سـيخوضه في 24 
الحالـي، فان تركيزه سـيكون منصبا على المباراة ضد نانسـي 
التـي قد تفتح له باب اللقب خصوصا في حال تعثر بوردو امام 

سوشو.
 وفي المباريات الاخرى، يلعب لومان مع مرسـيليا، وليل مع 
لنـس، ومتز مع لوريان، وموناكو مع اوكسـير، وباريس سـان 
جرمـان مع سـانت اتيان، وريـن مع تولوز، وستراسـبورغ مع 

كون، وفالنسيان مع نيس.

    المانيا 

بعد ان حسم بايرن ميونيخ اللقب، وفيردر بريمن وشالكه 
البطاقتين الاخريين المؤهلتين الى دوري الابطال، فان المنافسة 
سـتكون محصـورة بالسـباق نحـو كأس الاتحـاد الاوروبي 
وتحديدا بـين ثلاثة فرق هي هامبورغ وشـتوتغارت وبدرجة 

اقل باير ليفركوزن.
 ويواجه شـتوتغارت خارج ارضه فولفسبورغ وهو يتقدم 

على ليفركوزن بفارق ثلاث نقاط اي ان الامور في يده.
 فـي المقابـل يحـل هامبورغ ضيفـا على اينرجـي كوتبوس 

الـذي لا يـزال يحتـاج الى بعـض النقـاط ليضمن بقـاءه بين 
الكبار.

 اما هامبورغ الذي كان مرشـحا جديا لانتزاع بطاقة مؤهلة 
الى دوري الابطال الموسـم المقبل فانه يريد الخروج على الاقل 

بمقعد في كأس الاتحاد الاوروبي.
 وفـي المباريـات الاخـرى، يلتقي هانزا روسـتوك مـع باير 
ليفركـوزن، ودويسـبورغ مـع بايـرن ميونيخ، وهرتـا برلين 
مع نورمبرغ، وكارلسـروه مع بوخوم، وارمينيـا بيليفيلد مع 
بوروسـيا دورتموند، وفيـردر بريمن مع هانوفر وشـالكه مع 

اينتراخت فرانكفورت.

مانشستر يونايتد خلال احدى المباريات

تصفيات مونديال 2010: 

المنتخب العراقي يبدأ معسكرا
 تدريبيا في عمان بـ15 لاعبا

المنتخـب  يبـدأ  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد    ■
العراقـي لكـرة القـدم السـبت معسـكرا 
تدريبيـا فـي العاصمـة الاردنيـة عمـان 
بـ15 لاعبا من القائمة التي اعلنها المدرب 
عدنان حمد التي ضمت 26 لاعبا في اطار 
التحضيـر للجولـة المقبلة مـن تصفيات 

مونديال 2010.
 ويواجـه المنتخـب العراقـي نظيـره 
ومسـتضيفه الاسـترالي فـي الاول مـن 
مبـاراة  فـي  المقبـل  (يونيـو)  حزيـران 
سـتحدد مصير مشـواره فـي التصفيات 
ويعدهـا المتابعون الفرصة الاخيرة امام 
المنتخـب العراقي للفوز وحـده من اجل 

البقاء في المنافسة.
 ويتصـدر المنتخب الاسـترالي قائمة 
الترتيـب باربـع نقـاط متقدمـا على قطر 
بفارق نقطة واحدة ثم المنتخب الصيني 
في المركز الثالث بنقطتين واخيرا العراق 

بنقطة واحدة.
العراقـي  الاتحـاد  رئيـس  وذكـر   
لكـرة القدم حسـين سـعيد ان «معسـكر 
الاردن سيستمر سـتة ايام يلتقي بعدها 
المنتخـب مـع نظيـره السـوري وديا في 
دمشق في الـ17 الجاري ضمن برنامجه 

الاستعدادي لمواجهة استراليا».
 واضاف سـعيد «نامـل ان يحقق هذا 
المعسكر وان لم يجتمع فيه كل المحترفين 
لالتزامـات خارجية مـع انديتهم، اهدافه 
ويضـع اللاعبـين فـي معدل مناسـب من 

الجهوزية».
 ويشـمل البرنامـج التدريبي لمنتخب 
العراقي مباراة وديـة ثانية امام تايلاند 
في بانكوك في 25 الجاري قبل ان يتوجه 

الى سيدني الاسترالية في الـ27 منه.
 ودعـا الجهـاز الفني لمنتخـب العراق 
قائمـة ضمـت 26 لاعبا اسـتعدادا لمباراة 

مـن  اثنـين  غيـاب  وشـهدت  اسـتراليا 
المدافعـين اللذيـن كان يتوقـع ان ياخـذا 
مكانهمـا فـي هـذه القائمـة وهما باسـم 
عبـاس المنتقل من العربـي الى ام صلال 
القطري وجاسم غلام و(مهاجم الوكرة) 
كـرار جاسـم والاخيـر بسـبب حصوله 

على بطاقتين سابقتين.
  واللاعبون هم:  

   نـور صبـري ومحمد كاصـد واحمد 
علي ووسـام كاصد وياسر رعد وجاسم 
حسـين  وعلـي  صـلاح  وعلـي  سـوادي 
رحيمة وحيدر عبد الامير وسـلام شـاكر 
ومحمد علي كريم وسـعد عطية ونشـات 
اكرم وهيثـم كاظم وخالد بشـير وقصي 
منير ويونس محمود وعماد محمد وعلاء 
عبد الزهرة ومصطفى كريم وعلي صلاح 
وسـامر سـعيد وهوار ملا محمد وصالح 

سدير ونبيل عباس ومهدي كريم.

بطولة الاندية الاسيوية لكرة السلة :

 الريان القطري يفوز على زين الاردني
 بعد مواجهة مثيرة

الريـان  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
القطـري حضـوره للمنافسـة علـى لقب 
بطولة الأندية الاسيوية التاسعة عشرة 
لكرة السلة بعد تغلبه على زين الاردني، 
الانديـة  بطـل  بلقـب  مؤخـرا  المتـوج 
العربية، 90 ـ 85 بعد التمديد (الارباع 15 
ـ 18 و18 ـ 22 و22-9 و20 ـ 26 و15 ـ 10) 
في افتتاح الجولة الثانية من منافسـات 
المجموعة الاولى في قاعـة فجحان هلال 
المطيري في نادي القادسـية الكويتي في 
الحدث القاري الذي يستمر حتى 16 ايار 

(مايو) الحالي.
 ودفـع زيـن ثمن التأخر في اسـتقدام 
اللاعبـين الأجنبيـين وهمـا الامريكيـان 
هيلام فولر (10 نقاط) وبوني واتسـون 
(16) اللذان وصلا عشـية المباراة الاولى 
وبالتالـي فانهما لم يتأقلمـا مع اللاعبين 
المحليـين والدليـل أن المـدرب الامريكـي 
زيـن ماز تراخ بدأ اللقاء بخمسـة لاعبين 

أردنيين.  وابدى تراخ رضاه عن مستوى 
فولـر وواتسـون بدليـل أنهمـا بـرزا في 
النصف الثاني من اللقاء، مشـيرا الى ان 
المباريات المقبلة سـتكون أفضل، ولم يبد 
خشـيته من مواجهة الرياضـي اللبناني 
فـي المباراة المقبلة باعتبـار ان فريقه فاز 
علـى الاخير فـي بطولة الانديـة العربية 

قبل بضعة أيام.
الريـان  مـدرب  كان  ناحيتـه،  مـن   
الاسـترالي بريـان ليسـتر متفائـلا قبل 
المبـاراة مؤكـدا أن مـا يدفعه لهـذه الثقة 
هو امتلاكه فريقا مميزا ومتكاملا، مشيدا 
بالمجهـود الكبيـر الـذي قـام بـه صانـع 
الالعـاب الامريكي ايريك تشـاتفيلد (25 
نقطة و8 متابعات) وقائد الفريق ياسين 
اسـماعيل للمباراة الثانيـة على التوالي 

(25 نقطة و10 متابعات).
 وجـاءت بدايـة المبـاراة متكافئـة اذ 
 ،(15 ـ   18) أردنيـا  الاول  الربـع  انتهـى 

قبـل أن ينتصف الربـع الثاني مـع تقدم 
القطريـين (31 ـ 25) بقيـادة تشـاتفيلد 
واسـماعيل اللذيـن سـجل كل منهمـا 11 
نقطـة، الا ان لاعبي زين واصلوا تفوقهم 
الواضح مـن خارج القوس فرفع وسـام 
الصـوص (4 رميات من أصـل 6) ورفاقه 
رصيـد فريقهم الى 9 رميـات من أصل 18 
محاولـة، مـا اثمـر عـن تسـجيل الفريق 
الاردنـي 15 نقطـة دون رد مـن منافسـه 
ان  قبـل   ،(31 ـ   40) التقـدم  ليسـتعيد 
تسـتقر النتيجة في نهاية الشوط الاول 

عند 40 ـ 33 لزين.
 وافتتح الأردنيون الربع الثالث بسلة 
(42 ـ 33)، الا أن مـدرب الريـان فـرض 
دفاعا محكما أعطى فريقه فرصة تسجيل 
10 نقاط متتاليـة منحته التقدم 43 ـ 42، 
ثم عجز زين عن تسجيل أكثر من 9 نقاط 
في هـذا الربـع، مقابـل 22 للريـان الذي 

انهى هذا الربع لمصلحته 49-55.

دورة برلين للتنس:
 سافينا تطيح بسيرينا وليامس

■  برلين ـ ا ف ب: واصلت الروسـية دينارا سافينا عروضها 
القوية واضافت الامريكية سيرينا وليامس الخامسة الى لائحة 
ضحاياهـا بعد البلجيكية جوسـتين هينـان الاولى، اثـر الفوز 
عليهـا 2-6 و6-1 و7-6 (7-5) الجمعـة في الدور ربع النهائي 
مـن دورة برلـين الدولية لكرة المضـرب البالغـة جوائزها 1.34 

مليون دولار.
عالميـا،   17 المصنفـة  عامـا)،   22) سـافينا  وكانـت   
اطاحت امس بهينان بالفوز عليها بثلاث مجموعات ايضا 7-5 
و6-3 و6-1 ثم الحقت بها سـيرينا، لتسـترد بالتالي اعتبارها 
مـن الاخيرة التي فازت عليها في 3 مواجهات سـابقة اخرها في 

ثمن نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي.

وكان الفوز الوحيد لسـافينا على سـيرينا في ربع   
نهائي دورة باريس عام 2005 لكنه جاء بعد انسحاب الامريكية 

بسبب الاصابة.
وتلتقي سـافينا السـاعية الى لقبها الاول في 2008   
والسادس في مسيرتها، في دور الاربعة البيلاروسية فيكتوريا 
ازارنـكا غير المصنفة التي تخلصت بدورها من الاوكرانية الونا 

بوندارنكو الخامسة عشرة بالفوز عليها 7-6 (7-2) و2-6.
وكانـت بوندارنكو المصنفة الثانيـة التي تقع ضحية ازارنكا 
(18 عاما) السـاعية الـى لقبها الاحترافي الاول، بعد الروسـية 
انا تشـاكفيتادزه السادسـة التي خرجت امام البيلاروسية في 

الدور الثاني.

بطولة عمان: هبوط عمان 
وبقاء الطليعة والوحدة يخوض ملحقا مع صحار

■  مسـقط ـ اف ب: ودع عمـان دوري الدرجـة الاولـى لكرة 
القـدم بعـد خسـارته امـام العروبـة 2-4 فـي المرحلـة الثانية 
والعشـرين مـن الـدوري العمانـي لكـرة القـدم، بينمـا ضمـن 

الطليعة بقاءه بفوزه على السيب 1-2.
 وابقـى الوحـدة علـى حظوظه فـي البقاء حيث سـيخوض 
ملحقـا مع صحـار ثالـث الدرجة الثانيـة ذهابا وايابـا لتحديد 

الصاعد.
 فـي المبـاراة الاولى، فشـل عمان من الاسـتفادة مـن عاملي 

الارض والجمهور وخسر امام العروبة البطل 4-2.
 وفـي الثانية، نجح الطليعة في اقتناص 3 نقاط من السـيب 
بعـد ان تغلب عليه بهدفين لاسـامة سـبيت (7) وسـعيد سـالم 

(60) مقابل هدف لاحمد البوصافي 44.

 وفـي المباراة الثالثة، انتزع سـالم خميس فوزا غاليا لفريقة 
الوحـدة على النهضة 4-3 عندما احـرز هدف الفوز في الدقيقة 

.90
 وكان الوحـدة البـادئ بالتهديـف عن طريق سـالم خميس 
(40)، وادرك راشـد مصبـح التعـادل (43)، وسـجل التوغولي 
ابوهوما الهدف الثاني للنهضة (45)، وادرك التنزاني شـعبان 
عبد الله التعادل للوحدة 54، ثم سـجل سالم الشامسي الهدف 
الثالـث للنهضة (80) واحرز منذر صالح التعـادل (85) قبل ان 

يسجل سالم خميس هدف الفوز (90).
 وانهـى الخابورة الموسـم في المركـز الثالث بفـوزه الصعب 
علـى بهـلا بهدفين لخليفة زايـد (9) واحمد ضاحـي (32) مقابل 

هدف لمحمود سعيد (28).
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
لبنان شرارة الحرب الاقليمية

■ نحن ســعداء ولكن ليــس لان البلد مضطرب والطــرق تقطع والناس 
صابرة، لكننا ســعداء لأن النهاية اصبحت قاب قوســين او ادنى، فأمريكا 
الفاشــلة في كل مكان اصبحت ومن الواضــح انها مضطرة لأن تترك لبنان 
وشأنه حيث لم تنفع كل جرعات الدعم النفسي والمادي التي ارسلت لبنان 
متمثلة برايس وولش وسولانا وكوشنير، لضخ مزيد من اوكسجين الحياة 

للحكومة المتوفاة سريريا ودماغيا.
 كمــا ان زيادة الضغط تولد الانفجار مما ســيؤدي للاســراع بالنيل من 
اســرائيل، اذا ان كل ما تفعله امريكا وحلفاؤهــا من العرب المعتدلين مع 14 

اذار هدفه حماية دولة اسرائيل والتخريب الامريكي في المنطقة.
مجد العاملي

اللبنانيون تعلموا واذكى من ان يقعوا بحرب
■  الحــرب الاهليــة مؤكدا لن تقع انشــاء الله في لبنان لســبب بســيط 
وهــو ان الشــعب اللبناني 2008 ليس هو الشــعب اللبناني مــا قبل 1975 .. 
صحيح ان بعض زعماء الطوائف لم تتغير عقليتهم ما زالوا على ارتباطاتهم 
بالخارج بشــكل علني لا يخفى على احد.. ولكن الشــعب سيفشــل تآمرهم 
الواضح مع قوى لا تريد للبنان الخير.. الشعب اللبناني شعب واع ومثقف 
ولــن يمكن لهؤلاء مبتغاهــم.. نعم هؤلاء الزعماء الذين اظهروا اســتكانة و 
ذلا وخنوعا امام الاعتداءات الاســرائيلية المتكررة وتواروا خلف نســائهم 
يكشــرون عن انيابهم في وجه المقاومة البطلة ويطلقون العنان لألســنتهم 
الحداد الشداد خلف ســورية وايران اللتين دعمتا استقلال لبنان في وجه 

الاطماع الصهيونية التي لا تخفى على احد.
ابو عامر موسى

لبنان على فوهة بركان
■  اتفق معــك بان لبنان اصبح على فوهة بــركان غاضب بات انفجاره 
قريبــا جدا، وذلــك لكثرة الزعمــاء المتناحرين المدعومين من تيــارات عالمية 
خارجية، وفي ظل فقر وبطالة مستشرية في البلد، أعتقد أن طريق المقاومة 
الأســلامية الــى القــدس وليس بتخريــب بيــروت والاعتداء علــى مصالح 
النــاس وترويع الآمنين وتعطيــل الطرق التي هي ملــك اللبنانين نعم هناك 
قوى اجنبيــة تعمل على اســتغلال فرصة الحرب الاهلية لســحق المقاومة 
فلينتبهــوا اخواننا اللبنانيون من هذه المصيبة والفتنة التي اراد الشــيطان 
(امريــكا) ان يزرعها في هذا البلد المقاوم الشــريف، وليحذروا من الانجرار 

الى هذة الكارثة لعظيمة اذا ما انفجرت الحرب.
خالد حسن الحاج ـ صنعاء

لا امريكا ولا ايران: لبنان اولا
■  نتمنــى أن تبتعد ايران وأمريكا عن لبنان كمــا نريدهما أن يبتعدا عن 
العــراق فكل ما حــدث في العراق بســبب هاتين الدولتــين الحاقدتين على 
العرب. نتمنى من حزب الله أن يكون له موقف أكثر تسامحا، وأن لا يضيع 
الســمعة الطيبة التي اكتســبها ابــان العــدوان الصهيوني علــى لبنان في 
صيف 2006 وأن لا يكون يد ايران في لبنان، أما الذين يستأسدون بأمريكا 
فيجب عليهم ألا ينســوا أنهم لبنانيون قبل كل شــيء، وألا يكونوا أداة بيد 
الأمريكان، فأمريكا تعامل عملاءها كمنديل كليينكس قبل الاســتعمال في 

الجيب وبعد الاستعمال في القمامة.
بن يوسف ـ المغرب

ايران وراء هذه المحرقة
■  هل تســاءلتم من وراء هذه الحــرب والمحرقة؟ إنها ايران وعملاؤها.. 
فابقوا طبلوا لها.. حرقت العراق وسلمت افغانستان وحولت نظام سورية 
إلى تابع يعمل لها ولبنان ينوح من ظلم عملاء ايران الذين يرومون تحويلها 
بؤرة لتشييعهم.. والضحية أبناؤنا وخراب أوطاننا.. فلتحيا ايران سالمة؟ 
ولمَ لا.. فهي تبحث عن مصالحها وسط جثثنا وخراب ديارنا.. واللهم إننا 

مغلوبون فانتصر لنا.
 ابنة الحدباء

ابحث عن السعودية!
■  يــا اخي ان الاعمى يعلم يقينا ان حزب الله وطني وقومي واســلامي 
ويعمل على تحرير بلاده وفلســطين وتدعمه ايران وسورية وهذه حقائق، 
لكــن ماذا نقول لاتباع الســعودية التي تعمل ماليــا ومعنويا لنصرة امريكا 
واســرائيل التي تقتل وتسحل العرب منذ خمســين عاما، اذا من الذي يريد 
الخــراب والتآمر على لبنــان، كما فعل مــع الكويت والعراق وافغانســتان 

والسودان واليمن وسورية، وكل بقعة فيها شرفاء ومسلمون؟
محمد عبد الرحيم

مكيدة للنيل من حزب الله
■  إن ما يحدث في لبنان هو خطة مبيتة ومدروســة للقضاء على حزب 
الله وترســيخ الشعور بالاحبط لدى كل مواطن عربي غيور على شرف هذه 
الأمــة وكرامتها. لقد أصبــح الانتصار على الحركات الإجتماعية الشــعبية 
المناضلــة صعــب المنال لأنــه لا تحكمه قوانين الحــرب التقليديــة والتفوق 
العسكري، ولذا توجهوا إلى أسلوب الفوضى البناءة واستنزاف الطاقات 

الكامنة في كل بلد حتى يتفكك وينهار ويسهل بالتالي اختراقه.
 إنــه من غير المســموح بــه دوليا أن يصبــح حزب الله وحمــاس وإيران 
والمقاومــة العراقية والأفغانية نماذج مثالية يحتــذى بها للتصدي للهيمنة 
الأمريكية والتواطؤ الداخلي، وبالتالي وجب تدنيس صورة هذه الحركات 
فــي المخيال الجمعي العربي حتى تصبح قبيحة وكريهة ولا أحد يجرؤ على 
الدعوة لانتهاج مســلكها، بــل بالعكس تصبح الدعوة للخضــوع والمهادنة 

والتطبيع هي عين الحكمة والعقل وبعد النظر!
جابر القفصي ـ لبنان

لا ناقة للبنان فيها ولا جمل
■  هــل هذا التخريب في مصلحة لبنان؟ دمر لبنان في حرب فاشــلة ما 
استفاد البلد منها شيئا؟ وتجددت فيه المليشيات حتى وصل الامر لانشاء 
شبكة هاتف وكاميرات خاصة، اي اقامة دولة داخل دولة بحجة الالتفاف 
على اســرائيل؟ كل طائفة في لبنان صارت تعمــل نظاما خاصا فيها. وبلا 

جيش وبلا دوله!! شوية خجل يا حزب.
محمد علي

الكل يتآمر عليكم
■ يتبعون سياســة فرق تسد. حذاري الانجراف وراء المخططات الامرو 
ـ اســرائيلية. اشــعلوا فتيل الفتنــة، لينقضوا عليهم كالوحوش المفترســة. 
أيهــا البنانيــون اســتعدوا للمواجهــة، فعدوكــم اصبح يهــرول بالخطوة 
الســريعة نحوكم. وفــروا ذخائركم وشــجاعتكم ودماءكــم للمقاومة ذي 
الطابع الوطني. فلنتعلم من الماضــي. اطرقوا باب العراق، افتحوا وانظروا 

وتعلموا، الجميع يتآمر عليكم.
عبد الرحيم محمد ـ عكا

حزب الله وسورية لا 
يريدان خيرا للبنان

■  كل البلية بســبب هذا الحزب 
الــذي لا هم له ســوى تدميــر بلده؛ 
واحمــد اللــه أن حــرب العــراق قد 
فتحت أعيننا نحن في المغرب العربي 
على حقائق كثيــرة كنا نجهلها، هل 
ســمعتم نصراللــه ينــدد أو يدين ما 
يقوم به حكام العراق الجدد.. لا إنه 

يبعث بمدربين للصدر.
إن رجــالات مثــل مــروان حمادة 
وجنبلاط وفتفت والســبع وطنيون 
مــن الطــراز الأول أنــاس يتوقعون 
المــوت فــي كل لحظــة ويرفضــون 
وجــود المافيــا الســورية والهيمنــة 
بصــور  أقبــل  لــن  أنــا  المجوســية، 
القذافي وأبنائه تعلو عمارات شارع 
بورقيبــة، وهــذا من حــق اللبنانيين 
أن يرفضــوا صــور الأســد وأبنائه 
وأصنامه وآيــات الله في كل زاوية، 
اللبناني يهان في بلده.. الســعودية 
لم تعذب لبنانيا واحدا، اســألوا كل 
الطوائــف اللبنانية ما فعلــه النظام 

السوري ولا تنسوا الفلسطينيين. 
لقد صعقت لمعاناة السوريين إثر 
زيارتــي لهذا البلد الطيب، لعلمكم أن 
مؤســس شركة آبل العملاقة هو من 
أصــل ســوري وأن نجيــب الحلبي 
من أكبــر المبدعين في مجال الطيران 
وأن ســام حماد أتى الى كندا ســنة 
1982وهــو وزيــر منــذ ســنة 2004 
فــي حكومة الكيباك.. مــا أريد قوله 
أنهــم مبدعــون في ظــل الحرية لكن 

انظمتهم تخصيهم!
المنصف التونسي ـ كندا

حزب الله لن يسمح 
بحرب اهلية

مقــاوم  حــزب  اللــه  حــزب    ■
ضحى مــن اجل لبنــان ولا يمكن ان 
يكــون الا في صــف المحافظين على 
لبنــان ووحدتــه الترابية وتماســك 
الطبقــة  الاجتماعــي.  نســيجه 
السياســية في لبنان وعــت الدرس 
وهــي تراقــب يوميا مــا يحصل في 
العراق الشــقيق من دمار وقتل على 
الهوية، وضع لا يغري احدا للســير 
فيــه جنبا الــى جنب طريــق خطباء 
الفتنة الذين يقرعون طبول الحرب.. 
ليس ضد من يحتــل الارض بل ضد 
مــن يحــرر الارض.. ومــن جهتهــا 
امريكا ليســت من مصلحتها تفجير 
حــرب لا تعلــم عواقبها فــي الوقت 
الراهن وعلى حــدود ربيبتها المدللة 
اســرائيل.. فهــم اقصى مــا يتمنوه 
من لبنان نزع ســلاح مقاومته، وهم 
اصبحوا مصريــن اكثر من أي وقت 
مضى بعد النجاح غير المســبوق في 
تاريخنا المعاصــر الذي حققه رجال 
حزب اللــه بدعم مــن ســورية. الله 
يبعد الحرب الاهلية عن اشقائنا في 

لبنان ويبعد عنهم كل مكروه.
عبد القادرحسن

المشايخ ينفخون 
في النار

■  تطــورت حادثة اطــلاق النار 
في محلــة (عنين الرمانــة) في ذلك 
اليــوم على اوتوبيس يقــل عددا من 
مناســبة  من  عائدين  الفلســطينيين 
احتفالية ونتج عن ذلك سقوط عدد 
من الضحايا وأصبــح لبنان حديث 
العالــم.. التاريخ يعيد نفســه. مفتي 
لبنــان وامثالــه كانوا يجلســون مع 
الممالك في القصور يحللون لهم دماء 
بعضهــم البعــض، خربــوا الاندلس 
فقطع الله دابرهم هناك، المفتي ينفخ 
في النار ولا يختلف عن جنبلاط ولا 
جعجع وغيرهم من الذين سيهربون 
إلى الخــارج ويبق الفقراء الاشــقاء 
يطحنــون. ســماحة الشــيخ يتكلــم 
بلسان الهلال الشــيعي، ومنهم من 
قال الشــيعة العرب ولاؤهم وحبهم 
لايــران، ومنهم من يقــول ايران هي 
التــي تحتل العــراق، ونســوا بوش 
الــذي حــرق الارض ومــن عليهــا، 
مفتــي لبنــان يريد الحــرب ولا يريد 
الســلام، الشــيعة التي يتكلم عنهم 
هم لبنانيون ولم ينزلوا من السماء، 
حــرام التحــدث بلســان ســعودي 
وكلنــا يعرف ان الســعودية ولاؤها 

المطلق لامريكا.
يحيى عواد

لا لصراع سني شيعي
■  الصــراع ليــس بــين الســنة 
الاعــلام  يصــوره  كمــا  والشــيعة، 
المتصهــين فهمــا جناحــا الاســلام 
الشــريف، وانما صراع بــين القوى 
المواليــة لامريكا والقــوى المناهضة 
القــوى  ادعــم  شــخصيا  انــا  لهــا. 
المناهضة لامريــكا ولو كنت اختلف 
معهــا فــي عدد مــن المواضيــع، لان 
امريــكا لــن تعطينــا شــيئا وامريكا 
عندها اســرائيل اغلى من كل العرب 

والمسلمين.
بهيج مصطفى

■ لم تكتف الولايات المتحدة بتدمير البيئة والبنية التحتية فأرادت 
أن يشــمل التدمير النســيج الاجتماعي العراقي بعــد الغزو عام 2003 
وقلب الحقائــق فأضحى العميل فيهــا بطلاً والوطنــي خائنا ارهابيا 
تطارده أعينُ العملاء والخونة الذين تدربوا في أوروبا ومن تبعهم من 
مزيفــي الوقائع رغــم علمنا ان أفعالهم تذهــب أدراج الرياح لأن ذاكرة 
التاريــخ تحتفظ بوثائــق ارتباطاتهم المعروفة بــدول لها ماضٍ عدائي 
وثأري واســتخذائهم وهــم يعرضون خدمــات مختلفــة للغزاة حتى 
وان كان ذلك على حســاب ازهاق أرواح الكثير من الأبرياء وحتى الى 
رَة ألحِقد لدى راعية  (التصاهر مع المحتلين؟!) ولكن ذلك لم يوقف سَــوْ
الارهــاب العالمي أمريكا واعطاء الرأي العام الفرصة لتكوين قناعة بما 
أســتبقت العدوان والغزو من انها جاءت من اجل تخليص العراق من 
عَ أهله كما يزعمــون) وقد ظهر  نظــام (دكتاتــوري حكم العراق وجَــوَّ
نواياها (الحقيرة) باصدار الحاكم المدني للعراق (بول بريمر) ســيئ 
الصيــت بأول انجاز يســجل لأمريــكا ولتقول للعالم مــن خلاله نحن 
أفضل من النظام السابق فحل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية التي 
كان لهم الدور الكبير في ما كان العراق ينعم به من تماســك اجتماعي 

وامني تحســده عليه دول الشــرق الأوســط، ونظام صحي وتعليمي 
متطــور وجيش قوي قادر على الدفاع عن بنــاء ومنجزات كبيرة وبلد 
يخلــو من المخــدرات والجريمة المنظمة وكأن لســان حالهم يقول (هذا 
جزاء وعقــاب لكم لأنكم كنتم تســهرون على أمن الشــعب) فمجموع 
الخمســمائة ألف منتســب لهذه الأجهزة وعوائلهم يعانون من ضيق 
اليد ونظــرة متخلفة اليهم وكأنهم هم (الغزاة) متجاهلين مشــاعرهم 
وعوائلهــم لو أضفنا اليهم بأقــل تقدير ان كل عائلــة تتكون من أربعة 
أفراد فان المجموع ســيكون مليونا انسان يضافون الى الأربعة ملايين 
مهجــر في دول العالم وأربعــة ملايين في الداخــل ومثلهم من الأيتام 
والأرامل والمعوقين ومليون ونصف من الشــهداء (فالحكومة) تحكم 
أرضاً بلا شــعب... والأشــد مرارة مــن ذلك التلاعب بمشــاعر الناس 
رغم الجوع والألم هو ان فضائيــات الحكومة بين الحين والآخر تظهر 
اعلانــات مــن على شاشــات الفضائيــات تدعو هــؤلاء الــى مراجعة 
دوائرهم لترويــج معاملات احالتهم على التقاعد فيستبشــرون خيراً 
ولكنهــم لا يؤملونه (من شــثاثة) وعند مراجعة الســفارات والدوائر 
يواجهــون بأجوبــة لاتســمن ولا تغنــي مــن جــوع أجوبه عبــارة عن 

(تخديــر) اعلامي الغرض منه التســويف ولأطالة أمــد عمر الحكومة 
التــي هي فــي كل المقاييس ليس لها من الأمر شــيء ســوى اســتلام 
أوامــر (كروكر وكونــدي) فيتم توجيــه هؤلاء حتى عندمــا يظهرون 
على شاشــات الفضائيــات وتصوير الأمر للناس بأن مــا عليهم الاّ أن 
يُحضروا خزائنهــم الفارغة ليتم ملؤها وعوداً وعهــوداً وقوانين عفو 
لازالت حبراً على ورق (وجيب ليل وخذ عتابه) (وليجعلوا من الشــط 
مرقاً ومن الأشــجار خواشيك) كما يقول أهلنا في العراق فهل هذا هو 
النموذج العراقي الموعود في الشرق الأوسط؟؟!! تُرجِـمَتْ هذه الوعود 
الأمريكية الى نموذج على الســائرين والذين يمنــون النفس بالنموذج 
العراقــي حقاً أن تفتخر بــه أمريكا فالبلد أصبح أكثر البلدان فســاداً، 
بطالــةً. نظــام صحي متهالــك، الاكثرفقراً، الاســوأ أمنا، مــع اكثر من 
أربعمئة ســجن ســرية وعلنية يحتجز فيها مئات الآلاف من المعتقلين 
ينتظرون العفو المهزلــة يطلقون عليه مصطلح العفو العام لايخرج منه 
الا من يدفع الثمن الباهض وتشرد الكثير من ذوي المعتقلين بعد بيعهم 
بيوتهم ثمناً لشــراء أرواح أبنائهم فعن أي عفــو يتحدثون... فالاولى 
بالحكومة ان (تقلب صفحة) وتفرج عن جميع المعتقلين ســنة وشيعة 
اذا هــي ارادت مصالحــة حقيقيــة ولكن كيــف لها ان تفعــل وأين هي 
مــن القرار بعد أن أصبح المحتــلُ  قاضياً والذئبُ راعياً.... ويا حاســد 

الحكومة عينك تبلى بالعمى.
عُـبيد حُسيـن سَعـيد

 obeadhs@yahoo.com

 بعد أن صارَ المحتل قاضيا وأصبح الذئب راعيا؟

■ يقســم علماء النفس والاجتماع حاجات الانســان الى قســمين: 
اساســية وثانوية، ومــن الاولى الحاجــة الى المأوى والســكن. ولقد 
أجمعت الشــرائع السماوية والقوانين الوضعية على ضرورة حصول 
كل انســان على مأوى محترم يليق به ويحفظ آدميته. وفي الدســتور 
العراقي الجديد جاءت الاشــارة الى ذلك في المــادة 30 بالقول «تكفل 
الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين... وتوفر لهم الســكن 

والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون».
 بيــد ان وزارة الاشــغال والبلديات لا علاقة لها بــكل ذلك وبدلا من 
توفيرها السكن لمن يفتقر اليه تراها تعمل على خلق أزمة سكن اضافية 
في العراق من خلال ما تقوم به من عمليات ازالة لأحياء سكنية بكاملها 

في مدينة كربلاء بحجة انها تجاوز على املاك الدولة.
وحتى لا يســيء البعض بنا الظــن ويعتقد اننــا بمطالبتنا لاحترام 
آدميــة المواطــن العراقــي نشــجعه علــى (التمــرد) علــى القانــون او 
(الخروج) علــى تعليمات الدولة نقول اننا مع فرض القانون وتطبيقه 
علــى الجميع بالعــدل والانصاف. فمن المهم عــدم التجاوز على املاك 
الدولة  لكن الاهم منه هو احتــرام كرامة المواطن وعدم معاملته وكأنه 
عــدو للنظام الجديد او للدولة وهذا ما تقوم به الوزارة المذكورة ومعها 
الســلطات المحلية مع ســكان احياء التجاوز في مدينة كربلاء والبالغ 
عددهم 105 آلاف مواطن يعيشــون في خمســة وثلاثين حيا منذ اكثر 

من ثلاثة عقود من الزمن، مســاحة كل بيت فيهــا لا تتجاوز المائة متر 
مربع. 

ترجــع قصــة احيــاء التجــاوز فــي مدينــة كربــلاء الــى منتصف 
الثمانينيــات من القرن المنصرم حينما اضطر بعض العراقيين الى ترك 
دورهــم ومدنهم لأســباب مختلفة واللجوء الى مدينة كربلاء للســكن 
تيمنا بمرقد الامام الحسين (ع) وأغلب هؤلاء هم من معارضي النظام 
الســابق او مــن الذين تعرضــت دورهم الــى الخراب نتيجــة الحرب 
العراقيــة الايرانيــة وينحــدر معظمهــم من مــدن الجنوب التــي نالت 
نصيبهــا من القصف اثناء الحرب مما اضطرهــم الى البحث عن ملجأ 

آمن في وطنهم فلاذوا بكربلاء. 
هذا التجمع بدأ يقلق النظام البائد مما اضطره لإصدار قرار عما كان 
يعرف بمجلس قيادة الثورة المنحل برقم 154 يخول فيه سلطات مدينة 
كربلاء هدم بيوت المتجاوزين، لكن بعد مناشدة الاهالي واستغاثاتهم 
المتكررة اوقف النظام البائــد العمل بقرار التهديم واصدر قرارا جديدا 
برقم 156 ملكَّ بموجبه الســكان دورهم. هذا ما فعله نظام صدام الذي 
نصفــه بالديكتاتور. فتعالوا لنــر ما فعله النظــام الديمقراطي الجديد 

الذي جاء لنصرة المستضعفين.
قبل ايام من كتابة هذه السطور أمر وزير الاشغال والبلديات مجلس 
محافظــة كربــلاء بإزالة احيــاء التجاوز، وفعلا تحركت (الشــفلات) 

وسوت البيوت بالأرض أمام أعين ساكنيها في مشهد تراجيدي اشبه 
بما تفعله قوات الاحتلال الاسرائيلي مع سكان الاراضي الفلسطينية، 
وامــا الحجة التي برر بها معالي وزير الاشــغال والبلديات فعلته هذه 
فهــي رغبتــه بإقامة (متنــزه) بدلا عن الــدور التي يشــغلها مواطنون 

عراقيون صرف. 
يبــدو لــي ان معالــي الوزير من انصــار البيئــة ومــن رواد (حزب 
الخضــر) فهو حريص على ان يرى الخضــرة والمتنزهات تملأ كربلاء 
لكنــه غير مكترث بمصير المائة الف مواطن الذين سيفترشــون الارض 
ويلتحفــون الســماء ولــم يكلف نفســه عنــاء التفكير بايجــاد البديل 
لهــؤلاء، علما بــأن الســلطات المحلية في كربــلاء تكــون بفعلتها هذه 
قد تجاوزت على الدســتور العراقــي وارتكبت مخالفــة قانونية لأنها 
اصدرت تعليماتهــا بإزالة احياء التجاوز بالاعتمــاد على قرار مجلس 
قيــادة الثــورة المنحل رقــم 154 لســنة 2001 وهذا القرار قــد تم نقضه 

بالقرار 156 من نفس السنة. 
 أخيــراً ظاهــرة احياء التجاوز تنتشــر فــي العديد مــن المحافظات 
العراقية، والاصرار على ازالتها الآن ســيخلق مشــكلة وسيثير سخط 
المواطنــين ونقمتهــم على الحكومة التــي لديها ما يكفي من المشــاكل، 
فهــل من الحكمة يا معالي وزير البلديــات ويا مجلس محافظة كربلاء 
اثارة المشــاكل في وقت نحن بامس الحاجة فيه الى التهدئة وتطييب 

الخواطر؟
محمد حسن الموسوي 
 almossawy@hotmail.co.uk

اللسان العربي بالمغرب في خطر
■ لم تعان اللغة في تاريخها الطويل منـذ 
وصــول طلائــع الفتــح العربي الإســلامي، 
لمــا تعانيــه اليوم مــن ذل ومهانــة وتهميش 
وإقصاء في الحياة العامة للمجتمع المغربي، 
الذي عرف عنه احتضانه لهذه اللغة وتمسكه 

بها اكثر من غيره من شعوب المنطقة.
ففــي الســنوات القليلــة الماضيــة بــدأت 
الدولة للأسف الشديد (تحت ضغط اللوبي 
حصــار  سياســة  بنهــج  الفرانكفونــي..) 
لغة الضــاد فــي القطــاع الإداري والتربوي 
والإعلامــي.. ممــا كان لــه الأثــر الكبيــر في 
انصــراف وتركيــز جل الشــباب إلــى تعلم 

الفرنســية وجعلهــا لغــة التــداول اليوميــة 
والعائليــة بينهــم، وإعراضهــم عــن العربية 
بحجة أنها انتهت صلاحيتها لمواكبة التطور 

المعرفي والعلمي والأدبي.
وهذا إن دل على شــيء إنما يــدل على أن 
هناك أيــاد خفيــة تعمل في مواقــع صناعة 
القــرار السياســي التــي تحاول مــن خلاله 
تقويــض وإبعــاد هــذه اللغة قدر المســتطاع 
من المشــهد اللغوي والثقافــي المغربي الذي 
مــا زال تربطــه بفرنســا تبعية شــبه ثقافية 
ما زالــت بعض أثارهــا حاضرة إلــى اليوم، 
فالأســتقلال الثقافــي واللغــوي لــه أهميــة 

بمكان في بناء مستقبل زاهر وواعد للشباب 
مع ضــرورة الإنفتاح علــى المحيط الخارجي 
بطريقــة تضمــن المحافظــة علــى المرتكزات 

اللغوية والثقافية والحضارية للبلاد.
أمــا القــول بــأن اللغــة العربيــة لا ترقى 
إلى مســتوى تصلح فيــه أن تكــون لغة علم 
وتداول فهذا قول مردود (ولنا في ســورية 
خير مثال). فاللسان العربي هو لسان بديع 
ودقيق في الأدب ومســالك البحــث العلمي 

والنقد الفكري. 
ويكفينــا فخــرا أن تكون لغــة الضاد هي 
اللغــة التــي اصطفاهــا اللــه ســبحانه على 
جميع لغات العالم وجعلها لغة الوحي ولغة 
العم في نفــس الوقت. ومما زادها تشــريفا 
وتعظيمــا ورود أحاديــث في الأثــر تؤكد أن 

لغة أهل الجنة هي اللغة العربية.

وبالرغم من المجهودات الحثيثة التي بذلها 
مجموعة مــن المثقفين والمفكرين والإعلاميين 
بالمغــرب للضغط علــى المؤسســة البرلمانية 
لاخــراج قانون يهــدف إلى حمايــة وصون 
اللغــة العربيــة.. بإعتبارهــا اللغة الرســمية 

للمملكة.
وبالفعل نجحوا في إصدار قانون خاص 
ســنة (2003) عن البرلمان باحداث أكاديمية 
محمد الســادس وصوتت عليه جميع الكتل 

البرلمانية في غرفتي مجلس النواب.
غير أنه وبعد مرور حوالي خمس سنوات 
على قرار إنشاء هذه الأكاديمية لم تخرج إلى 
حيز الوجــود حيث بقيت حبيســة الرفوف 

دون ترجمتها على أرض الواقع.
عبد الحي كريط ـ المغرب
 hotmail.com@2004_abdelhay

 رصاصة رابين برأس اولمرت؟ 
■ أطلــت علينا الصحف الاســرائيلية وبشــكل مضطرد منذ أيام 
بأنباء تتحدث عن تحقيقات مع أولمرت في قضايا فساد، وقد يؤدي 
هذا الأمر الى اســتقالة رئيس الوزراء الاســرائيلي مما قد يعيق عقد 
اتفاقيات سلام مع الفلسطينيين فهل يكون تأثيرها كنفس رصاصة 
ايغــال عمير التــي أنهت طموح بســلام شــجعان كان يتحــدث عنه 

الرئيس الراحل ياسر عرفات؟
للاجابــة علــى هذا التســاؤل لا بد من الاشــارة الــى توقيت هذه 
التحقيقــات التــي تزامنت مع اعلان حمــاس موافقتها علــى الهدنة 
المصرية ويرافق ذلك ضغوطات أمريكية قوية على اســرائيل لتنفيذ 
التزاماتها ووقف الاســتيطان والتأســيس لدولة فلسطينية ولكنهم 
ليسوا معنيين بعقد أي اتفاقية سلام، وفي السابق كانوا يدعوا بأن 
المشــكلة تكمن في الجانب الفلســطيني المتمثل في حماس الرافضة 
لأي اتفاقية مع اســرائيل وضعف ســيطرة السلطة فكان الرد عليهم 
مــن قبل بيكر الــذي صرح بأن حمــاس توافق علــى تفويض عباس 
للتفاوض وسبق ذلك نجاح قوات الأمن الفلسطينية بفرض القانون 

في مدينــة نابلس رغــم المعوقات الاســرائيلية، ومن ثم جــاء الدور 
المصــري بالترتيب لهدنة أجمعت عليها أغلب الفصائل الفلســطينية 
مما أوقع الاســرائيليين في حــرج فصاروا يتخبطــوا بالتصريحات 
الرافضــة والمتحفظــة علــى توقــف القتــال ويرافق ذلــك التصعيد 
العســكري على الأرض لاستفزاز الفلسطينيين للقيام بعمل قد يأخذ 

كمبرر للتنصل من الموافقة على الهدنة.
وأما علــى الجانب الأمريكي فالادارة الأمريكيــة تحتاج الى تقدم 
على أي صعيد وخاصة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي 
وذلك قبل مغادرة بوش البيت الأبيض لأسباب يدركها الجميع، مما 
خلــق ضغوطا أمريكية على اســرائيل لاحراز أي تقــدم على الأرض 
خاصــة فيما يتعلق بالحيــاة اليومية للفلســطينيين واصرارها على 

دولة فلسطينية هذا العام.
هــذه المواقــف التــي ذكرناهــا وضعــت المتنفذين على الســاحة 
الاســرائيلية في الزاوية وبالتالي تجبرهم على اتخاذ قرارات تعتبر 
صعبة ومستحيلة ولا يمكن القيام بها فكان لا بد من كبش فداء يقدم 
قربان لادامة القتل ولتدمير واستهداف الشعب الفلسطيني فجاءت 
هذه التحقيقات التي ســتؤدي الى اســتقالة أيهــود اولمرت وتأجيل 
عقد أي اتفاقية مع الفلسطينيين بحجة الأوضاع الداخلية والمماطلة 
حتى خروج الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض فيكون هناك رئيسا 

جديدا وسياسة جديدة وسنوات أخرى من الظلم للفلسطينيين.
اســرائيل لا تريد الســلام وليس مــن مصلحتها عقــد أي اتفاقية 
تــؤدي الــى دولــه فلســطينيه لان هــذا الأمــر يعطل أهم ســبب في 
بقائها تلك الدولة التي تســتهدف من قبــل الارهابين ويفقد اعلامهم 
المنحرف أســباب التشــويه لصورة العــرب والمســلمين وربما يفتح 
اتفاق الدولة الفلسطينية ملفات أخرى لا تريد اسرائيل الدخول بها 
كالملف النووي وبالتالي فان المكاســب الاسرائيلية من غياب الدولة 
الفلســطينية أعظم من التي ســوف تحققها من خــلال الوصول الى 

سلام بيننا.
اذن لا بد من وقفة فلســطينية وعربية للمطالبة بعقد مؤتمر دولي 
قبل نهاية ولاية جورج بوش وذلك لأخذ تعهدات اسرائيلية للالتزام 

بالشرعية الدولية.
وهناك أيضا واجب على وسائل الاعلام التي تقع عليها مسؤولية 
فضح الســلوك الاســرائيلي المماطل أمام العالــم وتنظيم المؤتمرات 
والندوات في العواصم العربيــة والأوروبية ومراكز القوى العالمية، 
لعلنــا نســتطيع الزام الجانــب الاســرائيلي بالجلوس علــى طاولة 

المفاوضات بهدف الوصول للنتائج الفورية وبرزمة واحدة.
علاء نايف الجبرين 
فلسطين ـ الخليل 

■ لا تبــدو زيــارة الرئيــس بــوش المرتقبــة 
للمنطقــة على خير ما يرام او كما كان يشــتهي 
سيد البيت الأبيض، الذي انهى زيارته الاخيرة 
للمنطقــة بتوصيــات عدة شــدد علــى ضرورة 
تنفيذها كــي يعود ويعتلي منبــر اعلان النصر 
على «محــور الشــر وأعــداء الديمقراطية» كما 
يصفهــم، فلم تحقــق حرب الشــتاء الحار على 
غــزة ما كان يراد منها، بــل الحقت الضرر اكثر 
بهيبــة الجيــش الصهيونــي وخرجــت حركة 
حماس منهــا بنصر جديد احــرج العدو واربك 
الاصدقــاء، ولــم تتوقف عمليــات المقاومة في 
العــراق ونزيــف قتلــى جنود الاحتــلال هناك 
يزداد يومــا بعد يوم، وكل ما اعــده وخطط له 
الامريكــي مــن ســيناريوهات كان يعتقــد انها 
ســتنهي المقاومة وتضعها في خانــة مواجهة 
الشــعب العراقي باءت بالفشل، وليس الحال 

افضل بأفغانستان.
امــا في الشــأن الايراني تبدو طهــران اليوم 
اقــوى من اي وقــت مضى، فهــي تواصل بناء 
برنامجهــا النــووي بوتيــرة متصاعــدة، وكل 
يوم يمضــي تتعاظم قوتها العســكرية، وتزيد 
مــن حلفائهــا وأصدقائها، حتى بــدا ان حلفاء 
واشنطن الذين يعارضون برنامج ايران النووي 
ومعهم بعض الأنظمة العربية، يعملون على مد 

جســور تواصــل وحــوار وتفاهم مــع طهران 
ويرســلون لها رســائل غزل وشــوق للتقارب، 
ويجهــدون بإبــراز تباين وخــلاف بينهم وبين 
الأمريكيين حــول دور إيران في المنطقة وكيفية 

التعامل معها كدولة اقليمية كبرى.
وفي الشــأن الســوري اســتطاعت دمشــق 
ان تســجل نقاط عــدة على حســاب الامريكي، 
اهمهــا عقــد القمــة العربية رغــم كل محاولات 
واشــنطن لالغائهــا او تغيير مــكان انعقادها، 
كما ان تل ابيب وجهــت ضربة صاعقة للادارة 
الامريكية عبر تهافتها العلني للاتصال بالنظام 
السوري والتفاوض معه وتقديم كل التطمينات 
والمغريــات لــه، حتى وصــل الامر باســتعداد 
اولمرت الحليف الاول للرئيس بوش نيته باعادة 
الجولان الى سورية مقابل السلام معها، وهذا 
الامر يشكل احراجا وفشــلا لادراة بوش التي 
جهــدت منــذ ســنوات على عــزل ســورية عن 
العالم، فاذا بحليفها الاول في العالم اســرائيل 

تغازل دمشق وتتوسل التفاوض معها.
أما في لبنان حيث الجبهة المتقدمة لواشنطن 
والانتصــارات الوهميــة للرئيس بــوش، التي 
كان يحلــم بتحقيقهــا عبــر هذا البلــد، تحولت 
إلــى كابوس ارتــد عليه واظهــر دوره المحوري 
في تعطيــل الحلول وتحريــض اللبنانيين على 

بعضهــم البعــض، وكل المحــاولات الأمريكيــة 
الهادفــة لضــرب المقاومــة فــي لبنان كشــرط 
أساســي لتغييــر وجــه المنطقة لم تجد ســوى 
الفشل، والمخطط الذي بدأه الامريكان باغتيال 
القائــد عمــاد مغنية كمقدمة لإربــاك حزب الله 
وعزله لبنانيا وانكشــافه امنيا أمام إسرائيل، 
اصطدم بحائط مســدود انقلــب على الأمريكي 
وجعلــه يفقــد صوابــه ويعلــن صراحــة انه لا 
يرغب بعقد تســوية في لبنــان ويرفض الحوار 
بين اللبنانيين، ويدعم ويمول حملات تحريض 
ضد المقاومة وحلفائهــا وان كلف الامر ضرب 
الاســتقرار والســلم الاهلي وادخال لبنان في 

نفق الفوضى والاقتتال.
وعليه فان كانت جولة بوش الى المنطقة تأتي 
في ســياق اعلان نصر بات أضغاث أحلام، ان 
يتحقق على حســاب خصوم امريكا لان محور 
الشر في التوصيف البوشي، هو اقرب الى نصر 
وليس العكس، فان ان اسباب الزيارة اصبحت 
منتفية ولم يعد لها قيمة، لكن اذا اختلف هدفها 
فيمكن ان تجد اسباب ملائمة لحصولها، لكنها 
ايضــا قــد تعطــي نصــرا اضافيا لمحور الشــر 
خصوصــا حــركات المقاومة، فمــن المعلومات 
المعلنة ان بوش ســيأتي الــى المنطقة للاحتفال 
بالعيــد 60 للكيــان العبــري، ومــع ان الرقــم لا 

يتناســب مع اي قواعــد واصــول الاحتفالات 
المتعــارف عليها مثل «اليوبيل الفضي والذهبي 
والماسي وغيره والذي يبدأ بربع قرن او نصف 
قــرن او 75 عاما او مئة عــام، الا انه يبين حجم 
الخطــر الحقيقــي على وجــود الكيــان العبري 
اصــلا والــذي اســتدعى ان يحتفل بعيــده 60 
بوش ومعه الرئيس الفرنســي وغيرهم، كنوع 
من التضامن مــع دولة تشــعر بخطر وجودها 
وتعترف ضمنيا بنصر المقاومة في حرب تموز 
والتــي يبــدو ان الصهاينة يســتخلصون العبر 

منها جيدا ومع الامريكيين.
وفيمــا خــص الهــدف الثانــي مــن الزيارة 
وهــو انشــاء صنــدوق التعويضــات للاجئين 
ايضــا  ذلــك  فــان  وتوطينهــم،  الفلســطينيين 
ســيعطي نصــرا للمقاومــة التــي تواجــه هذا 
المشــروع وتحذر من تداعياته، بينما سيشــكل 
حرجا لحلفاء واشنطن ولن يكون باستطاعتهم 
الدفاع عن التوطين، بل سيسلمون على مضض 
بخيار المقاومــة لمواجهة هذا المشــروع، وبذلك 
ســيأتي الرئيس بوش ليطلق رصاصة الرحمة 
على حلفائــه واصدقائه في المنطقــة عبر تبنيه 
المستوطنين والغاء حق العودة، كما سيؤكد ان 
الكيان الصهيوني فقد اقوى مرتكزات وجوده، 
لذلك سيحتفل بعيده 60 لانه لم يعد يضمن بقاء 
هذا الكيان حيا حتى عمر 75 للاحتفال بيوبيله 

الذهبي.
عباس المعلم 
hotmail.com@468_Abbas

بوش سيقدم نصرا جديدا لمحور الشر في زيارته للمنطقة؟

السكن قبل المتنزه يا معالي الوزير!
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لا تبك... فأنت في غزة!

البوليزاريو متمسكة بالإستفتاء على تقرير المصير.. ودونه «الكفاح المسلح»
المبعوث الأممي إنحاز الى «الكولونيالية المغربية»

أجهزة الأمن العربية ودعوة للمراجعة

اسطورة «يابان المغرب العربي» المهددة من عدو خارجي خيالي لم تتغير منذ الستينيات
قضية الصحراء وسيلة الجزائر للوصول الى الأطلسي

■ لا تبــكِ عندمــا تقــرأ خبرا منشــورا في كل 
وسائل الإعلام الفلسطينية، يقول الخبر: 

آلاف  عشــرة  منــح  علــى  إســرائيل  وافقــت 
فلســطيني مقيمــين فــي الضفــة وغــزة بصورة 
غيــر قانونية! وافقت على منحهــم بطاقات هوية 

(فلسطينية)!
ليــس الغريب فــي الخبــر أن يتناقلــه الإعلام 
الفلســطيني كخبــر رئيس، ولكــن الغريب فيه ما 

يتضمنه من معانٍ ومدلولات.
قَ للعالم كله منذ  فإعلام إســرائيل أعلن وســوَّ
أكثر من ثلاث ســنوات أنه انســحب من غزة ولا 
علاقــة لــه بها مــن قريــب أو بعيد! وهــذه بدهية 
تنفي مســؤوليته عن غزة كمــا يدّعي، مع التأكيد 
على بقاء ســكان غزة أســرى المعابر والحواجز 
والحــدود المغلقة، والتي لا يتمكن أي فلســطيني 
مــن مغادرتهــا، أو الســفر إلــى الخــارج حتــى 

للظروف القاهرة.
كمــا أن المشــمولين (بالمكرُمة) الإســرائيلية، 
هــم فلســطينيون دخلوا غــزة والضفــة بموافقة 
إسرائيلية وبتصاريح إســرائيلية، بعد أن دفعوا 
الرســوم المخصصة للحكومة الإسرائيلية أيضا، 
وختمت تصاريحهم وجوازات سفرهم بالإختام 
الإســرائيلية، وهــم يعيشــون اليــوم في وســط 
أســرهم وعائلاتهم، فهناك بعض أفراد الأســرة 
الواحــدة يملكون هويات فلســطينية تعترف بها 
إســرائيل ، وإخوتهــم لا يملكــون الهويــات، لأن 
إســرائيل ترفض منحهم الهويات، وهم يعيشون 
أحــرارا يُرزقــون، في ظــلّ حكومتين ســياديتين 
فلسطينيتين مستقلتين، واحدة شرعية للطوارئ 
والأخرى مُقالــة ومُقلصة، وليس حكومة واحدة 
كحــال العالم! كمــا أن إســرائيل صاحبة المكارم 
والأفضال، وافقتْ بجهد المفاوضين الأشــاوس، 
علــى منــح أبنائنــا وإخوتنــا وأهلنــا الهويــات 
(الفلســطينية ) وليســت الهويات الإســرائيلية، 

ليشعروا بالفرحة، وهم يعيشون في السجن!
ومعــروف بأن إســرائيل من أبــرع الدول في 
العالم التي يمكنها أن تسلب الحريات، ثم تمنحها 
بالتقســيط كهبات ومنح وهدايا، فتصبحُ مالكةً 
لعــدة ملفات، وأبرز هذه الملفات، ملف الأســرى، 

ففي كل ليلة تختطف إســرائيل عشرات الأبرياء 
من بيوتهــم، وتدّخرهم في مخزونهــا الكبير من 
الأسرى والمعتقلين، باعتبارهم رهائن، يُستبدلون 
بالتنازلات، وتزفُّ إسرائيلُ البشائر حين إطلاق 
ســراح عدد من هؤلاء الأبرياء كدليل على حســن 
نوايــا إســرائيل، أو منحة من المنح الإســرائيلية 

المتعددة! 
ابكِ فأنتَ في غزة!

مــع  يتزامــن  البديــع  الرائــع  وهــذا الإنجــاز 
إنجاز آخــر لا يقلُّ عنه روعةً! وهــو افتخار بعض 
المسؤولين الكبار بقطع رواتب الموظفين الصغار، 
بحجة تصحيح المســار، لجعل ميزانية فلســطين 
تكفي لأبناء فلســطين، أي أن دخلنــا من بترولنا 
الفلســطينية  ومعادننــا، ومنتجاتنا الألكترونية 
من وادي السيلكون في غزة ومن مناجم الخليل، 
ومن المصانع التحويلية في طوباس ومن مناجم 
الفوســفات في أريحا، سوف يحقق لنا في بداية 
العام القــادم الاكتفــاء الذاتي، بحيث نســتغني 

بالناتج الوطني، عن الدعم الخارجي! 
ومن هذا المنطلق اعتاد أحدُ المســؤولين الكبار 

أن يشرح الأمر ويوضحه قائلا: 
تمكنــا فــي وقــت وجيــز مــن «توفيــر» آلاف 

الوظائف من ميزانية شعبنا!
وهذا المســؤول يظنُّ بأن الخبر السابق يدخل 
في إطار «البُشــرى»، ولم يفطن المســؤول الذكي 
أن الخبر الســابق هو «تعزيــة» وتعذيب مقصود 
ومتعمد في قطع رواتب وأرزاق عشــرات الأســر 

ممن يبكون ويتألمون من تلك البُشرى !
مع العلم بأن مرتب وميزانيات هذا المســؤول 
تعــادل بالضبط رواتب أكثر من خمســين موظفا 
بسيطا، هذا غير ظلال راتبه وفواتير المصروفات 
والنثريات والســفريات وكل ما هو آتٍ آت والتي 

هي دائما أعلى من الراتب بكثير !
ابكِ فأنتَ في غزة!

عندمــا تمرُّ بجــوار حديقــة عامــة، فإنك ترى 
ظاهــرة جديــدة، وهــي أنــك تــرى مجموعــات 
كثيرة من الشــباب وطلاب المدارس والجامعات 
وهــم يتحلقــون حــول أوراق اللعب، في وســط 
النهــار، يلعبون الــورق، وغير بعيــد عنهم كتبهم 

ومحاضراتهــم التي يلاعبها الهــواء فتتطاير من 
حولهــم وهم يبتســمون لعبــث الهواء بهــا، فقد 

استغنوا عنها بلعب الورق !
ولــك أن تبكي ما شــاء لك البــكاء، عندما تجد 
الحياةَ في غزة قــد غادرتها الحياة. فأنتَ لا تجد 
في غزة كتابــا ثقافيا جديدا يُقرأ، بعد أن تحولتْ 
كل المكتبــات إلى دكاكين قرطاســية، وأصبحتْ 
معظم الجمعيات والمؤسســات فخا لصيد الدعم 
الخارجــي للأقــارب والأصدقــاء، وحــين لاتجد 
فيلما،وحــين  أو  أو مســرحية  ترفيهيــة،  حفلــة 
تــرى المنتديات الرياضيــة في غــزة خاويةٌ على 
عروشــها، في ظلّ هذه البطالة الشاملة، والفراغ 
الواســع الانتشــار بــين كل قطاعــات الشــعب، 
فقد أصبــح النهارُ للنــوم عند موظفــي الحكومة 
الشرعية والليل للسهر على المسلسلات والأفلام، 
بعــد أن أصبح معظم أهل غزة المحاصرين من كل 
فج وصوب يعتادون الكســل وانتظــار المرتبات 
الشــهرية ثلاثــة أيام في الشــهر يعيشــونها في 

النهار فقط!
ابك فأنت في غزة 

ابــكِ بحرقةٍ ومرارة وألم حين تشــاهد «أكرم» 
الطفــل الصغيــر الــذي لم يتجــاوز التاســعة من 
عمــره، وهــو يقف في ســوق غزة الكبيــرة، يبيع 
مصائــد الفئــران التــي يصنعها بيديــه من قطع 

الخشب والسلك، ولما سألته قال: 
لــم نعد نملك فــي بيتنا ما يكفي، بعــد أن قُطع 
راتــب والدي، واستشــهد أخــي الكبيــر، فآثرت 
جمع الخشــب والحديد، وأتقنتُ صناعة مصائد 

الفئران.
وقال وهو يبتسم :

فأنــا أبيعها لكي أعيش، وأســاهم في تنظيف 
بلدي أيضا.

ولما سألته عن الدراسة قال : 
يكفي أنني درست حتى الصف الرابع، فأخي 
الصغير لم يتمكن من تســجيل اســمه في الصف 
الأول لأن والــدي لا يملــك حتــى أن يشــتري لــه 

حذاء، إن وجدت الأحذية في غزة!

٭كاتب من فلسطين

1- تخاذل المبعوث الأممي:
 بتصريح ســخيف يخدم المشروع الاستعماري 
المغربي التوسّعي بإقليم الصحراء الغربية، يكون 
مبعــوث المنظمــة الدوليــة للصحــراء الغربية بيتر 
فان والســوم - الذي أشرف علي أربع جولات من 
المباحثات بين طرفي النزاع المغرب والبوليزاريو- 
قد طعن في الشرعية الدولية وفي الثقة التي منحه 
إياهــا الأمــين العــام للأمم المتحــدة بان كــي مون 

بخصوص تنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية.
 فأمــام اندهــاش العالــم، اعتبــر والســوم في 
خطاب مكتوب فشــل في تمريره إلى مجلس الأمن 
الدولي أن اســتقلال الصحراء الغربية عن المغرب 
«خيار غير واقعــي» مقترحا لتجاوز المأزق الحالي 
بأن تكون المفاوضات القادمة على أساس ألا يرغم 
مجلــس الأمن المغرب على اســتفتاء في الصحراء 
الغربية وألا تعترف الأمم المتحدة بســيادة الرباط 
على الإقليم الصحراوي دون اتفاق بين الجانبين.. 
ولم يســتدل والســوم في ذلك سوى بمزاج ضيق 
ســاهمت فــي صنعــه نوايــا برّانية حاقــدة تروم 
طمس الحقــوق الشــرعية للشــعب الصحراوي.. 
والحقيقــة أن هــذا الموقــف المتخــاذل الــذي لــن 
يقلــل من واقعية اســتقلال الصحــراء الغربية عن 
المغرب، يعبّر في العمق عن حقيقة عضوين بارزين 
في مجلــس الأمــن، الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وفرنسا، يتحايلان على العالم لخدمة مصالحهما 
ولا يريدان الضغط على المغرب للامتثال للشرعية 
الدولية والتخلي عن احتلاله للإقليم الصحراوي.  
 ،Réalisme politique - فالواقعية السياسية
ينبغي أن يعلم والســوم وغيره، هي التي تســعى 
لأن تكون موضوعيــة ومبنية على ديمقراطية حية 
تربط النتائج بالمقدمــات وتبحث عن أنجع الطرق 
وأيسر الحلول لفك الأزمات..والواقعية السياسية 
أيضا، هي الارتكاز على مبادئ العدالة والإنصاف 
والاعتراف بالاختلاف وصيانة الحقوق، الفردية 

والجماعية، والتحلي بالنزاهة والفضيلة.
 ويعــود تأســيس المنهــج الواقعــي فــي الحقل 
السياسي إلى الأمريكي - الألماني النشأة - هانز 
ـ 1980) مؤســس الجمعيــة  ثــاو (1904  موركــن 
الوطنيــة للسياســة الخارجية الامريكيــة منذ عام 
1974 وأول رئيــس لها، وهو صاحــب كتاب: «في 
الدفــاع عن المصالــح القوميــة» و«السياســة بين 
الأمم». ومن أبرز المنظرين الأكاديميين لهذا المنهج، 
يوجــد هانــس مورغينتو وتوســيديدس وريموت 

آرون و تيودور روزفلت..وغيرهم كثير.
  تنهــض الواقعية السياســية على فكــرة رؤية 
الأشــياء كمــا هي فــي حــدود طبيعتها مــن دون 
تزييــف أو تحريــف، ومن ثــم فهــي تتناقض مع 
المثالية التي تقــدم العالم في صورة مأمولة ووفقا 
لما ينبغي أن تكون. ونشــأت الواقعية السياســية 
كمدرسة بُعيد الحرب الدولية الثانية وأنتجــــــت 
أفــكارا ومـــــبادئ نــدّدت بالمـــثاليــة المبنية على 
ســلوكات نازية وشــوفينية ورّطت العالــم كثيرا 
ورمت به في دائرة حروب طويلة ســحقت العديد 

من البشر. 
 إنهــا كذلــك - الواقعيــة السياســية- الرغبــة 
الصادقة فــي إنهاء المشــكلة الصحراوية المغربية 
وإعطاء الصحراويين الفرصة كاملة لقول كلمتهم 
بحريــة وطواعية، وليس الزجّ بهم داخل ســجون 
المهانــة والعــار وقمع الــرأي المختلــف ومصادرة 

أنشطة الحقوقيين بالصحراء الغربية المحتلة.

  فالدفاع عن الاستقلال الوطني وتحرير الأراضي 
الصحراوية المستعمَرة (بفتح الميم) الواقعة تحت 
قبضــة المغاربة جزء من الواقعية السياســية التي 
ينبغي الاعتــراف بها..واقعية تســتند إلى حقائق 
التاريــخ والبديهــة ومنطــق الجغرافيــا وتقضــي 
باستسلام المهزوم والاعتراف بوجود قوة محتلة 
(المغــرب). بهذا الفهم، فإن الواقعية السياســية لا 
تعنــي بالضرورة فرض الأمــر الواقع قدر ما تعني 
أيضاً رفض الأمر الواقع نفسه ومقاومته. فوحدة 
التــراب الصحــراوي واقــع سياســي لا ينبغــي 
تجاهله، فهــو مبدأ مقــدس مهما طــال الاحتلال، 
والمقاومة حق مشــروع للصحراويين وســلاحهم 

الوحيد لتغليب الشرعية على اللاشرعية.
 هــي ذي الواقعيــة السياســية التــي كان على 
والسوم إثارتها والتحدث عنها جهرا أمام مجلس 
الأمــن وأمــام العالــم. أيــة واقعية سياســية في 
ظل الاعتقــال والقتــل العمد والاختفاء القســري 
والاختطــاف والاغتصــاب الذي تتقنه الســلطات 
المغربيــة وقــوى المخــزن العلــوي بامتيــاز؟ وأية 
واقعية سياســية تُســكِت، بالعنف والتهديد، كل 
الأصوات الصحراويــة المعارضة للتواجد المغربي 
وتصــادر  المغتصــب  الصحــراوي  التــراب  علــى 
كل انتفاضــة ســلمية مواليــة لجبهــة البوليزاريو 
وتعبّر عــن حلم الاســتقلال الوطنــي وتطوق إلى 
إعــلاء ورفرفــة الرايــة الصحراوية فــوق التراب 

الصحراوي المحتل على إيقاع زغاريد النصر؟
 أية واقعية سياســية لا تشعر بتمزيق وتشريد 
آلاف الصحراويــين الذيــن فضلــوا العيش داخل 
خيام الشــرف والعزة والكرامــة دفاعا عن مبادئ 
وطنية تنكر لها المســيو والســوم؟ أيُّ احتقار أكبر 
من هذا؟ أيُّ سخرية، وأيُّ جنون، وأيُّ استخفاف 
معــارك  كلهــا  وطويلــة  وشــاقة  مريــرة  بعقــود 
ونضالات وكفاح وصمود من أجل تحرير الوطن؟

الواقعية، كفكر وكســلوك وكممارســة، شكلت 
إطارا عمليا واســعا له تأثيــره الخاص على رجال 
الفكر والسياســة، ولا ســيما على مستوى إصدار 
القــرارات الدوليــة وبنائها..مثلمــا شــكلت أيضا 
ممارسة سياسية تستند إلى قراءة وتحليل الواقع 
بكيفيــة موضوعية وحيادية مــع التركيز على أهم 
عناصــره ومكوناتــه، إيجابياتــه وســلبياته..ولا 
شك أن الوصول إلى تحقيق «الواقعية السياسية» 
بتفكيــر وعمل معقلنين لحل النزاع حول الصحراء 
الغربية بــين المملكة المغربية وجبهــة البوليزاريو، 
لا يمكن أن يتم ســوى عبر الاعتراف بحق الشــعب 
الصحــراوي، غيــر القابــل للتصــرف، فــي تقرير 
مصيــره والاســتقلال من خــلال تنظيم اســتفتاء 
نزيــه في ظــل احترام مبــادئ وممارســات الأمم 

المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار.

 2 ـ الحث على تكثيف التباحث:
 بخــلاف مــا كان يتوقــع والســوم والجهــات 
المتواطئة التي سخرته، فقد تمسكت لائحة مجلس 
الأمن الدولــي 1813 (الصادرة بتاريخ 30 نيســان 
(أبريــل) 2008) بالجوهــر من أجــل تقرير مصير 
الشعب الصحراوي. في هذه اللائحة دعم مجلس 
الأمن الدولي مسار المباحثات المباشرة بين المغاربة 
والصحراويــين من أجــل التوصل إلــى حل عادل 
ونزيــه يكفل للشــعب الصحراوي حقه الشــرعي 
والقانوني فــي تقرير مصيره وتحديد مســتقبله. 
وتجســد اللائحة رغبــة المنتظم الدولــي وجهوده 
المبذولة «من أجل بلوغ حل سياســي عادل ودائم 
ومقبــول للطرفــين، بمــا يكفــل لشــعب الصحراء 
الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى 
مــع مبــادئ ميثــاق الأمم المتحــدة ومقاصــده». 

وقد دعــت اللائحة طرفــي النزاع المغــرب وجبهة 
البوليزاريــو إلــى ضــرورة الانتقــال بالمباحثــات 
بينهما إلــى مرحلة جوهرية وأكثــر عمقا من أجل 

تنفيذ بنود اللائحتين السابقتين 1754 و1783.
 وقد تضمنت اللائحة عبارة «التحلي بالواقعية» 
(النقطة الثانية) من أجل الحفاظ على جو التباحث 
ومواصلــة الرغبــة فــي التســوية وإبــداء الإرادة 
السياســية الحقيقية والمشتركة للارتقاء بالمسألة 

التفاوضية إلى مستوى أعمق وأفضل.
 وتعــد هــذه اللائحة بمثابــة صفعــة للمبعوث 
الشــخصي للأمــين العــام لــلأمم المتحــدة، وهــو 
يــؤدي مهمــة «مأجــورة الدفــع»، ومــن خلالها - 
اللائحــة - تَجدد تمســك المجموعــة الدولية بمبدأ 
حق الشــعب الصحراوي فــي تقريــر المصير، مع 
مطالبة طرفــي النزاع بمواصلة وتكثيف تباحثهما 
النــزاع بشــكل ســلمي ونهائــي لا  بهــدف طــي 
يلغي حــق الصحراويــين في التخييــر بين الحكم 
الذاتي، أو الاســتقلال الوطني التــام وبناء الدولة 

الصحراوية. 
 جبهة البوليزاريو، وفي بيان لها صدر مباشرة 
عقــب هــذه اللائحــة، أعربت عــن ارتياحهــا لدعم 
مجلس الأمــن الدولــي والأســرة الدوليــة لعدالة 
القضيــة الصحراوية. مؤكدة في نفــس البيان أن 
المجلس «رفض بشــكل قاطع المحاولات المشبوهة 
والمنــاورات الهادفة إلى تحييد مســار المفاوضات 
عــن طريقها وتحريــف طبيعة تصفية الاســتعمار 
للنــزاع الصحــراوي المغربي». وقد جــدّدت جبهة 
البوليزاريــو «اســتعدادها لمواصلــة المفاوضــات 
الجارية مع المملكة المغربية قصد تنفيذ لوائح الأمم 
المتحدة» موضحة «بقوة و حزم قناعتها بأن خيار 
الاقتــراع هو الحل الوحيد الكفيل بضمان تســوية 
عادلة و نهائية للنزاع وفتح آفاق التطور والتعاون 

بين جميع شعوب المنطقة».
 ونتأســف كثيــراً لكــون مجلس الأمــن الدولي 
لم يحث فــي لائحته الجديدة علــى احترام حقوق 
الإنســان بإقليم الصحــراء الغربيــة الواقع تحت 
الاحتلال المغربي، وذلك بســبب تعنّت فرنسا رغم 
إقرار الأغلبية الســاحقة للبـــــــلــدان الأعضــــــاء 
فــي مجلــس الأمـــــــــن، إضافة إلــى الأمين العام 
لــلأمم المتحــدة والعديــد مــن المنظمــات الدوليــة 
ذات العلاقــة بشــواغل حقوق الإنســان، بوجود 
انتهاكات صارخة وممارســة قمع واسع تمارسه 
الآلــة الكولونياليــة المغربيــة علــى الصحراويــين 

العزل. 
 وفي الواقع، فإن موقف والسوم المنحاز لفائدة 
المغــرب أظهر وجهــه الحقيقــي كـ«دبلوماســي» 
خانته مراهقته السياسية، وأسقطته في فخ قِوى 
إمبريالية داعمة للمشــروع الاســتعماري المغربي 
التوسّعي وساعية إلى فرضه وبسطه على التراب 
الصحراوي المحتل..وهو الأمر الذي ترفضه جبهة 
البوليزاريــو، فــي مختلــف جزئياته وشــموليته، 
ومســتعدة للتصدي له بكل الوســائل والأساليب 
المشــروعة، بما في ذلك العودة إلى الكفاح المسلح 

وامتشاق البندقية.
بـ«واقعيتــه  والســوم  فــان  أن  والأكيــد،   
الاســتثنائية» التي حاول أن يخدع بهــا العالم قد 
ع على اســتقالته كمبعوث خــاص للأمين العام  وقَّ
للأمم المتحدة بالصحــراء الغربية، ويكون بموقفه 
المشــؤوم الــذي خــدش تاريــخ وذاكــرة وحقوق 
ل  الصحراويــين قــد قدّم «هديــة مؤدى عنهــا» طبَّ
لها المغــرب كثيرا.. وتجاهلها المنتظم الدولي كثيرا 

أيضا!!  

٭ كاتب من الصحراء الغربية

■ علـى غـرار المراجعـات الفكريـة والفقهيـة التـي 
تتبناهـا أجهـزة الأمـن العربيـة تجـاه فصائـل التيـار 
الإسـلامي التـي تعتمـد النهـج الانقلابـي والعنـف في 
مشـروعها التغييـري، وبغـض النظـر عن مـدى صحة 
وسـلامة وشـفافية الإجراءات والضغوط والتهديدات 
بـل والمكافـآت التي مارسـتها فـرق العمل المكلفـة بهذه 
المهمة للوصول للمراجعات و انتزاع الموافقات، فان هذه 
التجربة طرحت سـؤالاً حيوياً هو: لمـاذا لا تقوم أجهزة 
الأمن بممارسـة نفس المراجعـات الفكريـة والفقهية مع 
نفسـها لأنها أرتكب نفس التجـاوزات التي أخذتها على 
هـذه التيـارات على مسـتوى الفكر والفقه والممارسـة؟ 
فما هي شـواهد هذه التجاوزات؟ وما هي أسبابها؟ وما 
هي الانعكاسـات والنتائج المترتبة؟ وما هي الإجراءات 

المقترحة  للوقاية والعلاج؟ 

شواهد ودلالات 

لـم تقف هـذه التجاوزات عنـد حد الحـالات الفردية 
التي غالباً ما يدينها قادة 

اجهـزة الأمـن علـى المسـتوى الإعلامـي،  بـل أكـدت 
الشـواهد والتقاريـر الحقوقيـة الحكوميـة والأهلية بل 
والعالميـة أنهـا تجـاوزت الحـالات الفرديـة وأصبحـت 
سياسـة أو منهـج أجهـزة بأكملها بل تجـاوزت مواطني 
الدولـة إلـى غيرهـم مـن العـرب والمسـلمين والأفارقة! 
والمعروف باسـم التعذيـب بالوكالة. والشـواهد كثيرة 
لـن أتناولها حتى لا يضطـر كل طرف للدفاع عن نفسـه 
وتبرير مواقفه وإثبات أنـه على الصواب والآخر غارق 
فـي الخطأ ولكن أدعو العقلاء من قـادة الأجهزة الأمنية 

وهم كُثر لمراجعة:
ـ التقاريـر الحقوقية الصادرة في السـنوات السـبع 
الحكوميـة  القوميـة  المجالـس  تقريـر  ومنهـا  الأخيـرة 
لحقـوق الإنسـان و المحسـوبة علـى الأنظمـة وتقاريـر 

منظمة هيومان رايتس والاتحاد الأوربي.
ـ مراجعـة بعض المحاضر ومذكرات التحريات والتي 
لم تتغيـر كثيراً عن مذكـرات القلم السياسـي في أوائل 
القـرن الماضـي والتـي تجـاوزت حـدود المقبول شـرعاً 
وعقـلاً فهل من المعقـول أن يقوم ضابـط واحد وبمفرده 
بالتحـري والمراقبة والمتابعة لـ40 مـن قيادات الإخوان 

في 4 قارات وهو لم ولن يخرج من مكتبه !!  
ـ الوقوف بهدوء ومهنية عند نوعية الاتهامات والتي 

تجعـل المنظمـات العالميـة تسـخر وتضحـك ممـا يكتب 
ويقال مثـال: اتهام الدكتور الفرماوي أسـتاذ التفسـير 
بجامعة الأزهر (القاهرة) بتصنيع طائرة عجزت الدول 
العربية وهيئات التصنيع فيها عن تصنيعها ثم إحضار 

شهود من النوع الشهير (شاهد ماشفش حاجة).
ـ طرق الحصول علـى المعلومات وانتزاع الاعترافات 
والتي حولت أقسـام الشرطة ومقار أمن الدولة أشبه ما 

تكون بالمجازر والسلخانات.

الدوافع والأسباب  

ـ منـاخ الاسـتبداد والفسـاد السـائد لحكـم الأنظمة 
والتـي لا تملـك مشـروعاً أو برنامجـاً سياسـياً واضحاً 
حمـل أجهـزة الأمن الوطنية فـوق ما تحتمل مـن ملفات 
سياسـية ليسـت طرفـاً فيها، وهو مـا أثر بالسـلب على 
مهمتها الأساسية في حفظ الأمن العام وتنفيذ القانون.

ـ الامتيازات والمصالح الشـخصية - المالية والأدبية 
والاجتماعية -  التي يسـتفيد بها قلة من رجال الأجهزة 
الأمنيـة ممـا يجعلهم حريصـون على اسـتمرار الهيمنة 

على كل مؤسسات الدولة.
ـ الحـرص على الإنجاز في أقـرب وقت بالضغط على 

المتهمين للاعتراف وإغلاق ملفات القضايا.
 ـ غيـاب الحس المهنـي  في الحصول علـى المعلومات 

الدقيقة والصحيحة والاعتماد على التقارير المفبركة.
ـ عـدم الالتـزام بمعاييـر العدالـة فـي التعامـل مـع 
والمحسـوبية  الوسـاطة  لمعاييـر  والخضـوع  الجمهـور 

والعلاقات الشخصية.
ـ غياب الرقابة والمحاسـبية ـ وغلبة الدفاع والتبرير 

الدائم ـ عن معظم التصرفات والتجاوزات 

النتائج والانعكاسات 

فـي  السـائد  والاحتقـان  السـخط  حالـة  زيـادة  ـ 
المجتمعات العربية بصفة عامة وضد أجهزة الأمن بصفة 

خاصة.
ـ تمـزق النسـيج الوطنـي والتوافـق المجتمعـي بـين 
فريقـين الأول عامـة البسـطاء والفقـراء والثاني رجال 
الأعمال الأثرياء وبيدهم الأمن عصا الضبط و التأديب.

ـ تضخم وتوحش فرق البودي غارد في الدول الغنية 
و البلطجـة في الدول الفقيرة وخروجهم عن السـيطرة 

الأمنية مما هدد بالفعل أمن وسلامة المواطنين. 
ـ اليأس من الإصلاح السـلمي أمام العنف الأمني مما 
يهـدد بظهور تيـارات تعتمد نفس النهـج خاصة في ظل 

الفساد السائد والوضع المعيشي المأزوم.
ـ تجميـد الدماء في عـروق الأوطان بالسـيطرة على 

كافة مؤسساتها  بما ينذر بحالة انهيار لمكوناتها.

 مقترحات للوقاية والعلاج 

ـ إعـادة النظـر فـي مهـام واختصاصـات الأجهـزة 
الأمنيـة لتقوم بمهمتها الأساسـية والوحيـدة في حفظ 

الأمن العام وضبط الشارع وتنفيذ القانون.
المتقدمـين  ومعاييـر  موصفـات  فـي  النظـر  إعـادة  ـ 
للالتحاق بالمؤسسـات الشـرطية لتكون المعايير المهنية 
العادلـة والصفات الشـخصية المؤهلـة وتكافؤ الفرص 

بعيداً عن المعايير الحالية والمعلومة لدينا جميعاً. 
ـ إعـادة النظر فـي برامج البنـاء والتدريب والإعداد 

والتي تنتج رجل الأمن الإنسان الكفء.
ـ إضافة مناهج حقوق الإنسان والمواطنة و تصحيح 
نظـرة رجـل الشـرطة للمواطن بأنه إنسـان لـه حقوق 
والأصـل كما في القاعدة القانونيـة أنه برئ حتى يثبت 

غير ذلك. 
لمقاييـس  الهـام  الجهـاز  بهـذا  العاملـين  إخضـاع  ـ 

الاستواء النفسي كل فترة زمنية.
بموضوعيـة  والمحاسـبية  الرقابـة  مبـدأ  اعتمـاد  ـ 
وشـفافية بعيـداً عن التقاريـر التي أصبحت سـمتاً لكل 

فساد.
مصالحـة  لإحـداث  سـريعة  وسـائل  عـن  البحـث  ـ 
وطنية خاصة بين الجماهير والمؤسسات الشرطية تبدأ 
بالإفـراج الفـوري عـن كافـة المعتقلين السياسـيين ورد 

الاعتبار إليهم وتعويضهم وأسرهم. 
عمومـاً الفرصـة مازالـت متاحـة ويجـب أن نحرص 
عليهـا جميعاً حتى لا يفرض علينا أحد خيارين أحلاهما 
مـر الأول اعتقال غالبية الشـعوب العربية - والمبررات 
والمذكـرات والتهم جاهـزة- والثاني انفجـار وفوضى 

تقضي على الأخضر واليابس وما الشواهد منا ببعيد،
أدعو الله العلي القدير أن تلقى دعوتي القبول فالأمر 

جد خطير،

٭ مدير مركز الدراسات والتنمية ـ مصر

■ تقوم مبادرة المبعوث الأممي فان فالسـوم 
على استنتاج بسيط مفاده أن مشروع استقلال 
الصحـراء، هو حل غيـر منطقي وغير عملي، ولا 
يمكن انجازه على ارض الواقع، لأسـباب حسب 
المبعـوث الأممي موضوعيـة، تؤكد أن الصحراء 
هي امتداد تاريخي وجغرافي وانساني للمغرب. 
هذا الموقف الشجاع الصادر عن المبعوث الأممي 
أمام مجلس الأمن الدولي اسقط ورقة التوت عن 
المخطط الجزائري الداعي الى اسـتقلال الأقاليم 
الصحراويـة. مشـروع بدأت تنكشـف أسـراره 
أمـام الرأي العام العالمـي. تصريح حيادي جعل 
الجزائر في قفص الاتهام أمام الأمم والشـعوب. 
وفي هذا الاطار، نؤكد أن الدبلوماسي الهولندي 
المفاوض لم يقم سـوى بوضع النزاع في مساره 
الحقيقي، بعد وصول مفاوضات الجولة الرابعة 
بين المغرب والبوليسـاريو في الولايات المتحدة 

الأمريكية الى الباب المسدود. 
بعـد هذا الفشـل الذي فضح خلفيـات الموقف 
الدولـة  هـذه  أن  للجميـع  اتضـح  الجزائـري، 
المهتمة رسـميا بالنزاع، هي المحرك الرئيسـي له 
في المنطقـة. فهي تارة ترى نفسـها دولة معنية، 
وتـارة دولـة مهتمة، وتـارة هي معنيـة ومهتمة 
في آن واحد، مـرة تدعي أن لا خلاف بينها وبين 
المغـرب، ومـرة أخـرى تؤكـد علـى أن مسـتقبل 
الصحـراء هو جـزء لا يتجزأ من أمنهـا القومي، 
حتـى أن اعلامها الرسـمي و«المسـتقل» يختلط 
عليـه الأمـر عندما يتنـاول موضـوع الصحراء، 
فأصبـح يدرجه في صفحـات الأخبـار الوطنية 
الجزائرية، بل في بعض الأحيان تسـبق أصداء 
هـذا الملـف القضايا التـي تعالج همـوم المواطن 

الجزائري المغلوب على أمره.

مطالبة باقالة المبعوث الأممي

سـقطت الأقنعة عن الدبلوماسـية الجزائرية 
فـي شـمال افريقيـا، مـن خـلال وقفـة فالسـوم 
العمليـة، التـي كرسـها مجلس الأمن فـي قراره 
الأخير والتـي فضحت دور الجزائـر في الأزمة، 
دور يقوم على قاعدة لا سـلام ولا حرب ويسعى 
الـى ابقاء الوضع على ما هـو عليه، وان حلحلة 
الجزائريـة  الدبلوماسـية  يناسـب  لا  الصـراع 
لعدة أسـباب. انه منهج سياسـي مدروس يرنو 
الـى فـرض الأمـر الواقع علـى الأطـراف المعنية 
والمهتمة بالصراع. هذا ما يفسـر موقفها السلبي 
اتجاه فان فالسـوم الذي اتهمتـه بالانحياز الى 
الأطروحـة المغربيـة مطالبة الأمـين العام للأمم 

المتحدة باقالته وتعويضه بشخصية أخرى.
اختصاصـات  فـي  الخطيـر  التدخـل  وهـذا 
الهيئـة الأممية، أمر يؤكد أن الجزائر لا تريد حلا 
تفاوضيا ومقبولا بين الأطراف المتنازعة، يضمن 
كرامـة الجميـع في المنطقـة. فعرقلـة المفاوضات 
من طرف الساسـة في الجزائـر أدى الى الجمود 
وانسداد الآفاق، وهو وضع يتماشى مع مصالح 
الجزائـر الظاهـرة والخفية. ويعكـس بوضوح 
الخـوف مـن كل حـل للنـزاع يهـدد اسـتمرارها 
كدولة وطنية مسـتقلة، دولة بنـت هويتها على 
أسـاس نظرة غيـر واقعيـة، مفادها أنهـا يابان 
المغرب العربي المهددة دائما في كيانها ووحدتها 
الترابية مـن طرف عدو خارجي خيالي. ان هذه 
الأسـطورة التي لـم تتغير منذ السـتينيات، هي 
فهـم خاطـئ عند أصحـاب القـرار فـي الجزائر. 
انهـا عقدة العظمـة والغلو والقـوة التي طبعت 
سـلوكهم السياسـي منذ عقود، انهـا عقدة الأخ 
الكبيـر الـذي يفهـم كل شـيء ويعلـم مصلحـة 

الجميع والكل مدعو للخضوع اليه. 

 أمـام هـذا الموقـف غيـر المسـؤول للخارجية 
الجزائرية، يبقى شـعبها متفرجـا ورافضا لنهج 
التحـدي الـذي تسـير عليه هـذه السياسـة في 
علاقاتهـا مع الجيران، هذا ما أكدته عملية سـبر 
الآراء التـي قامـت بها مؤسسـات علميـة عالمية 
ذات مصداقيـة، أظهـرت أن غالبية هذا الشـعب 
المظلوم لا تفهـم موقف حكامها مـن المغرب، وان 
نسـبة كبيـرة منهـم تؤكـد مغربيـة الصحـراء، 
وان اسـتقلال هدا الاقليـم وانتزاعه من جذوره 
التاريخية والانسـانية سـوف يلحق الأذى بهم 
آجـلا أم عاجلا، لأنهم يعرفـون جيدا أن الجزائر 
غيـر  والاثنيـات  الشـعوب  مـن  مجموعـة  هـي 

المتجانسة والقابلة للانفجار في أي وقت.
أمام هذه الاشكالية المعقدة، نلاحظ أن الرأي 
العام العالمي، بدأ يتساءل عن الأهداف الحقيقية 
لهـذا الصـراع والتناقضـات التـي يفرزهـا فـي 
المنطقة سـواء على مسـتوى الخطاب السياسي 
أو على مسـتوى المبادرات والمواقـف المتضاربة 
الجزائريـة، الى درجة أن الدبلوماسـية العالمية 
أصبحت لا تفهم أسرار تصلب وتشدد الحكام في 
الجزائر مـن هذا النزاع الذي طـال أمده، خاصة 
عندمـا تنادي الجزائـر بتطبيق حـق المصير في 
الصحـراء المغربيـة وفـاء «لمبادئهـا الثوريـة»، 
مبادئ تدعو الى مناهضة الاسـتعمار وتصفيته 
مـن جميع القـارات، فـي الوقت الـذي يعلم فيه 
الجميـع أن جبهة التحرير الجزائرية رفضت في 
الماضـي تطبيق هذا الحق على سـكان الصحراء 
الجزائريـة سـنة 1960، بـل قامـت بمحاربـة كل 
رأي يتحـدث حتـى عن اسـتقلال ذاتـي محدود 
فـي منطقة القبائل أو الصحـراء. فكل من تحدث 
عـن ذلك الموضوع فهو خائن وعميل للامبريالية 

والاستعمار (العروش). 

قضية موت أو حياة

ويبقى الـرأي العام العالمي حائـرا كذلك أمام 
هـذا التناقـض الكبيـر الموجـود فـي التحركات 
المعاديـة للمغرب، عندمـا يرى دبلوماسـية هدا 
البلد الشقيق، تلوح تارة بمشروع تقسيم اقليم 
الصحـراء المغربية، وتارة أخرى تطالب تطبيق 
أي  القـديم،  الاسـتعماري  الاسـباني  المشـروع 
احـداث كيان مصطنع لا شـرعي تحـت هيمنتها 

ووصايتها. 
فبعـد مـرور ثلاث سـنوات على تسـلمه لملف 
الصحراء، اكتشـف الدبلوماسي الهولندي فان 
للاسـتراتيجية  العريضـة  الخطـوط  فالسـوم 
الجزائريـة التي تطمح في الواقـع الى الوصول 
الـى الواجهـة الأطلسـية، بـكل الوسـائل قصد 
اضعـاف المغـرب وتدجينه، لأسـباب عسـكرية 
واقتصادية، وهذا خـط احمر كما يعرف الجميع 
لأكثر من فاعل سياسـي دولي. انهـا الهيمنة في 
جميـع تجلياتها وصورها على شـعوب المنطقة، 
والمرفوضـة مـن طـرف جميـع الأمم. لقد تحدث 
المنـدوب الاممي عـن الواقعية السياسـية وعن 
الحل الثالث للنزاع. لأنه أدرك أن للقضية ثوابت 

وطنية لا يمكن للمغاربة التراجع عنها.
ان الجزائـر من خلال أسـلوبها الدبلوماسـي 
المتشـدد والمبنـي علـى المغالطـات والرشـاوي، 
تعلـم أنها لن تفلح فـي زعزعة الموقـف المغربي، 
الـذي كـرر اسـتعداده للتضحية بكل شـيء من 
اجـل وحدتـه الترابيـة، وان حقه فـي صحرائه 
أمرا ثابتا فقها وقضاء. في وقت يبقي فيه المغرب 
باب الحوار مفتوحا أمام كل النيات الحسنة التي 
تسعى الى ايجاد القواسـم المشتركة والواقعية 

لتفكيك رموز هذا الصراع.
لسـكان  الذاتـي  الحكـم  لمشـروع  فتقديمـه   
الصحـراء دليـل واضح علـى ارادتـه الصامدة 
فـي المصالحة مع أبنائه وجيرانـه. هده المبادرة 
الثورية لا تعني بالطبع تنازلا سياسيا أو هروبا 

الـى الأمام كمـا يعتقد الساسـة فـي الجزائر، أو 
كما تكتب بعض الأقـلام المأجورة، بل هو موقف 
سياسـي مغربـي شـجاع يسـعى الـى تطبيـق 
تحـت  الاقليـم  فـي  التشـاركية  الديمقراطيـة 
السـيادة المغربيـة، كما هو الشـأن في اسـبانيا 
وألمانيا وبلجيكا، انها ارادة صادقة في نزع فتيل 

الأزمة التي تشهدها المنطقة المغاربية.
ان قضيـة الصحراء هـي قضية حياة أو موت 
بالنسـبة للمغاربـة قاطبـة، انها قضيـة وجود، 
وهو نفس الشـعور الذي كان سائدا في أدبيات 
ومواقف ثوار جبهة التحريـر الوطني في بداية 
وتفصيـلا  جملـة  رفضـوا  عندمـا  السـتينات، 
المشـروع الفرنسـي الرامي الى تقسـيم الجزائر 
الى منطقتين عن طريق تطبيق حق تقرير المصير 

في الصحراء الجزائرية. 
تحتفـل  وهـي  العربـي  المغـرب  شـعوب  ان 
بالذكـرى الخمسـين لنداء طنجـة 1958، تطالب 
والعدالـة  والقانـون  الحـق  دولـة  بتحقيـق 
الاجتماعية في الجزائر وفي جميع دول الاتحاد. 
انهـا مـع جزائر قويـة ديمقراطية وشـعبية بدل 
جزائر الجنرالات الهاربـين من العدالة الدولية، 
افتعـال  الوحيـد،  همهـم  سـامون»  «ضبـاط 
النزاعـات شـرقا وغربا، جنوبا وشـمالا لغرض 

في نفس يعقوب. 

مصير البوليزاريو

أما مصير البوليسـاريو، فالرأي العام العالمي 
يتحـدث هذه الأيـام وبلا حرج عن المـأزق الذي 
توجـد فيه هـذه الجماعـة، التـي لا تتوفـر فيها 
حتـى مواصفات وشـروط المنظمـات التحررية 
فـي  المختصـين  حسـب  التاريـخ  فـي  المعروفـة 
الموضـوع، انهـا ثلـة لا تتمتع بالقرار السياسـي 
المسـتقل والحر وبالنظـرة الواقعية المسـؤولة، 
لقـد رهنت مسـتقبلها ومسـتقبل المحتجزين في 
تندوف بمصالـح جيواسـتراتيجية جزائرية لا 
علاقة لها بمستقبل سكان الأقاليم الصحراوية، 
فالـكل يعرف أن وضعهم السياسـي مريح تماما 
كالجنـرالات فـي الجزائر، طالما أنهم مسـتمرون 
المشـردين  اخوانهـم  بمعانـاة  المتاجـرة  فـي 

والمحتجزين في الصحراء الكبرى.
للدبلوماسـية  الوقـت  حـان  الختـام،  وفـي 
المغربيـة التفكيـر في الانتقـال من حالـة الدفاع 
الى حالة الرد على سياسـة الكيل بمكيالين التي 
تنهجهـا الدبلوماسـية الجزائريـة. فمـن المفيـد 
لهـا، والحالة هذه، تطبيق قاعـدة المعاملة بالمثل 
مـع خصوم وحدتهـا الترابية، عمـل يقتضي من 
المغـرب القيام أولا وباسـتعجال بحملة اعلامية 
تحسيسـية واسعة في اتجاه الشعب الجزائري 
الجار والأخ، البعيـد عن كل هذه المؤامرات التي 
تسـعى الى ضرب كل روابط الاخـاء والتضامن 
عقـول  فـي  المتجـذرة  والانسـانية  التاريخيـة 
شعوب المنطقة. كما ينبغي عليها اتخاذ مبادرات 
جريئـة لتسـويق تناقضات حـكام الجزائر عبر 
العالـم خاصـة فـي افريقيـا الجنوبيـة وأمريكا 
اللاتينيـة، لكون هـذه الدول تتوفـر على أنظمة 
مفتوحـة وديمقراطيـة، تسـمح بالـرأي والرأي 

المعاكس.
ان شـعوب المغـرب العربـي تنـادي وبأعلـى 
صـوت الشـعب الجزائـري الـى الاقـدام علـى 
بغـال  زوج  فـي  المصطنعـة  الحـدود  اقتحـام 
وبوكنـون بطريقة سـلمية كما فعـل الغزاويون 
فـي معبر رفـح لقطـع الطريـق أمـام المغامرين، 
وهـذه مبـادرة أولـى للمجتمع المدنـي المغاربي، 

وقد اعذر من انذر.
 

٭  استاذ العلاقات الدولية ـ
 جامعة الحسن الثاني

توفيق أبو شومر٭  محمد السروجي٭

منصور أحمد منصور٭ عبد الرحمان المكاوي٭



AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 5889 Saturday/Sunday 10/11 May 2008

السنة العشرون ـ العدد 5889  السبت/الاحد 10 / 11 ايار (مايو)  5/6 جمادى الاولى 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
21

Al-Quds Al-Arabi

daily Independent News Paper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief
ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902 / 748 7637 

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 3901523

Morocco Office: 80 Fal Ould Omeir Str. Flat No.7 -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: (212  37) 723152

Amman Office:  Al Sahafa St. Badad Business Complex.

Tel/Fax:  (9626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208   أو   7367  748 ـ 0208

مكتب القاهرة: 34 أ شارع قصر النيل ـ الدور الاول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 80 شارع فال ولد عمير شقة 7 الطابق الرابع ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 723152(37  212)

مكتب عمان: شارع الصحافة مجمع البداد التجاري الطابق الرابع.

هاتف/فاكس: 5066089 (9626)

AL-QUDS AL-ARABI

يوميـة سياسـية مسـتقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

استقالة أولمرت نعمة للفلسطينيين

الحراك الوطني يدخل مرحلة تهديد وجود الحكم في مصر

عن النكبة والانبياء ومقاومة الاحتلال في فلسطين والعراق 

■ ـ هل تتحمل إســرائيل أي مســؤولية عن النكبة 
الفلسطينية؟

ـ أبــدا. لمــاذا يتوجــب علينــا الاعتــذار عــن أخطاء 
غيرنا؟

بعد أن أتحف شــمعون بيريس شاشــة الـ«بي بي 
سي» قبل أيام بهذا الجواب في إطار برنامج وثائقي 
بمناســبة الذكرى الســتين لإنشــاء دولة إســرائيل، 
فإنــه لن يكون مــن حقنا مســتقبلا أن نســتغرب إذا 
خطر لأحدهم أن يصف الساســة الفرنســيين بأنهم 
تقدميــون، بــل ثوريــون، لمجــرد أنهم يتنصلــون من 
مسألة وجوب الاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي 
فــي الجزائر فيعلنــون، تذاكيــا، أن هذه مســألة من 
اختصاص المؤرخــين! (هذا مع العلم بأن فرنســا قد 
أقــرت أخيرا، بعــد عقود مــن الإنكار الرســمي، على 
لســان ســفيرها في الجزائر بالمســؤولية عن مذبحة 

سطيف الرهيبة عام 1945). 
لكن لا وجه ربما للوم رئيس الأبارتهايد الإسرائيلي 
على عدم محاولته الخروج من الورطة عبر هذا المخرج 
الخلفــي الفرنســي الــذي كان ســيضمن لتصريحه 
صفة الجواب الدبلوماســي. ذلك أنه لا يمكن لبيريس 
أن يَأمَن جانب هؤلاء المؤرخين، سواء أكانوا «جددا» 
أم قدامــى، بعد أن لم يتردد بعضهم في الحكم بأن ما 
وقع آنذاك كان تطهيرا عرقيا ممنهجا لا يزال مستمرا 

حتى اليوم.
ورغم أن سؤال النكبة لا يُطلب جوابه عند الطاعنين 
فــي خرافــة الصهيونيــة مــن أمثــال بيريــس الذي 
صار اســمه مرادفا لمذبحة قانا الأولى والذي دشــن 
منــذ خمســينيات القرن العشــرين جريمة الانتشــار 
النــووي فــي الشــرق، هذه الجريمــة التي يــراد، من 
شــدة الحَدَب على الطفل الإســرائيلي الوديع، «محو 
إيران من الوجود» (حســب عبارة الســيدة كلينتون) 
فــي أوائل القرن الحادي والعشــرين بشــبهة الرغبة 
فــي ارتكابها... فإن مجرد طرح الســؤال يشــير إلى 
درجة ما من التحول في علاقة بعض وسائل الإعلام 

الغربية بإسرائيل.
صحيــح أن درجــة التحــول هــذه طفيفــة، وأنها 
لا تتعلــق بجوهــر الموقف السياســي وإنمــا بطريقة 
التنــاول الإخبــاري. لكن شــتان مــا بــين «احتفال» 
الإعلام الغربي سواء بالذكرى الأربعين أم الخمسين 
لمــا يســمونه «اســتقلال» إســرائيل وبــين اللهجــة 
الواقعية للمقالات والتحقيقات التي نشرت هذا العام 
بمناســبة الذكرى الســتين. فقد تبين لي مــن متابعة 
الإعــلام الأمريكي طيلة عام 1988، حيــث كنت مقيما 
فــي الولايات المتحدة، أنه رغم أن الانتفاضة قد بدأت 
آنذاك تحدث تغييرا لا ســابق له فــي فهم الأمريكيين 
للقضيــة، فــإن الإعلام الأمريكــي على وجــه العموم 
قــد اتخــذ الأربعينيــة مناســبة للمديح والتســبيح. 
أما مــا لفــت الانتباه عــام 1998 فهو إطنــاب الإعلام 
البريطانــي فــي «الاحتفــال» بالخمســينية. حتى ان 
القنــاة التلفزيونيــة الرابعة أفــردت برنامجا حواريا 
مطولا بثته من إســرائيل واستضافت فيه عددا كبيرا 
من المثقفين والساسة الفلســطينيين والإسرائيليين. 
لكن المنحى التمجيدي الذي نحاه البرنامج حدا بأحد 
الضيوف من عرب 48 إلــى التهديد بالمغادرة قائلا ما 
معناه: لم أكن أعلم أنكم اســتضفتموني لكي تعددوا 
لي محاســن «الديمقراطية» الإسرائيلية وتشعروني 
كم أنا محظــوظ! على أن البرنامج قد تضمن نقاشــا 
هاما بين الروائي الإسرائيلي عاموس عوز، بعجرفته 
المعهودة، وبين الأكاديمي والناقد الأدبي الفذ جورج 
ســتاينر الذي كان يتحدث مــن بريطانيا والذي أعلن 
بطــلان المشــروع الصهيوني برمته مــن منظور تراث 
الأخلاقيــة اليهودية، قبل أن يتوج كلامه بالقول: إنما 

اليهودي عندي هو من لا يؤذي غيره!
تغطيــة الســتينية هــذا العام بــدأت مبكــرا، حيث 
خصصت لها مجلة لوبوان الفرنسية مثلا ملفا ضخما 
منــذ بداية آذار (مارس). كما نشــرت الإكونومســت 
البريطانيــة ملفا خاصــا منذ بداية نيســان (ابريل). 
إلا أن مجلــة لونوفيل أوبســرفاتور الفرنســية كانت 
قد سبقتهما بأشهر لأنها اتخذت من الذكرى الستين 
لقرار التقسيم في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 
مناســبة لنشــر ملفها. ورغــم أن الملف الذي نشــرته 
لومونــد ديبلوماتيك (فــي العدد الأخير مــن مجلتها 
التوثيقيــة مانيير دوفــوار التي تصدر كل شــهرين) 
بعنوان «تواريخ إســرائيل» لا يضاهى، كما هي عادة 
المجلــة دوما، من حيث العمــق الفكري والبعد النقدي 
والحــرص على الإنصــاف، فإن معظم ما تســنى لي 
الاطلاع عليه مما نشر بريطانيا وفرنسيا وما بث على 
البي بي ســي إذاعة وتلفزة يؤكــد لي حقيقة التحول 
المذكور أعلاه، رغم ضآلته ورغم أنه يتمثل أساسا في 

الإقلاع عن التمجيد.
علــى أن مــن الواجــب الإشــارة إلى أنــه إذا كانت 
«الاندبندنــت» هــي أجــرأ الصحــف البريطانية على 
البقــرة الإســرائيلية المقدســة، وإذا كان خبيرها في 
الشــؤون العربية روبرت فيســك لا يــزال ماضيا في 
تفجيــر قذائفه الصحافيــة انطلاقا من بيــروت، فإن 
أعمــق ما يمكن للمــرء أن يقرأه في هــذا المجال هو ما 
لا يزال جان دانيال مؤســس لونوفيل أوبســرفاتور 
يكتبه أســبوعيا منذ الستينيات، بحس إنساني نبيل 
وبوعــي فكري أصيل بمكمــن الفاجعة فــي التاريخ، 
حول وجوب إنصاف هذا الشعب الفلسطيني الغارق 
فــي العذابات والــذي «لم يقيــض له أبــدا زعماء من 

الطراز الذي يستحقه قدَره والذي يجدر بمصيره».

شعب لم يقيض له
زعماء جديرون بمصيره رأي القدس

■ فـي محاولـة لسـتر السياسـة المصرية بـرداء غير 
ردائها، وإلباسـها قناعا يخفي قبحها وبشاعتها، تحاول 
أقلام وأبواق إضفاء مسحة من الوداعة والرحمة عليها، 
وتمت هـذه المهمة بمفـردات منتقـاة من قامـوس النفاق 
وبمـا تجـود بـه مخيلـة المداحـين. فتدعـي زورا وبهتانا 
الحـرص على محدودي الدخل والفقراء وانحيازها لهم، 
وقـد تتخدر نفوس جراء المديح الزاعق. لكن سـرعان ما 
يصدمها الواقع وتفيق من تأثيره. ومن يمارس هذا النوع 
من الإفك هو نفسه من هيأ المناخ لـ«شرعنة» الفساد ووفر 
الغطـاء اللازم لانتشـاره كمنظومة لها الكلمـة العليا في 
حياة المصريين ومماتهم. وطالت كل شـيء، وبها أضحت 
مصر، أرضـا وجوا وبحرا وبشـرا، تراثا وعقـارا قابلين 
للتصـرف بالملكيـة والهبة والبيـع، لمن يدفـع. وللتذكرة 
فهـذه السياسـة هي التـي أدارت ماكينـة التعذيب، دون 
تفرقة بين مواطن وآخر، وحولت مراكز وأقسام الشرطة 
والمعتقلات إلى سلخانات وأقبية للتنكيل والموت، ورغم 
الحديث عن الانجازات والمشـروعات فأغلب المصريين لا 
يعترفون إلا بانجاز وحيد وملموس على مدى السنوات 
الثـلاث الأخيرة. ذلك هـو القالب المسـتحدث (نيولوك) 
لهيئة وشكل حسني مبارك. ضمن خطة تغيير سعى إليها 
الرئيس الابن، وتمت برعايته ومسـاعدة أعضاء لجنته 
(لجنة السياسـات)، ويبدو أنهم كانوا يـرون في الهيئة 
السـابقة والشـكل القديم ما يقلل من قدرهم، كأقطاب في 
عالم المـال والأعمـال، وكان من الطبيعـي أن يواكب هذا 
الانجاز اسـتبدال السياسـة بنشـاط العلاقـات العامة، 
مـن أجـل التلميـع والتجميـل. ولـم يـأت هـذا بنصيحة 
الحـرس القديم، ولا برغبـة مستشـاريه التقليديين، فقد 
كان المطلوب أن تكون الهيئة والشكل على هوى الحرس 

الجديد ورغبته.
وبالقالـب الجديـد دخلـت مصـر انتخابات رئاسـية 
وتشريعية، كانت الأسوأ في تاريخها، وحشرت في نفق 
شديد الإظلام. لم تكن معركة انتخابية، بل كانت «تكسير 
عظـام». لعبت البلطجة فيها دورا بارزا، وإذا كان القالب 
الجديد من أجل أن يبدو «مرشـح» الحزب الحاكم الكهل، 
في شـيخوخته، أكثر صحة وجاذبية. تبريرا للاستمرار 
حتـى النزع الأخيـر. والاهتمام بالهيئة والشـكل كشـف 
مسـتوى الإفلاس الذي وصلت إليه السياسة الرسمية، 
وزادت تداعيـات الإصرار على البقـاء والتوريث صورة 

الحكم اهتزازا. وجعلت من الرهان على الزمن في حسـم 
أزمة الحكم، ولانهـاك المصريين، مما يضطرهم للتسـليم 
بالأمر الواقع والقبول بالابن وريثا للأب، وسـوف تثبت 
الأيـام أنه رهان في غيـر محله، ومن يريـد التأكد فعليه 
اسـتطلاع رأي أي فئـة أو جماعة، ويتعـرف على موقفها 
مـن حكم «عائلـة مبارك»، فسـوف يجـد أنهـا مرفوضة. 
وذلك بدءا من البسـطاء، وحتى أكثر الناس علما ووعيا 
وحكمـة. وهـذا التغييـر فـي الهيئـة والشـكل أدى إلـى 
تغييـر آخـر، أكثر خطـورة، لـه علاقة بمنصـب الرئيس 
ومقام الرئاسـة المصريـة، فإضعاف هذه المؤسسـة ذات 
الشـأن، تدنى بمقام الرئاسة. ونزل بها من سمو السلطة 
السياسـية الأعلى إلى انحدار الشركة التجارية الأدنى. 
وإضعافهـا مـن قبـل أنـاس هـم أقـرب للغرباء، وأشـبه 
بالمستشرقين، وبنفسية الوافدين، حتى ان ذوي الأصول 
والأنساب العادية نسوا أصلهم وفصلهم وبيئتهم، وكان 
ذلـك مصدر فخر لمن سـبقهم مـن الحكام. ومثلـت الفترة 
الخامسـة لحكم حسـني مبارك ولادة جديدة، اسـتقرت 
الحكـم.  أطـراف  وتصـارع  السـلطة،  ازدواجيـة  فيهـا 
فالشـكل شـكل الأب، والفعل فعـل الابن، والنفـوذ نفوذ 
الأم. وتحول الحكم الرسمي إلى حكم أهلي. وبين الشكل 

والفعل والنفوذ ضاعت المسؤولية وتاهت الدولة.
إن مـن تحلقوا حول الابـن لا علاقة لهـم بالناس، ولا 
يفقهون شؤونهم، وأعجز عن التعرف على مشاكلهم وما 
يـدور بينهم، وتحولات السـنوات الأخيرة من الوضوح 
الـى الدرجة التي أيقن معها كثيرون بأن هؤلاء مصابون 
بـكل أنـواع عمـى البصـر والبصيـرة. ولم يعلمـوا حتى 
الآن بـأن مصـر، فيما قبل ثلاث سـنوات، غيرهـا حاليا، 
بلاد تتحـرك في كل اتجاه، ومسـتقبلها مفتـوح على كل 
الاحتمالات، وشـعبها طلق الصبر والتحمل، ونفض عن 
نفسـه غبار الهدوء والسـكون، فقـرر الدفاع عن نفسـه 
وعن مصالحه. تعددت أشـكال التحـرك، وتنوعت صور 
الحـراك، الاجتماعي والسياسـي والثقافي والشـبابي، 
وبقدر ما اتسـعت دوائر هذه الأشكال والصور وتنامت، 

بقدر مـا تراجعت قـوة الحكم وانكمش نفوذه وانحسـر 
تأثيـره، ووصـل إلـى مرحلة فقد فيهـا مبرر اسـتمراره. 
والنهـج الاستشـراقي، بغرابتـه، مـن أهم أسـباب تآكل 
شرعية حكم حسـني مبارك، وترتفع هذه الأيام أصوات 
تطالب برحيله، وأخرى تطالبه بإلغاء لجنة السياسات، 
بدعوى إنقاذ ما يمكن إنقاذه! وإحساس المصريين بغربة 
هـؤلاء دفـع بهـم للتعامـل معهـم بنفـس طريقـة آبائهم 
وأجدادهـم، في مواجهتهـم لقوات الاحتـلال، وأخرجت 
الذاكـرة الجماعية والتاريخية مـا في باطنها لتكون زادا 

في المواجهة والتصدي.
كان ذلك جزءا من مشـهد الموالاة وأنصـار الحكم، أما 
على مسـتوى المعارضـة، فقد بدا الوضـع، للمراقبين عن 
بعد، ملتبسـا. لوجود جماعات وأحـزاب مرخصة، لكنها 
ضعيفـة وتبـدو غائبة عن المشـهد، وصـارت «كالمنبت لا 
أرضا قطع ولا ظهرا أبقى»، لأنها قبلت بحصار الحكم لها، 
وعجزت عـن التجاوب مـع الحراك الوطني. واسـتقرت 
كشـيء شـكلي بـاق يمنـح الحكـم قـدرا مـن الشـرعية. 
وفقـد المصريون ثقتهم بها، وانفـض كثيرون من حولها. 
وهنـاك معارضـة مختلفـة، تتـوزع بـين المحظـور وغير 
المرخص و المجمـد والملغى. أطرافها الإخوان المسـلمون، 
وحـزب الوسـط الإسـلامي، وحركـة الكرامـة العربيـة، 
وحـزب العمل المجمـد، وحزب الغـد (أيمن نـور) الملغي، 
المصريـة  الحركـة  مـن  المكونـة  الجديـدة.  والجماعـات 
للتغيير «كفاية» وأخواتها. منها ما يسعى للحصول على 
ترخيص حكومي، ومنها ما لا يسعى، كالإخوان المسلمين 
وحركة كفاية، ومن سعى من السياسيين قوبل بالرفض، 
ووحـد هـذا الرفض بينهم وبـين غيرهـم، وربطت بينهم 
مصيبـة الابتلاء بحكـم «عائلة مبـارك». ولا يصنف هذا 
النوع في خانة المعارضة بمعناها التقليدي أو الليبرالي، 

لأنهـا ترعرعت وكبـرت خارج الرحـم الحكومي، وبعيدا 
عـن أحضـان السـلطة، فجـاء ظهورهـا نقيضـا ونقضا 
للحكم، في وقت عجز فيه الغرباء والمستشرقون عن فهم 
هذا. وهذه المعارضة بدت قادرة على إشـعال النار تحت 
أقـدام الحكـم ورجاله، وكلمـا ووجهت بالعنـف ازدادت 

صلابة وقوة.
وحكم فيه هذا المستوى من الغباء يتعامل مع القانون 
بطريقـة أربـاب السـوابق ورجـال العصابـات، حرابـه 
دائمـا مشـرعة فـي وجـه الجميـع، وهـي حـراب وفرها 
قانـون الطـوارئ، ومآسـيه ضـد الشـعب وأهـل الحكم 
سـواء. جلـب عـدم الاسـتقرار والعشـوائية، وقوى من 
عضد البلطجة، ومنحها حماية، واسـتخدمها في أعماله 
القذرة. وغاب القانون الطبيعي بالدرجة التي اسـتفزت 
السـلطة القضائية، فكانت وقفتها الكبرى، بشـكل اشعر 
الحكـم بخطرها عليـه، ولتحجيمها اعتمد علـى القضاء 
العسـكري، للحـد مـن دور القضـاء الطبيعـي والتقليل 
من وزنـه. وجاءت الإجـراءات الاسـتثنائية والقرارات 
صلاحيـات  والزوجـات  الانجـال  لتمنـح  العائليـة 
وسـلطات فـوق القانـون وفوق الحكـم والدولة. ونشـأ 
عـن ذلك خطران داهمـان. الأول هو خطـر انتقال الحكم 
مـن الاسـتبداد الفردي إلـى الفاشـية العائليـة، كطريق 
للتوريـث، والخطر الثاني هو رأس المال وسـيطرته على 
الحكم، وتمكين رجال المال والأعمال من توجيه دفة القرار 
الاقتصـادي، بما صحب ذلـك من عقاب جماعـي لغالبية 
الشـعب، خاصـة قـواه الأكثـر احتياجا للدولـة ودعمها 
ورعايتها، وانتهـى الأمر باختطاف الدولة وانتزاعها من 

أيدي أصحابها الشرعيين.
وحين عم اليأس وظفته السياسـة الرسـمية المصرية 
لترسـخ بـه قناعـات تبـرر وجـود الفسـاد، كضـرورة 
ملازمـة لتكوين الثروة والنفوذ والحكم، ولا سـبيل أمام 
الطالـب إلا الاندماج في منظومته والعمل وفق قوانينها. 
لكن الشـرفاء يثبتـون دومـا أن اليأس ظاهـرة موقوتة 
وطارئة، تتراجع أمام وعي الشـعب ورغبته في التغيير، 

وهـذا مـا يولد، فـي حـد ذاتـه، إمكانيات جديـدة تؤدي 
إلى حصارهـا والتضييق عليها. والنخـب الحاكمة التي 
على شـاكلة ما هو موجود في مصر أدنى من فهم نفسـية 
(سـيكولوجية) الجماعات والشـعوب، أو اسـتيعاب ما 
يعرف بالنفسـية العامة، وهـذا دعاها إلى تفسـير قدرة 
المصريـين علـى الصبـر والتحمـل بأنه قبـول بالرضوخ 
والـذل، بشـكل جعلهـا تسـتعير طرائـق الاحتـلال فـي 
معاملة الشـعوب المحتلة، فأدارت المجتمع بنظام القطيع، 
وعاملت المبادئ والقيم الإنسانية كسلع. قابلة للتعليب، 
وذلك عوضا عن الاتصال المباشر بالناس، وما لم يتحقق 
بالتجارة والشـطارة تكفلت به آلة الأمن الباطشة. فبقي 
الاسـتبداد واسـتمر الظلـم ودام الفسـاد، وفـي كل هـذا 
ينحـون باللائمـة علـى النـاس، وعندمـا سـئل رئيـس 
الـوزراء كيف يصل النمو الاقتصـادي إلى 7٪ ولا يؤثر 
ذلك على مسـتوى المعيشة أو ارتفاع الدخل؟ كان الرد أن 

العيب في الناس لأنهم لا يشعرون بذلك!
المصريـون  اكتشـف  والتخريـب  التجريـب  وبعـد 
أنهـم يعيشـون خدعة كبـرى، أشـعرتهم بـأن تصرفات 
كبـار المسـؤولين والحـكام ترقـى إلـى مسـتوى الخيانة 
العظمـى. وبـدأ القلـق يسـاورهم مـن خطر هـؤلاء على 
البـلاد ومسـتقبلها، وممـا يمكـن أن يحـدث مـن جـراء 
انفجار عشـوائي لا يبقـي ولا يذر، وهنـا ظهرت الحاجة 
إلـى عمـل نوعي يقـوم علـى أوسـع مشـاركة ممكنة من 
النـاس، وحملـت جماعـات معارضـة وأحزاب تشـكلت 
خـارج رحم الحكم عبء هـذه المهمـة. وأحدثت صحوة، 
حل فيهـا الخطاب الجامع محـل لغة الفرقة والاسـتكانة 
والاستسـلام، وبدأت دعوات الإضراب والخروج تشـق 
طريقهـا، تتقدم في موقع وتتعثر في آخر. إلى أن يتمرس 
النـاس على الفعل المؤثر، ويخـرج من بينهم من يقودهم 
صوب التغيير القادم، حيث مـن المتوقع أن يكون الهدف 
هـو القصـر الجمهـوري، والاعتصـام أمامـه حتـى يفتح 
بـاب التغييـر، وذلـك برحيل زمرة الفسـاد والاسـتبداد 
الحـراك  دوائـر  اتسـاع  أن  للنظـر  والملفـت  والتبعيـة، 
الوطني أدى إلى تراجع صور الانقسام، خاصة الانقسام 

الطائفي! أليس هذا غريبا؟

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ستون عاما على النكبة. نكبة الشعب الفلسطيني هي نكبتنا كافراد 
وشـعوب تناضل منذ عقود من اجل التحرر من الاحتلال والتخلص من 
آثار جريمة نكراء ارتكبت امام أنظار العالم الواقف كشـاهد أخرس. ولا 
يـزال الكثيرون كذلـك ومن بينهم (رؤسـاؤنا وقادتنـا وملوكنا) الذين 
مـا ان نتصفـح الجرائد اليومية حتـى نراهم وهم يطلـون علينا فرحين 
جذلـين باحتضان القتلـة ومجرمي الحروب وكأنهم قـد حققوا، لتوهم، 

النصر الذي يتغنون به في خطبهم الرنانة. 
ومن بين المتعامين عن حقيقة الاحتلال وطبيعته ساسـة ومسـؤولو 
ما يسـمى بالحكومة العراقية. ففي الوقت الذي فتحوا فيه ابواب مدننا 
للغـزاة البرابرة وافقوا، ضمن رزمة الخنـوع للمحتل الانكلو ـ امريكي، 
على التعاون مع الكيان الصهيوني، بمسـتويات متعددة تتراوح ما بين 
الصمت على جرائمه رسـميا واعلاميا وفسـح المجال لموسـاده ليسـرح 
ويمـرح في أرجاء العـراق. غير ان قلوب ابناء الشـعب العراقي المقاوم 
لاحتـلال بلده، تبقى نابضـة بدعم القضيـة الفلسـطينية والنضال من 
اجل السـلام والحل العادل المرتكز، قبل اي شـيء آخر، على حق عودة 
اللاجئين. مؤمنين بانه الحق الاول الذي لا يمكن التخلي عنه مهما كانت 
الشروط المفروضة قاهرة ودعوات (السلام) متسربلة بالقصف الجوي 
واسـتخدام الاسـلحة المحرمة دوليا والحصـار القاسـي المفروض على 
المدنيـين. ممـا يعيد الى اذهاننـا الحصار الانكلو ـ امريكـي تحت عباءة 
الامم المتحدة الذي فرض على العراق على مدى 13 عاما وسيعاني البلد 

والشعب من جرائه امراضا وموتا بعد موت على المدى البعيد. 
كما تسـتحضر مأسـاة اللاجئين الفلسـطينيين فـي اذهاننـا، أيضا، 
صـورة ما قد يكون عليه حال النازحين العراقيين والمهجرين واللاجئين 
فـي مختلـف ارجـاء العالـم اذا مـا حـدث وقـررت حكومـة الاحتـلال، 
أو  لاسـباب تتعلـق بطائفيتهـا وعرقيتهـا وعنصريتهـا ولاوطنيتهـا، 
نتيجة رزمة جديدة من الاتفاقات مع العدو، الا تسـمح لهم بالعودة الى 
بيوتهم! وتسـتحضر محاولة تزوير التاريخ الفلسـطيني ومحو هويته 
بالتخريب والنهب والحرق المتعمد الذي قامت به قوات الغزو الامريكي 

لمسح تاريخنا وحضارتنا وهويتنا الوطنية. 
ان تبريرات حكومة الاحتلال واجهزة اعلامها للصمت ازاء النشـاط 
الاخطبوطي المباشـر وغير المباشـر للموسـاد فـي العـراق وازاء عدالة 
القضية الفلسـطينية بانها مشـغولة بمـا يجري في العـراق هو محض 
هـراء، اذ ان سياسـة حكومـة الاحتـلال هـي صـدى لسياسـة امريـكا 
والحركة الصهيونية، وصمتها عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسـطينيين 
فـي داخـل العـراق وفي فلسـطين المحتلة يتماشـى مـع السياسـة التي 
اختـارت تبنيها خلافا لرغبات الشـعب العراقي واحتقارا لاحاسيسـه 

الوطنية والقومية. 

الانكليـز  الناشـطين  احـد  سـألني  لقـد 
ايـام،  منـذ  والاحتـلال،  للحـرب  المناهضـين 
عن سـبب كتابتي، مـرة، في احـدى صفحات 
الرأي المنشـورة بالانكليزية، أن احداثا ثلاثة 

سـاهمت في تشـكيل هويتنـا الوطنيـة العراقية. وهي ثورة العشـرين 
فـي عام 1920، وثـورة 14 تموز في عـام 1958، والقضية الفلسـطينية. 
سـألني قائلا: افهم معنى ان يكون لثورة العشرين و14 تموز تأثير على 
الهوية العراقية ولكن لماذا القضية الفلسـطينية؟ كان جوابي مختصرا: 
لأن الاحداث الثلاثة جزء من ذاكرتنا الجماعية. وهي ترتبط بوحشـية 
الاحتلال واسـتغلال الاستعمار لثروات الشـعوب، كما ترتبط بمقاومة 
ونضال شـعبنا للتحرر من الظلم الاسـتعماري المفضـوح. وها نحن في 
العـراق المحتـل نعيش امتـداد المأسـاة الفلسـطينية ومقاومة الشـعب 
الفلسـطيني للاحتـلال الجاثـم كالكابوس علـى صدور ابناء الشـعب. 
فالمقاومة العراقية الوطنية الباسـلة هـي الامتداد الطبيعي لكل حركات 
المقاومة، في جميع انحاء العالم، التي سـاهمنا، كافراد مستقلين احيانا 
وضمـن احـزاب وطنية فـي احيان اخـرى، فـي دعمها ومسـاندتها من 

الجزائر الى فيتنام وأولها فلسطين. 
ان دعمنـا ومسـاندتنا للقضيـة الفلسـطينية ومقاومـة الشـعب من 
اجـل التحريـر لم يحدثـا نتيجة اطاعة مرسـوم ملكي أو امـر صادر من 
مجلـس قيادة ثورة او مكتب رئاسـة جمهورية، كما يزعـم الليبراليون 
الجدد الذين يصفون القضية الفلسـطينية بانها اداة لاستغلال المشاعر 
الشـعبية من قبل المسؤولين العرب والمسـلمين و(القومجية)، وان على 
النـاس ان يسـتيقظوا من رقادهـم ليمدوا أيدي السـلام الى اسـرائيل 
التـي باتت تمثل واقعا يجب القبول بـه. ان ما يتعامى عنه الليبراليون 
الجـدد، واذكر من بينهم مثقفي الاحتـلال العراقيين المعروضة خدماتهم 
في السـوق وحسـب الطلب، هو ان الاحساس الشـعبي العميق بعدالة 
القضيـة الفلسـطينية هـو الـذي اجبـر الرؤسـاء والملوك علـى تبنيها، 
وليـس العكس. وان الشـعور الجماهيري بالغضـب ازاء الظلم حقيقي 
وراسـخ رسـوخ القيـم الاخلاقيـة والانسـانية وليس وليد الاسـتبداد 

والدكتاتورية أو معاداة ( الديمقراطية). 
واذا مـا نظرنا الى المرأة في البلاد العربية، عموما، كمثال على تنامي 
النضال الشـعبي، باشكاله، لمساندة الشعب الفلسطيني، للاحظنا، الى 

جانب مشـاركة المـرأة الفلسـطينية في ثورات 
شـعبها منـذ عشـرينيات القـرن الماضـي، انها 
كانـت فاعلـة ومنذ وقـت مبكر في النشـاطات 
مثـال  المحتـل.  مقاومـة  الـى  الداعيـة  العامـة 
ذلـك الدعـوة الى عقد اول مؤتمر نسـوي في القاهرة في تشـرين الاول 
(اكتوبر) 1938 وتكريسـه للقضية الفلسطينية. حيث بدأت الاتصالات 
بـين لجان السـيدات للدفاع عن فلسـطين في دمشـق وبغـداد وبيروت 
والقـدس من جهة وبين الاتحاد النسـائي في مصر من جهة اخرى. وفي 
الرابع من ايلول (سـبتمبر) 1938 وجهت السـيدة هدى شـعراوي نداء 
الـى الجمعيات النسـائية العربية لحضور المؤتمر وممـا جاء في النداء 
(قررنا عقد مؤتمر نسـائي شـرقي للنظر في الحالة المؤلمـة التي تعانيها 
فلسـطين منذ سـنين عدة. تلبية لصوت ضمائرنا ولاستغاثة الانسانية 
المعذبـة في تلـك البقـاع المقدسـة. ان ما يعانيه اهل فلسـطين الشـقيقة 
ليـزداد خطره تفاقمـا يوما بعد يوم ففـي كل يوم يتيتـم اطفال وتترمل 
نسـاء ويقتل الكهول والفتيان من الرجال والنسـاء وتـردع الناس في 

الاسواق والطرق). 
وبالامكان اعتبار المؤتمر كافضل دليل على قوة مبادرة المرأة وتوحيد 
موقفهـا وقدراتهـا ووعيهـا بحقيقـة المخاطر، يـوم كان اغلب الساسـة 
والحـكام العـرب ينظـرون الـى بريطانيـا كصديـق وحليـف للشـعب 
العربـي. وكانـت كلمة الافتتـاح التي القتهـا هدى شـعراوي دليلا آخر 
علـى ان البوصلة الاخلاقية لمواطني البلدان العربية، خلافا لما يشـيعه 
المسـتبدون والاستعماريون معا، سـليمة، اذ جاء في الكلمة التي يمكن 
قراءتهـا وكأنهـا كتبت اليوم: (ان محنة فلسـطين لم تثـر خواطر رجال 
الشـرق فحسـب بل افزعت نسـاء الاقطار العربية وروعتهن بفظاعتها 
ووحشـيتها ومنافاتهـا لقواعـد العـدل ومبـادئ الانسـانية وانتهاكها 
لحركات الحق والسـلام، فقمن يشـاركن الرجال لانقاذ فلسطين المعذبة 
من جور الاسـتعمار الانكليزي والاحتلال الصهيوني). ومنذ ذلك الحين 
كانـت القضيـة الفلسـطينية همـا عراقيـا حيث شـارك فـي المؤتمر وفد 
عراقي مكون من أربع نسـاء هن رفيعة الخطيب وماري وزير وصبيحة 

الهاشمي ومنيبة ثنينان. 
وكتبـت الشـاعرة العراقية أم نزار وابنتها الشـاعرة نـازك الملائكة، 
عن فلسـطين قصائد رسـختا فيها الدعوة الى النضال ضد المحتل. حيث 

كتبـت ام نـزار قائلة: ما فلسـطين هذه، يـا لقومي/ أوليسـت دار التقى 
والسجود؟ 

كما كتبت في عام 1938 قصيدتها المعروفة (الغاب المستباح). وتلتهما 
الشاعرة لميعة عباس عمارة لتقول في بداية قصيدتها المعنونة فلسطين: 
(ألا أبلـغ الباغـي الذي وضع الحدا / بأن بـلادي لا تباع ولا تهدى). ولم 
تقتصر مسـاندة المـراة وكل العراقيين للقضية الفلسـطينية على كتابة 
الشـعر والقصة بـل تطوع الكثير منهـم لينخرطوا في صفـوف المقاومة 
الفلسطينية اما كمقاتلين او في المجالات الطبية والاعلامية والتعليمية. 
واود ان اذكـر الليبراليـين الجـدد مـن العـرب ومثقفـي الاحتـلال مـن 
العراقيـين، مرة اخرى، بان انضمام معظم العراقيين الى المقاومة لم يتم 
بنـاء على مرسـوم ملكي أو أمـر من مجلس قيادة الثورة أو أمر رئاسـي 
بل كان فعلا تطوعيا نابعا من الايمان بان الشـعب الفلسـطيني، كما هو 
حال الشعب العراقي اليوم، لن يصل محطة السلام الا بعد التخلص من 
الاحتلال البشـع. وسـيبقى السـلام مجرد مفردة فارغة ممجوجة ما لم 
تتضمـن تحقيق العدالة اسـتنادا الى حق العـودة للاجئين. ان محاولة 
فـرض الغيبوبـة الفكريـة على الشـعوب المحتلـة عسـكريا واقتصاديا 
وسياسـيا وتطويعها لقبول حالة العبودية عـن طريق الترويع بالقوة 

العسكرية الهائلة لقوات الاحتلال لن يؤدي كل هذا الا الى عكسه. 
فعلى الرغم من مرور 60 عاما على تأسيس الكيان الصهيوني، وعلى 
الرغـم مـن كل مليـارات الـدولارات التي تنفقهـا امريكا سـنويا لحماية 
الكيـان فـي قوقعتـه، وعلى الرغـم من احـدث التجهيـزات والامدادات 
العسـكرية الهائلـة، وفـي الوقـت الـذي يفتـرض فيـه، ان يكـون جيل 
النزوح القسـري الفلسـطيني الاول قد رحل وان يقبل الابناء والاحفاد 
بالأمـر الواقع، حسـب منظـور واقعيـة الليبراليين الجديد، لـم تنطفئ 
شـعلة الغضب فـي الـروح الفلسـطينية والعربية والمسـلمة وقد بدأت 
تتوهـج فـي ارواح الناس اينما كانوا مع ازديـاد الدعم العالمي. ولم يتم 
أي من هذا انصياعا لمرسـوم ملكي أو أمر صـادر من مجلس قيادة ثورة 
أو توجيـه رئاسـي، بل لـو ان الامور تركـت للقادة والرؤسـاء والملوك 
العرب لكانت القضية الفلسطينية قد دفنت منذ زمن بعيد. الا ان اصرار 
الشـعوب هو الذي ابقاها حية لا تنسـى. وسـيبقى كل مناهض ومقاوم 
للاحتلال حاملا للقضية الفلسطينية في داخله من بغداد الى لبنان الى 
غزة ومن كل المدن العراقية المقاومة الى الشعب الفلسطيني المقاوم على 
الرغم من حصاره، مؤمنين، كما قال الشاعر سعدي يوسف: يقف الطفل 

الفلسطيني في الحجرة: يصغي الانبياء. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ قلــق بعض المســؤولين فــي الســلطة الفلســطينية تجاه 
التحقيقات الجارية مع إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بتهم الفساد وتلقي رشاوى غير مبرر على الإطلاق، لأن أولمرت 
لــم يكن الشــخص القــوي الحريص علــى تحقيق الســلام مع 
الفلســطينيين، بل إن عهده كان الأســوأ على صعيد الاستيطان 

وارتكاب المجازر في الضفة والقطاع.
صحيــح أن التهم الموجهة إلــى أولمرت جديــة، والتحقيقات 
بشأنها دخلت مرحلة متقدمة، الأمر الذي قد ينتهي باستقالته، 
وتجميــد أو انتهاء عملية المفاوضــات الحالية، ولكن الصحيح 
أيضا أن هذه المفاوضات، وباعتراف المســؤولين الفلسطينيين 
أنفســهم لم تحقــق أي تقــدم على صعيــد القضايــا المطروحة 
على جــدول أعمال المباحثات، مثل حق العودة والمســتوطنات 

والقدس والحدود والمياه.
التطور الأســوأ الــذي تتخوف منه ســلطة الرئيــس محمود 
عبــاس فــي رام اللــه، أن يقــدم أولمــرت اســتقالته من رئاســة 
الحكومــة، والدعوة إلى إجراء انتخابــات عامة قد تأتي بحزب 
ليكــود بزعامة بنيامين نتنياهو إلى ســدة الحكم مجددا، وهذا 

السيناريو غير مستبعد على الإطلاق، بل إنه الأكثر ترجيحا.
التخــوف من هذا التطور، ربما يكون فــي محله لو أن أولمرت 
جــاد فعلا في عمليــة التفــاوض، وتجاوب مع مطالــب اللجنة 
الرباعيــة الداعيــة للعملية الســلمية مثل تفكيك المســتوطنات، 
وإزالــة الحواجز، ورفع الحصــار الخانق عــن المناطق المحتلة، 
ولكنــه لــم يفعل، واتبــع أســاليب المماطلــة والوعــود الكاذبة 

للتهرب من هذه الاستحقاقات.
وعلينــا ان نتذكر أن أولمرت جاء مــن رحم ليكود، وكان أكثر 
مسؤوليه شراســة في التوسع الاستيطاني في القدس المحتلة 

وصولا إلى هدف تهويدها، ويعتبر التلميذ المخلص في مدرسة 
آرييل شــارون، وهذا ما يفســر ارتكابه أبشــع المجــازر في حق 
الفلسطينيين، وفرض حصار نازي الطابع على مليون ونصف 

المليون فلسطيني في قطاع غزة.
اســتقالة أولمرت ستضع الفلســطينيين أمام خيارين، الأول 
أن يأتــي نتنياهــو رئيســا للــوزراء، فــي حــال فوز ليكــود، أو 
تنجح تســيبي ليفني في قيادة حزب «كاديما» إلى الاســتمرار 
في الحكومة ونيل الثقة في الكنيســت. وفي الحالين ســيكون 
التطــرف هــو النهج المتبــع. خيار التفــاوض ثبت فشــله عمليا 
على الأرض، ولأن الإســرائيليين لا يريدون الســلام، ولا يثقون 
بالسلطة الحالية في رام الله كشريك قادر على تلبية شروطهم 
الأمنية، فــإن أولمرت ماطل طوال العامــين الماضيين وقاوم كل 

الضغوط الدولية لرفع الحصار عن الضفة والقطاع.
إسرائيل تريد ســلطة فلسطينية قادرة على توفير الأمن لها، 
وســحق أي فصائل فلســطينية تلجأ إلى خيــار المقاومة. وفي 
ظل الانقســام الفلســطيني الحالي، وتصاعد أعمــال المقاومة، 
ورفــض الرئيــس محمود عبــاس القيام بــدور المفجــر للحرب 
الأهلية الفلســطينية حتى هذه اللحظة، فإنه من الصعب تصور 

حدوث أي اختراق جديد في العملية التفاوضية.
تعطــل عمليــة التفــاوض فــي حــال حدوثهــا هــو مشــكلة 
أمريكيــة، ولإدارة الرئيس جورج بــوش على وجه الخصوص، 
أما الطرف الفلســطيني المفاوض فربما تكون اســتقالة أولمرت 
بعــد إدانته عجلة إنقــاذ له من مأزقه الحالي، حيث لم يســتطع 
تحقيق أي إنجاز يقدمه للشــعب الفلسطيني، حتى على صعيد 
الأمور الحياتية البســيطة مثل تسهيل عمليات التنقل وتخفيف 

الحصار.
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AL-QUDS AL-ARABI

• عــاد إلــى القاهــرة قادما مــن امريــكا البابا 
شـنودة الثالـث بطريرك الأقبــاط الأرثوذكس 
في مصــر، بعد إجراء فحوص طبية، وقد اتصل 
به الرئيس مبارك للاطمئنان على صحته. البابا 

صرح بأن صحته ممتازة.

• كرّم الامير الاردني رعد بن زيد رئيس جمعية 
أحمـد اللوزي،  الصداقة للمكفوفــين الاردنيين 
الآســيوي  الاتحــاد  برئاســة  فــوزه  بمناســبة 

للمكفوفين.
 

• رئيــس مجلــس الشــعب المصــري الدكتــور 
أحمد فتحي سـرور استقبل في مكتبه السفيرة 

الأمريكية مارغريت سكوبي.

• مندوبيــة وزارة الثقافــة بمدينــة شفشــاون 
المغربيــة ومختبــر الســرديات بالــدار البيضاء 
ينظمــان الســبت نــدوة «الروايــة وتقاطعــات 
المتخيل: قراءات في نصوص مغربية ومصرية»، 
في دار الثقافة بمدينة شفشــاون، يشــارك فيها 
النقاد شـرف الديـن ماجدولين، عبـد الرحيم 
مـؤدن، رشـيد برهون، عبـد الرحيـم جيران، 

عبـد اللطيـف البـازي، محمـد أمنصـور، عبد 
اللطيف محفوظ، شعيب حليفي.

• محكمة الأسرة بحي مصر الجديدة بالقاهرة 
أجلــت الحكــم في دعــوى الخلــع التــي رفعتها 

المطربة أنغام ضد زوجها الكويتي محمد فهد.

• احتفالا بالذكرى الـ14 لميلادها، تنظم جريدة 
«صدى تاونات» المغربية لقاء مفتوحا مع المدرب 
الرياضي بـادو الزاكـي، والفنانين محمد الجم 
ومحمد البوكيلي، والصحافي قاسم الكنوني، 

يومي 9 و10 أيار (مايو) بتاونات وبوعادل.

• تنظــم وزارة الثقافــة الأردنيــة بالتعــاون مع 
وزارة الثقافة التونسية أسبوعا ثقافيا بتونس، 
ابتــداء من يوم الثلاثــاء المقبل، تتوزع أنشــطته 

وفعالياته على 4 محافظات.
وســتتواصل لغايــة الثامــن عشــر من الشــهر 
الجــاري، ويحيي الشــاعران الأردنيــان عصام  
السـعدي وعمـر أمـين أبـو الهيجاء امســيات 

شعرية. 

• جمعيــة أصدقــاء الموقــع الأثــري «وليلــي» 
الواقع قرب مدينة مكناس بالمغرب ستنظم يوما 
دراســيا بالتعاون مع محافظة وليلي في 22 أيار 
(مايو) حول «التراث المــادي والتنمية المحلية»، 
كما ستشــرف على تنظيم زيارات للموقع لطلبة 
الدراســات العليا بكليــات الآداب، في القنيطرة 

ومكناس وفاس.

• توفــي في القاهــرة الكاتب الصحافي سـعد 
كامـل أول رئيس لهيئة الثقافــة الجماهيرية في 

مصر.

إستعارات
عزت القمحاوي 

الاستعارة تشبيه ناقص.
 استعارة الحياة:

 في علاقة عشاق السينما بالسينما حالة من الوله، بينما لا تتجاوز العلاقة 
بالمسرح دفء الزواج السعيد.

 المســرح يقدم حياة بديلة، واســتطاع أن يعيش ويتجاور مع السينما حتى 
الآن، لكننــا يمكــن أن نتحــدث عــن رواد لا مجانين مســرح، بينمــا لا يمكن أن 
نحصي مجانين الســينما حول العالم، حتى بين فئة صناع الخيال من الكتاب 

والشعراء، الذين يفترض أنهم يعرفون سر الصنعة! 
 مــاذا فــي هذيــان الحائط ـ الضــلال اللذيذ كما ســماه جان بول ســارتر ـ 

يجعلنا نتوله به إلى هذا الحد؟! 
 أظن أن الســر يكمن في أن اســتعارة الســينما أكثر نقصاناً من اســتعارة 

المسرح؛ فهي تشبه الحياة بأقل مما يشبهها.
 المسافة الكبيرة بين الحياة والظلال المتحركة تمنح مشاهد السينما القدرة 
على التقمص، والحرية في اختيار الأقدار. الموت في الســينما افتراضي؛ ليس 

كالموت على المسرح. والحب في السينما ليس كالحب في المسرح.
 في الحرب بوسعنا أن نحزن أقل لأن ظلاً مات أمامنا على الشاشة، وليس 
شــخصاً حقيقياً يسقط ويسحب إلى ظلام الكواليس، وفي الحب بوسعنا أن 

نتوقع إمكانية امتلاك المحبوبة؛ لأن حبيبها مجرد ظل.
 الأبطــال مــن لحم ودم يرتبطــون بمصائرهم، ويشــغلون مســاحاتهم، لا 

يتنازلون عنها؛ على عكس الظلال المتحركة الهشة، سهلة الإزاحة.
 علــى أيام مراهقتــي، كان من الســهل أن نزيح عبدالحليــم حافظ بمنتهى 
الســهولة من ســرير نادية لطفي، لكننــا لا نجرؤ على أكثر مــن التلصص على 
مفاتن شــويكار بســبب واقعية فؤاد المهندس، على الرغم من الفارق بين تدله 
نادية لطفي في حليم، وبين البرانية التي تتعامل بها شــويكار على المسرح مع 

فؤاد المهندس، وتجعل منه رجلاً مثالياً لكي يخان. 
 

استعارة العمى:

 فــي كل الثقافــات تقريبــاً العراف أعمى؛ فالعين شــباك يفتــح الروح على 
العابر والزائل والنسبي. انغلاق الشباك، بشارة بإطلالة أرحب على المطلق. 

 العمى يوســع المعرفة، وفي الوقت نفسه يوســع حدود الحرية بوهم عدم 
المعرفــة. في قصــة «بيت من لحم» أبــاح الأعمى بنــات البيــت جميعهن، لأنه 

لايرى، وبوصلته كانت خاتماً ينتقل بين أصابعهن، في تواطؤ بين الجميع. 
 ولابد للمبصر أن يخــوض تجربة العمى، ليرى إن كان الأعمى يخاف، لكن 
بخبرة مبصر فإنه يخيف، لايمكن أن نحدس ما يفكر فيه الأعمى، ولا أن نعرف 

أين ينظر. وهذه هي سلطة العمى التي استعارتها شركات النظارات.
 لكــن العمــى الذكــوري يختلف عــن الأنثوي فــي لوحات الإعــلان الكبيرة 

بالشوارع، وما تبيعه الشركات في نظارات الجنسين شيء مختلف.
 وجــه الرجل تحــت النظــارة لايشــترط أن يكون جميــلاً، ولا يشــترط أن 
يصفف شــعره حســب الموضة، هو غالباً نابــت اللحية، قصير الشــعر، لكنه 

بادي الهيبة. 
 الإعلان يبيع القوة في نظارات الرجل، أو وهم القوة في الغموض. 

(الرجل الغامض بســلامته متخفي فـ نضارة) هكذا غنت ســعاد حســني 
كلمــات صــلاح جاهــين، وكنــا نتمنى لو لــم تكن الكلمــات لرجل كــي نعرف 

إحساس المرأة الحقيقي تجاه مستعير العمى. 
 المخيال حول المرأة في عالم العمى المستعار مختلف. جمال البشرة والشعر 
واضحان، والمســاحة الســوداء على الوجه تبث غموضاً ووعداً. النظارة مثل 
قيد، والعين المقيدة تستدعي أزمنة الغزو والسبي، وتستحضر يدين مقيدتين 

خلف الظهر.
 

 استعارة البصيرة:

تنظير المبدع لنصه، أحد أكبر مشــكلات الإبداع العربي، يذهب المبدع بعيداً 
في ادعاء ما ينطوي عليه نصه من جماليات وأفكار ومستويات للمعنى لايمكن 
أن يعثر عليها المتلقي في النص. ينطبق هذا على اللوحة والقصيدة والرواية. 

ولســوء حــظ الشــعراء والرســامين فإن المصــادر التــي يمكن اســتعارة 
«البصيرة النقدية» منها قليلة إلى درجة يسهل تتبعها.

روائيونــا هم الأفضل حظاً، لأن عدد الروائيــين ونقاد الرواية المجيدين في 
العالم أكبر من نظرائهم من الشــعراء، ولذلك يصعب تتبع استعارات روائيينا 
من خطابات الأغيار، لكننا نســتطيع ببســاطة أن نلحظ الإقبال الشــديد على 
مادة الحوارات المترجمة في الدوريات الثقافية، وإلى الروائيين يرجع الفضل 
في رواج كتب المحاورات التي يســتعيرون منها تنظيرات وحيوات لم تكن أبداً 

حيواتهم، يعيدون انتاجها في حواراتهم.
يندر أن تجد روائياً يعترف بأنه لم يقرأ إلا عندما بلغ مرحلة الشباب، أو أنه 
قرأ في صباه ما وجده في متناول يده. كثيرون كانت لديهم أمهات يقرأن لهم 

في المهد، ولذلك فهم يعرفون كل ما يجب أن يقال عن الكتابة. 
ولســت بحاجــة لأن تقرأ نصوصهم كي تكتشــف هشاشــة اســتعاراتهم 
التنظيرية، بل يكفي أن تقرأ الحوار بانتباه لتكتشف أن الغراب الذي بدأ يدرج 
كالحجلة لا يلبث أن يعود إلى مشــيته في الحوار الواحد، ويكشــف عن عامية 

وبساطة تصوراته الفنية!
الاستعارة لم تقف عند حدود المعنى. 

استعارة الصورة، وسيلة أخرى جعلت شارب غوركي ونظارات تشيخوف 
ولحية دوستويفسكي تتناســخ في عالمنا العربي، ناهيك عن الغلايين وأنواع 

التبغ، وعادات التسكع، وغير ذلك من اكسسوارات الكاتب.
الآن يســتعيرون لحية باولو كويليو، وتيشــيرته الأسود. وهذا دليل مؤكد 

على تدهور مستوى الاستعارة. وأن الكتابة في أزمة!
 

استعارة المتعة:

في الكتب بالذات. لاتشــير الاســتعارة إلى دلالتها اللغوية الأولى، فالكلمة 
ليست سوى مجاز السرقة. 

 وهذا الأمــر يتفق عليه القراء وأمناء المكتبات وبائعو الكتب على الســواء؛ 
فنادراً ما تســتطيع قوة إقناع أحدهم برد كتاب جيد، اســتعاره بهدف القراءة 
من مكتبة شــخصية أو عامة، ومــن الصعب أن يترك القارئ الشــغوف كتاباً 

معروضاً لا يمتلك ثمنه من دون أن «يستعيره». 
 ويبدو أن مجاز الســرقة هــذا لايخص قراء ثقافة بعينهــا. روى لي الرجل 
الذي أخذ بأيدينا إلى جنات الأدب الإســباني عن أصدقائه في برشلونة، ولا 
أدري لم تطرق الحديث إلى ســرقة الكتب. كان أحدهم يســمي ســرقة الكتب 
تحريراً من أســر المكتبة. وكانت إحداهن ـ صارت الآن كاتبة شهيرة ـ تستعين 
على الكتب الباهظة السعر بحقيبة كبيرة تحط كالنسر على الكتاب. ولا ترتفع 

الحقيبة إلا وقد استعارته بين مخالبها.
كنــا (صالح علماني وأنا) بمقهــى قاهري. وكأننا نذكر أنفســنا بضرورة 
الانتبــاه إلــى حمولــة الكرســي الثالــث من كتبنــا حتــى لا يســتعيرها عابر. 
وقــد تخيرناها تواً مــن أرفف دار ميريــت بحرية تامة، مــن دون الاضطرار لـ 
«الاستعارة» أو الدفع بسبب من كرم هاشمي يميز محمد هاشم، الناشر الذي 
يتمتــع بأغرب علاقة مع الفلوس، فهــو لا يحب أن يتلقاها من القراء أو يدفعها 

للمؤلفين!
ولو أكثر الله من أمثاله، لاختفت ظواهر البيع والشراء والاستعارة من عالم 

القراءة!
 

حملة عامة ضد وزارة الصحة الأردنية بسبب إستثناء مرضى السرطان من الرعاية
عمان ـ «القدس العربي»: 

دعت حملت (لا لرفع الاسعار) الاردنية المرضى وذويهم 
ومؤسسـات المجتمـع المدني للمشـاركة في حملة شـعبية 
لجمـع التواقيـع إحتجاجا علـى تعليمـات وزارة الصحة 
الاخيرة لاسـتثناء المشـمولين في التأمـين الصحي المدني 

والعسكري من العلاج في مركز الحسين للسرطان.
وأوضـح عضـو الحملـة محمـد فـرج أن بيـان وزارة 
الصحـة الاردنية الذي نشـر في الصحف الرسـمية أمس 
الاول لـم يأت بجديد ولم ولم يشـر البيـان إلى أي تراجع 

عن المواقف السابقة وأن ماجاء لايمثل سوى مبررات غير 
مقبولة، فاسـتثناء المؤمنين صحيا مازال قائما من العلاج 

في المركز.
وأشـار بيان أصدرتـه الحملة أمس الاول الـى ان بيان 
وزارة الصحـة يتغاضى عن فوارق نوعيـة الخدمة مابين 
مركز الحسـين للسرطان وما تقدمه المستشفيات الاخرى، 
مؤكدة بـأن مايجري خطوة على طريق انسـحاب الدولة 
مـن رعايتها المفترضـة لمواطنيها وتركهـم ضحية لفوضى 

السوق بما فيها الخدمات الصحية.
وقررت الحملة بحسـب البيان استمرار عملها للوقوف 

فـي وجـه هـذه التعليمـات والعمـل بجـد علـى إيقـاف 
تنفيذها.

وكانـت وزارة الصحة الاردنية أصدرت الاثنين الماضي 
بيانـا حول آلية التعامـل مع الطلبات المقدمـة للاعفاء من 
نفقـات معالجـة المرضى بشـكل عـام ومرضى السـرطان 
بشـكل خاص في مستشـفيات الوزارة والخدمات الطبية 
الملكية ومركز الحسـين للسـرطان ومستشـفيات الجامعة 

والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة.
المقدمـة  أنـه بالنسـبة للطلبـات  الـوزارة  وأوضحـت 
للديـوان الملكـي يتـم توزيـع الحـالات مـن غيـر مرضـى 

لمستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية والخدمات الطبية 
الملكية ومستشـفيات الجامعة ومستشـفى الملك المؤسـس 

والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة.
ويذكر أن المرضى وذويهم وحملة (لا لرفع الاسـعار) قد 
نفـذوا اعتصاما أما المركز يوم السـبت الماضي طالب بعدم 
نقل مرضى السـرطان من مركز الحسـين إلى مستشفيات 
وزارة اللصحـة مـا لم ترقى لمسـتوى العـلاج الموجود في 
المركـز وإيقاف تنفيذ التعليمات التـي تم إصدارها مؤخرا 
من قبـل وزارة الصحـة وضمان عدم بيـع المركز لاي جهة 

كانت قد تتحول مستقبلا إلى جهة ربحية.

شاب سعودي يبلغ
هيئة الأمر بالمعروف عن فتاة

تريد إقامة علاقة معه 
■   الرياض ـ يو بي أي: أبلغ شاب سعودي يبلغ العشرين من العمر «هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشـرطة الدينية)» بالمنطقة الشـرقية عن 
تعرضـه للتهديـد والابتزاز مـن قبل فتاة بعدمـا رفـض كل محاولاتها لإقامة 

علاقة معه.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصدر لم تسمه الجمعة إن «الشاب قام بنقل 
الفتاة وأمها بسـيارته أثناء وجودهما بأحدى الطرقـات في الدمام وبعد أن 
اسـتقرا بالمقعد الخلفي عثـرت الفتاة على رقم هاتفـه (الخليوي) فاحتفظت 

به لتتصل به لاحقا».
وذكـر المصدر أن الشـاب وهو متـزوج فوجئ بعد أيام باتصـال من الفتاة 
التي أغرقته بفاصل من المديح وعبارات الإعجاب به «بل وطلبت منه الخروج 
معها إلى أحد الأسـواق بالمنطقة. وأمام كل هذه الرغبات وجد الشـاب نفسه 
ينسـاق معها لكن بشـكل محدود عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية 
فقط لكنه خشي بعد ذلك من انكشاف أمره أمام زوجته فطلب من الفتاة قطع 
العلاقة التي وصلت إلى حد إرسالها له مقاطع وصوراً خاصة بها عبر خدمة 

الوسائط المتعددة».
وذكـر المصـدر أن الفتـاة رفضت الفكـرة وهددتـه باللجوء إلـى الجهات 
الأمنيـة وفضح أمـره أمام زوجته بعد أن احتفظت برسـائل غرامية له فبادر 
الشـاب بدوره إلـى اللجوء إلى الهيئة التي اسـتدعت الفتـاة وأخذت عليها 

تعهدا بترك الشاب وشأنه.
  

  الزهور تتمايل لجذب الحشرات 
■ لنـدن ـ قنا: اكتشـف العلمـاء أن الأزهار تتمايل مع هبوب النسـيم من 
أجـل أن تجـذب الحشـرات بغرض تلقيحهـا. وذكـر راديو لنـدن أن العلماء 
توصلـوا الى هذا الاكتشـاف بينما كانوا يدرسـون زهورا برية على سـاحل 
ويلـز. ولوحظ أن الزهور المتمايلة تجذب عددا أكبر من الحشـرات وبالتالي 
تنتـج بذورا أكثر.. كذلـك اتضح أن الأزهـار التي تتمايل تجـذب أنواعا أكثر 
مـن الحشـرات مـن الزهـور السـاكنة. وكان العلمـاء لسـنوات يعرفون ان 
الزهور تسـتخدم الألوان الجذابة والروائح والبتلات ذات الأشكال الخاصة 
والرحيق لاجتذاب الحشـرات الملقحة ولكن لم ينتبـه أحد الى أن التمايل قد 
يكون أيضا وسـيلة للجذب. وتوصلوا الى أن عددا أكبر من الحشـرات يزور 

الزهور التي تتمايل وبالتالي تنتج تلك الزهور عددا أكبر من البذور. 

طفلة أردنية تخترع جهازا
 لمنع انزلاق السيارات

■ عمـان ـ «القدس العربي»: اخترعت الطالبة الأردنية الاء علي مصطفى 
خليل (الصف الحادي عشـر) علمي جهازا مانعا لانزلاق السيارات وسافرت 
الـى مدينة اتلانتا فـي ولاية جورجيـا الأمريكية مبعوثة مـن وزارة التربية 
والتعليم للمشاركة في المسابقة على جائزة إنتل للعلوم والهندسة (آيسيف 
) الامريكيـة الدوليـة التي تسـتضيفها المدينة فـي الفترة من 11 الـى 17 أيار 

(مايو) الحالي.
وقالت المخترعة الصغيرة ان من طموحاتها ان تسـهم في الحد من مخاطر 
السيارة على الطرقات وانها استوحت فكرة اختراعها عندما تعرضت مركبة 
عائلتهـا لحادث انزلاق قبل ثلاث سـنوات، مبينة ان فكـرة الجهاز تقوم على 
مسـاعدة نظام الـ «ABS» نظام منع الاغلاق «على اتمام عمله في السيطرة 
على السـيارة عند الانـزلاق وذلك باضافة مضخة تضخ المـاء بدرجة حرارة 
عاليـة جدا وبقـوة كافية لازالة أي مادة أمامه تسـبب الانـزلاق وتقوم ايضا 

بتذويب الثلج.

الأمير وليم يسير 
على خطى والدته 

■  لنـدن ـ يـو بي أي: أظهـر الأمير وليم انه ورث قـدرة والدته ديانا على 
التعامل مع الناس عندما التقى مجموعة من الأطفال في ساوث وايلز.

وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانيـة ان وليم المصنـف ثانياً على 
العـرش الملكـي خـرق البروتوكـول وركـع علـى ركبتيـه للترحيـب بتلاميذ 

المدرسة وكل الموجودين خلال زيارته إلى مدينة بورث الامريكية.
يشـار إلى ان الأمير البريطاني كان يزور مشروع فاليز المخصص للأطفال 
وعندما تم تحديه للمشـاركة بلعبة تنس علـى الكومبيوتر قال «لم أظن يوماً 

انني سألعب خلال التزام رسمي».
وقـال مارتن جايمس (18 سـنة) الذي نافسـه في اللعب انـه كان متوتراً 

ومزح قائلاً «أحسست بألم في خاصرتي».
وتحدث وليم إلى الأطفال عن كرة القدم كما تحدث إلى المتطوعين.

وقالـت إونيس لويـس (78 عامـاً) «قلت لـه ان الجميع يحبـون والدته» 
فأجاب «شكراً جزيلاً».

وقالت منسـقة المشـروع كايث إدواردز «لا أظن ان أحداً يريد غسـل يديه 
بعد مصافحة الأمير وليم».

وأضافت ان «وليم ذهل من كل ما رآه».

علماء آثار المان يؤكدون 
العثور على قصر ملكة سبأ 

■  برلـين ـ ا ف ب: اكـد فريق من علماء اثار المان انـه عثر على بقايا قصر  
ملكة سـبأ اليمنية في اكسـوم في اثيوبيـا، وفق بيان عن جامعـة هامبورغ، 

شمال المانيا.
وعثـر علـى بقايا القصر الـذي يعود الى القرن العاشـر قبـل الميلاد تحت 

انقاض اخرى  عائدة لقصر ملك مسيحي.
ويعتقد ان الملك مينيلك، الابن الذي انجبته الملكة بلقيس من الملك سليمان، 
دمر القصر واعاد بناءه بحيث تكون واجهته باتجاه الشعرى اليمانية التي 
كان يعبدها والمعروفة باسـم نجمة سيريوس او النجم الكلبي وهو المع نجم 

باتجاه القطب الشمالي، وفق المصدر نفسه.
وبـدأت اعمال التنقيب في اكسـوم في 1999 بهـدف التعرف على الاصول 

الحضارية  لاثيوبيا وظهور الكنيسة الارثوذكسية فيها.
  

قريباً.. الطبيب الآلي
 يجري جراحة 

■  دورهـام ـ يـو بـي أي: قال مهندسـون امريكيون ان العالـم يقترب من 
اليـوم الذي يتمكن فيـه الرجال الآليون من إجراء جراحة من دون مراقبة أو 

مشورة أي طبيب.
وقال الباحثون في جامعة ديوك ان دراسـاتهم قد تشـكل خطوات حسية 

باتجاه إنجاز هذا الأمر في المستقبل.
يشـار إلـى انه في تجاربهم، اسـتخدم المهندسـون رجلاً آليـاً غير متطور 
لـه «عينان» تعملان بتكنولوجيا ثلاثية الأبعـاد، وتم تزويده ببرنامج ذكاء 
صناعـي يعتبر «دماغه» إذ يأخذ المعلومات ثلاثية الأبعاد ويحللها ثم يعطي 
الرجل الآلي الأوامر للتنفيذ. وقال ستيفن سميث مدير قسم الالكترونيات في 

الجامعة «تمكن الكومبيوتر في عدة مهام من إدارة تحركات الرجل الآلي».
وأضاف «نظن ان هذا الدليل الأول على تقدمنا السريع».

وتابع «نظراً لتمكننا مـن التوصل إلى هذه النتائج برجل آلي غير متطور 
وبرنامـج ذكاء اصطناعـي، يمكـن التأكيـد ان التكنولوجيـا سـتتقدم إلـى 
درجـة يصبـح الرجل الآلي فيها قـادراً على إجراء جراحات مـن دون مراقبة 

الطبيب».
يشـار إلى ان نتيجة البحث ستنشر على شـبكة الإنترنت على مجلة «آي 

إي إي إي» الإلكترونية. 

دعوى قضائية ضد أوما تيرمان  

احووااللل االلنناااسسس

■   مانهاتـن ـ يـو بي أي: قررت شـركة التجميل الفرنسـية 
العملاقـة «لانكوم» مقاضاة النجمـة الامريكية أوما تيرمان من 
أجـل منعها مـن محاولـة مقاضاتهـا للتعويض عليهـا بمليون 
دولار.  وذكـرت صحيفـة «نيويـورك دايلي نيـوز» ان تيرمان 
تتهم الشركة باستخدام إعلاناتها الترويجية القديمة للانكوم 
مـع مواقعهـا الإلكترونية الآسـيوية وعلى لوحـات الإعلانات 

الكندية من دون إذنها.
وقال محامي تيرمان «تريد الشركة الفرنسية الاستفادة من 

دون دفع مقابل».
وذكرت الصحيفة ان الشـركة الفرنسـية مـن جهتها رفعت 
الدعـوى على تيرمان في محكمة مانهاتن العليا أكدت فيها انها 
«لـم تسـتخدم يوماً عن قصـد أو عن غير قصد صـورة تيرمان 
وان المواقع الإلكترونية سـحبت الصور من أرشـيفها ولم يكن 
القصـد الترويج للانكوم». وطالبت الشـركة المحكمة بالإعلان 
عـن ان لانكوم لم تخـرق اتفاقها مـع تيرمان وبالتالي ليسـت 

مضطرة إلى دفع أي مال.

استخدام جمجمة 
ميت كغليون 

■  هيوسـتون (تكسـاس) ـ رويترز: 
وجهـت السـلطات فـي ولايـة  تكسـاس 
الامريكيـة اتهامـات الى رجلـين بانتهاك 
حرمـة ميت لقيامهما باخراج جمجمة من 
قبر واسـتخدامها كغليـون لتدخين مواد 
مخـدرة. وقـال مكتـب ممثل الادعـاء في 
مقاطعة هاريس كاونتي ان أحد الرجلين 
أبلغ  الشـرطة انهما نبشـا قبرا في مقابر 
مهجـورة بمنطقـة غابات وانتزعا رأسـا 
من  جثـة ودخنـا الماريوانا مسـتخدمين 

الجمجمة كغليون. 

 بيضة بحجم 
كرة تنس 

■  لنـدن ـ يو بـي أي: فاجأت دجاجة 
في غرب بريطانيـا مالكيها عندما باضت 

بيضة بحجم كرة التنس.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بـي سـي» ان حجـم البيضـة التـي يبلغ 
وزنها 210 غرامات وقطرها 20.3 سنتمراً 

يفوق 4 مرات حجم البيضة الطبيعية.
البيضـة  هويـت  ديفيـد  واكتشـف 
العملاقـة فـي قـن الدجـاج بمزرعته في 
سـانت وين، وقـال انه سـبق وعثر على 
بيـض كبيـر من قبـل لكن ليـس إلى هذه 

الدرجة.
وتقرر أن يتم تجفيف البيضة الكبيرة 

لعرضها في معرض كورنوال الملكي.
وقالـت جولـي زوجـة هويـت «أتـى 
زوجـي راكضـاً من قـن الدجـاج وصرخ 

أنظري إلى حجم البيضة».
«كاملـة  كانـت  البيضـة  ان  وأكـدت 

ودائرية وكبيرة».
يشـار إلى ان الزوجين اللذين يربيان 
الدجـاج منـذ 25 سـنة لا يعرفـان أياً من 
طيورهما الــ30 ألفاً التي باضت البيضة 

الضخمة.

دليل سياحي جديد 
لبريطانيا «المزعجة»

■  لنـدن ـ يـو بـي أي: صـدر دليـل 
سـياحي جديـد يصـف بريطانيـا بأنهـا 
دولـة الـوزن الزائـد والجنـس وشـرب 
الكحول والإدمان على متابعة المشـاهير 

على التلفزيون.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سي» ان الطبعة الأخيرة لدليل «راف» 
تقول ان ما من بلد أكثر «إزعاجاً واهتماماً 

بالنفس وتعصباً» من بريطانيا.
ان  المقابـل  فـي  يقـول  الدليـل  لكـن 
وجميـل  «مدهـش  بلـد  هـي  بريطانيـا 
ومتعـدد الثقافـات حيـث تكثـر المبانـي 
التاريخيـة والآثـار والمناظـر الطبيعيـة 

التي لا مثيل لها».
وجاء في الدليل ان أكسفورد «رائعة» 
ونيوكاسـل  تجنبهـا»  يمكـن  «لا  وبـاث 

«نشيطة».
وقـدم الدليـل الذي أصـدره 4 مؤلفين 
بريطانيـين كتيبات للسـفر إلـى أكثر من 

200 وجهة في العالم بأسره.
وورد فـي الدليل ان «بريطانيا تفتخر 
وزراء  رئيـس  لديهـا  لكـن  بوطنيتهـا 
اسكتلندي ومدرب فريق كرة قدم إيطالي 

ومرافق ملكي يوناني».
كما في الدليل جملـة تقول «بريطانيا 
ليسـت مكانـاً واحـداً وإنما صـدام دائم 

للحضارات والطبقات والأعراق».
وزعم الدليل ان البلاد تخسر تنوعها 
بطريقـة مـا وقـال أيضـاً «إلاّ ان هـذا بلد 
يزدهـر فيـه الإبـداع وتكثر فيه المشـاهد 
كل  فـي  والأزيـاء  والموسـيقية  الفنيـة 

مكان».


